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نسيت نفسي على طاولة مكتبتي 
ومضیت 

وحين فتحت خطوتي في الطريق 
اكتشفت أنني لا شيء غير ظل لنصِ 
أراه عشي أمامي بشقة 

ويصافح الناس كأنه أنا 


۲ مالو 


Twitter: @ketab_n 


اویل 


7۲ دمشق 


10 
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هوا جد 


أقل قرعة باب 

أخفي قصائدي E‏ - في الأدراج 

لکن شیر ما یکون القرع 

صدی )لدور يات الشرطة التي تدور في شوارع راش 

ورم هذا فانا آعرف با بالتأكيد 

a‏ أصابعهم الد کالکلاب البوليسية | إلى جوارير قلبي 
لينتزعوا أوراقي 


1۱ بیروت 


11 
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شیزوفریوا 


في وطني : 
> پو ا لخوف وة يقسمنو 
رجلا یکتب 


يرقبني 


۰ بغد اد 


12 
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5 


أبواي 


آظق تابا 
ا 


لا أبصر إلا نفسي باباً 


افتحه 
أدخرٴ 


لا شيء سوی باب آخر 


1 مالو 


1 13 
Twitter: @ketab_n 


لي بظل النخيل بلاد ا ة بالېنادق 
كيف الوصول لبا 


من غيبوا ذ في الزنازين 

أو کرشوا ذ في الموازين 

أو و | لتر ات 

انها محنة - بعد عشرين - 

أن تبصر الجسر غير الذي قد عبرت 
السماوات غير السماوات 

والناس مسكونة بالغياب 


Twitter: @ketab_n 14 


الان الذي يبتع 

گلا انیت في المنافي ظا 
والعراق الذي یتئد 

کلما انفتتحت ایا نافذة . 


و ره و 


والغراق الذي نفتقد 
نصف تاریخه أغان اوکحل . 
ونصف طغاه 


حزیران ۱۹۹۷ روتردام 


Twitter: @ketab_n 13 


(1) 

قال أبي : 

لا تقصص رۇياك علې أحد 

فالشارع ملغوم بالآذان 

کل أذن 

يربطها سلك سري بالأخرى , 
حتى تصل السلطان 


)2( 
بعد أن يسقط الجنرال من المشنقة 
بعد أن یرسم الطير د 

في الهواء الطليق 
بعد أن تتخصب ب رایاتنا بالدماء . . 
ما الذي نفعإ'؟ ّ 


16 


اة مذاطم للكيره 


۰ دمشق 


4٩4‏ بیروت 
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G8)‏ ك 

جالسا بظل التماثيل 

اقلم أظافري الوسخحة 

وأفكرٌ بأمجادهم الباذخة 

هؤلاء المنتصبون في اتشالات 

یطلقون قهقهاتهم | العالية 

على شعب يطحن اانه من الجوع 
ويبني لهم اانا من الذهب والأدعية 


7۲ لولیو 
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وفعة وطو 


ارتبك املك 
وهو یری جنوده محاصرین 
من کل اھات ر 
والمدافع الثقيلة تدك قلاع القصر 
- فطست يا مولاي 
- أين وزير الدولة 
- فر مع زوجتك يا سيدي في أول العركة 
تنحنح املك معدلا ت اه الذهبي 
وعلى شفتيه ابتسامة دبقة : 
ولكن ين شعبي الطيب؟ 
فأنفجر الواقفون على جانبي الرقعة قعة بالضحك 
اي ي 


تموز ۱۹۹۷ باحة قصر هاملت - الدنغارك 


Twitter: @ketab_n 


ھۇلاء الذين 
تساقطوا أكداسا 
مام دبابات الجحرس 
ھؤلاء الذين لا کثیراً بالأرض 
قبل أن بخلقرا بأجنحتهم البيضاء 
هؤلاء الذين غا علې شواهد قبورهم ا ر النسيان 
ھۇلاء الذين تآکلت أخبارهم 
شيا » فشيئاً. 
في زحمة i‏ 
إنهم يتطلعون بغیوت مشدوهةٍ 
إلى قدرتنا على نسيأنهم بهذه السرعة 


۲ بغد اد 


1 
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فاده 


ستعرفينهم من الأحذية التى ترکوها 
ستعرفينهم بالتأكيد 

هؤلاء الذين ملأوا منابر المدينة 
بطبول بطولاتهم 

تری آین نجدهم الآن 

لنعرف كيف سمعوا قبلنا 

بأولی الاطلاقات 

نحن الذين کت خا آذان 


١‏ الكوفة 
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اهام 


الذين 2 

حملقوا بعيون مرتجفة 

إلى الفوهات سود 

الملصوبة إلى ر رؤوسهم الحليقة 

لكنهم يروا و القتلة ‏ 

کانت محجوبة اف صف البنادق الطويل 
لهذا ظلّت نظراتهم 

مسمرة ة نحونا 


اال بد 


۲ لوليو 
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الم 


أصعدني الحلاج إلى أعلى تل 

فی بغداد 

ومعابدها 

وكنائسها ذات الأجراس 

وأشار إلي : 

ي 
کم دعرات حری تتصاعد يوميا من انفاس الناس 
لكن لا أحدا 
حاول أن يصعد 

في معنا إلى رؤیاه 
کي يوقظه 

ویری 3 

ما عاث طغاة الأرض 
وما اشتط الفقهاء 
وما فعل الحراس 


۰ بیروت 
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ڪوهر في الذاریخ )١(‏ 


أطرق مدرس التاريخ العجور ماسحاً غبار المعارك والطباشير عن نظارتيه 
ثم أبتسم لحلاميذه الصغار بمرأرة : 

ما أجحد قلب التاريخ 

أك هذا العمر الجميل الذي سفحته على أوراقه المصفرة 

وسوف لا يذكرني بسطر واحد 


کور فی الذاریځ (۲) 
E E‏ بین دفتی دمعتی 
أفكر بالمصائر الجهولة 
لملايين العيون المتحجرة 
التي نسيها المؤرحون 
بين الفوارز والنقاط 
ل هوامش الفتوحات 
بعلبك 
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حور فی لويخ (۳) 


نحن المنحنين إلى الأ بد 
كجسور الأ رياف الخشبية 

۳ علينا الجواميس 

والأحزاب 

االات 

والمركبات السريعة 

والأحلام المتثائبة 

ونحن نتأمل خرير مياه التاريخ 


ونبتسم بعمقٍ : 
لأمواجه الت ستتکسر عما قليل 
أمام صخورنا 8 
° مقهی على ساحل کوبنهاکن 
24 
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هؤلاء الطغاة 


أصحيح يا ربي 1 
انهم مروا من بين أناملك الشفيفة 


وتحملتهم!؟ 


٩‏ مالو 


25 
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ل اد ا تمر اا 
فنزل من قاعدته الذهبية 

تارکاً الوفود والزهور وأتاشنا الأطفال › 
وراح يتمشى بين الناس الذين اندفعوا يصفقون له : 
ار بالدم . . نفديك يا Can‏ 

E 
وحين علمت ماثيلّه الأخرى بالأمر‎ 
تزلت إلى الساحات‎ 
. وراحت تتقاتل فيما بينها‎ 

والناس يتفرجون 
لا یدرون 
آم الد الرى 2 


4 مال مو 


Twitter: @ketab_n 6 


9 


إلى القاص حميد الختار 
فمه الذي اعتاد أن يقول لا 
مرغوه بالتراب 
فنمت أشجار كثيرة على امتداد البلاد 
يسمع الإمبراطور حفيفها وهي تعبر نوافذ قصره 
أجراساً من اللاءات 
86 مالو 


27 
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دائماً کنت أسمع أصواتهم الغريبة 
وهي ترطن باسمي 
ثم أقدامهم الحديدية وهي ا السلالم 
ثم قبضاتهم على الباب 
م فوهاتهم في صدغي, 
ٿم جي وهي تد حرج 
خحلف هدیر محر کات سیاراتهم 
ثم صخب التحلقين حولي وهم يتساءلون : 
فن ين اتوا؟ 
لكنهم لم يأتوا 
ترکوا ا المشهد مفتوجاً 
على اتساع الطلقة المؤجلة 


7 الخرطوم 
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أحزاب 


احتلقوا 

من يتقدم الأول؟ 

ثم تشابکوا بالأيدي 

ثم بالهراوات 

سقطت اللافتات 

ولم نر نحن انحتشدين على جانبي الطريق 
سوى غابة من البنادق 


4 لوليو 
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باي 


دقعو نی و رجو 


وراءهم : 
لا أحد يلتفت 


لیری 
کچ ی 


۳ براغ - فندق کوسیا 
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نفو الله 


علې رصیف شارع الحمراء 
يعبر رجل الدين بمسبحته الطويلة 
1 يعبر الصعلوك بأحلامه الحافية 1 
يعبر رالاس ا برس اال 
يعبر الثقف افا 
بین ساهو دي السلّم 
الكل ير مسرعاً ولا يلتفت 
للمتسول الأعمى 
وحده المطر ينقط على راحته الممدودة 
باتجاه الله ا 


0 مقهى الكوفي دو باري - بیروت 
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لحظة الانعتاق الخاطفة 
اذا | يفكر السهم 


32 


٦‏ بیروت 
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خطوط 


أنت تمضي يها المستقيم 


دون أن تلتفت 
لجمال التعرجات على الورق 


٨۸‏ مالو 
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نر الأعرج إلى السماء 
وهتف بغضصب : 

أيها الوب ٠‏ 

إذالم يكن لديك طين كاف 
فعلام تعجلت في تکويني ˆ 
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شگوی 


٤‏ عمان 


Twitter: @ketab_n 
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89 لوليو 
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حيدة تجلس أمام النافذة 
ر الصوف 
رجل عابر وحید 
یسحب الخیط 
ج 


10 مقھی المودکا- بيروت 


Twitter: @ketab_n 6 


انقظرت الأغصان الجرداء 2 حتی أزهرت 

والرايات المنكسة حتی انتصبت 

کن ما ن تکور الورد حتی قطقه غيري 

وما أن سارت الرايات حتي تركتني على الرصيف 
ومضت تشق طریقها وسط الهدير .. إلى باحة القصر 
وانتظرت السفن امبحرة حتی عادت 

لك ما أن دل العحارة والتافون 

لم أجد E‏ 

وقرعت الزنازين حتی تحت 

لکن ما أن رچ الاء 

فاتحىن أذرعهم ورئاتهم للحرية 

حتی جروني من ذراعي ورموني فيها 


۳ دمشق 
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إلى الحقول 

وتروي تأوهات الأجساد التى تمزقت 
تحت لسعها 

لوأدت الأشجار أطر افها 

وأضربت الغابات عن الطعام 

فلم تعد هناك بلابل 

أو غصون 


0 آأمام سجن فردان- بیروت 
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0 يختنق بنا 

والجالسون أمام زجاج حوضنا الأنيق 

ینظرون بلذة لشهقاتنا الملونة وهي ظط السديم 
بحثاً عن انا الها 

نحن الأسماك الحاصرة في حوض الوطن 


٨۸‏ مالو 


39 
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الرقيب الذي فى الكتاب 
ظرٴ يلتهم الكلمات 


ما الذي سوف أفعله 


ببیاض کهذا 
البياض حجاب 


7 مكتبة لوليو 


Twitter: @ketab_n 


aaa 


خريف ۱۹۹١‏ الساحة الهاشمية - عمان 


41 
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معاداة 


٤4‏ فستروس 


42 
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)لإمكافي الكهل 


٦‏ دمشق 
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خف ای 


أيها الرب 
افرش دفاترك 
وسأفرش أمعائي 


۱۹۹٦‏ بیروت 


Twitter: @ketab_n 


تربع اربع 
متنهدا 
على أريكة الصفحة : 


كان مكنني أن أمضي معك إلى الأبد 
أيها المستقيم ٤‏ 
لولا انهم أغلقوا علي أضلاعي 


۷ مالو 
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بوک 


٨۸‏ مالو 
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والأنهار, 


٦‏ بیروت 


: 47 
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فصول 


النهارات التي ترحل 
لترانا ماذا نفع 
في غيابها 


۸ بیروت 
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الحبل الذي مدوه حول عنقه 


e. 
انقطع‎ 


من سقط قبل الآخر 


1۹4٦‏ بیروت 


49 
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شاو 


إلى الشاعر الشهيد علي الرماحي 

كان الشعراء الخصيان 
- کالفئران - 
کی ت الساطاں 
ویغنول ۰ 
بأمجاد جلالته 
وتظل حروفك 
في کل زمان ومکان > 

وعلى كتفيها الصابانْ 


٨۸۵‏ مقهى الروضة .دمشق 
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كم أضاعوا من وقت وورق وأرصفة 
أولعك الذين شتمونى ف المهرجانات 
والمراحيضص 
والصحف 
أولئك الذين لاحقوني بتقاريرهم السرية 
من حانة إلى قصيدة 
ومن وطن إلى منفى 
أولئك 
کم آر ثي لهم الآن 
حياتهم الخاوية 
إلی حد آنھم لم یترکوا منھا شیا 


سواي 


حزیران ۱۹۹۷ هولندا- مهرجان الشعر العالمى 
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۲ بیروت 
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لم يفتح نافذة في بيت 
أو يزرع ورداً في راحة ليت 
أو يطربه ناي أو بیت 

مر بهذي الدنيا ظلا 
لاف ارامت 


۹ مالو 
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أفكارزائدة 


أدخلِ دورة المياه 

ا بدورة الحياة 
أسحب سيفونها ‏ 
فتنجرف الأفكار الفاسدة 
وأخرج طليقاً 

کان رۋوسنا هي اشا 
بحاجة إلى دورة ا 


٨٢‏ لوليو 
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لن يطرق بابك ثانية 
فإلام ستجلس منعظراً 
فی الدار 

توهمك 

الصدفة 

بالتکرار 
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ماک بوید 


1 بیروت 


Twitter: @ketab_n 


يصنع هذا النجارٌ الكهل 
توابیتا للناسِ 
ينسى التفكير بموته 


الألفة تفقده الإحساس 


1140/1/81 م درمان . الخرطوم 


56 
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کوجآی 


أ 
أدفع الحياة مامي كعربة فارغة 
وأهتف : أيها العابرون ّ 


أن تصطدموا بأحلامی 


٥‏ عمال 


57 
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من امرأة إلى امرأة 
ومن رصيف إلى آخر 
این 

اطعا حياني 


٦‏ بیروت 
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ولا أنطلق 
أشياء مريرة تشدني إلى الأرض 


۷ مالو 


59 
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فوا یر 


٨۸‏ الكوفة 


Twitter: @ketab_n 


ين القفص المملوء بوب 

والأفق الأجرد 

يصفق طير الشعر جناحيه 
ي ا 

ولن يتردد 


۸ مطار کوبنهاکن 


61 
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جالساً قبالتي عب الكؤوس . . 
واتحدة تل الأخزى 

حت طفحت أعماقه وال 

فهرع الندل يسحونه بتذمر 

ف اطا الات اغا 
هل کان رجلا ˆ 

أم قنينة خحمر؟ 


56 بیروت 
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٤‏ المتردد 
ت وین 


63 
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بلا أجنحة 
يطير الغبارساخراً 
من آلاف الأشياء التى تركها على الأرض 


% 
مهما أثاروك أيها الغبارً 
ستهبط إلى القاع › 
بأسرع ما علوت 

*% 

ما انشداده للأرض 


هل للغبار وطن !!؟ 


يلول ۱۹۹۹ يونشوبينغ- السويد 


Twitter: @ketab_n 5 


 D 
لا تقطف الوردة‎ 
كم هي مزهوة بحياتها القصيرة‎ 


)2( 
في بال النمر 
فرائس كثيرة 

يقتنصها بلعابه 


(3) 

في ارو البو 

رقص کثير 

غير أن مدار الجسد لا يتسع 
)4( 

ما الذي يعنينى الآن 

أيها الرماد 

انك كنت جمراً 


)5( 
کم نلو اء 
Twitter: @ketab_n‏ 


أيتها الأخطاء 
عندما لم تعد لك من ضرورة 


)6( 
كلما چ 


عثرات البحر 
راکضاً باتجاه 0 


)8( 
باستثناء د فت شفك 
ا أعرف 
كيف أقطف الوردة 


(9, ٍ 
أصل أو لا أصل 
ما الفرق 

حن لا أجدك 
)10( 
تقارس المضاجعة 


67 
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كما لو أنها تحفظها عن ظهر قلبٍ 


(11) 

لم تعد في يدي 

أصابع للتلويح 

لكثرة ما عضضتها من الندم 
(12) 

هل تتذكرنا المرايا 


حن نغیب عنها 


(14) 

لا أحد ينظر إلى أحد 
الكل ينظرون إلى بعضّهم 
)15( 

لولم يكن جمالك مشجب 
این 
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ان أحطاء نا 


(16) 

جمالها الذي عاشته بإفراط 
انفرط من بين ناملها 

دون أن تتمکن 

من الانحناء 

لالتقاط ما تبقى من حياتها 


(17) 

إنها لعنة الجسد 

أن ينام ودا على الجمر 
مکتفيا بأصابعه 

عن نساء یراودن ن أحلامة 


لا يخلْفْنَ غير الزبد 


)18( 
وأنت رین بخدك المشمشي 
كم من الشفاء تلمظت بك 
في الطريق إلي 


)19( 
بإبرته المائية 
با“ 

قميص الحقول 
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)20( 
ماذا تفعل ظلالنا 
في حضرة الضوء 


(21) 

هذا نجلس 

مقابلين 

أصابعنا متشابكة 

وقلوبنا تهيئ حقائبها للسفر 
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کخویعای 


يرتبك 
أمام تدويرة ردفيها 
ولا يرتبك مام تدويرة الكون؟ 


)4( 
في اتساع الكلام 


)5( 
أقدامنا .... 
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, © 

الأقدام ..... 1 

التي تسير في كل اتجاه .. 
و : 
)7( 

في لفحم 


نار حبیس ... 


)8( 
یسال الحائط 
عن جدوی النافذة 


٦‏ صخرة طونيوس - بيروت 


Twitter: @ketab_n 2 


إلى وطني ٍِ 1 
كجصبقور رمي نظرته الشريدة 
إلى الربيع 
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يدق 

لا أحد 

الآباء بكّروا إلى مساطر الحرب 
الأمهات هرمن في القدور الفارغة 
الجنرالات ذهبوا إلى الإذاعة 
يلقون الخطب والتهنئات ٠‏ 
والأطفال يئسوا 

فناموا قرب براميل القمامة 
يحلمون بهدايا ا ٠۰‏ 

تليق بطفولاتهم ا مؤجلة 
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(e 
1 
3 


بيدقني السلطان 

ا في حربٍ لا أفقهها 

لأدافع عن رقع شطرج - لا أدري 
ام وطن آم حلبة 

ولهذا أعلنت ا 

لكن الجند الخصيان 

قادوني معصوب العينين إلى الخشبة 
وأداروا نجوي فوهات بنادقهم 
فصرحت : قفوأ 

ستجرون على هذي الرقعة › 

که کا 

کي تعلو - فوق سلالم أشلائكم - التيجان 
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الذي کان لي احا قبل أن نفترق 
في شجوں القصيدة 

والذي ظل في الظل منكمشاً 
خوف ضوء النهار ونأي الطرق 
ومضیت إلى الشمس 

ما همني أحترق 

أو أهيم بسحب ٠‏ البعيدة 
الذي کان لی واا 

لم يعد ف 

غير أن يتعقبني في الدروب كظلي 
ويشتمني في الجريدة 
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سيره ضأْية لكاخور صوف 


(1) 

اذا يلمعني هذا السيد الأنيق 
ت 

وهو عضي إلى مهمته الغامضة 


(2) 

وراء زجاج احدی اللكتبات 

ظل صاحبي یختلس النظرات إلى وجه رجل 

کان یقلّب کتاباً 

حين وقعت عيناه - على مؤخرة بنطلون صاحبي - ارتبك 
هل خياتي ارجل م 

ان اک 

لكن الرجل الذي التفت ات 

a 

انیل ما بين الزحام 
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ضصحته 


وسط هذا الحشد من الأعناق 


(4) 

ذات مساء 

وبينما كان المطر ينهمرٌ 

في شوارع المدينة 

أخرجني من دفء جيبه 

حرکني یرود أعصاب _ 
ووجهني إلى ظهر رجلٍ 2 
کان منحنياً لالتقاط شيء الم ارہ 
إِذ تکوم الرجل فوقه فا 

بينما اتسعت خطوات صاحبي 


ا برض قال 

فأخذني صاحبي إلى دکان رل مح بالزیت 
ظر لي طویلا 

E‏ بأسفٍ 


ركني صاعيي بلا رقة قل أو الات 


دون أن يدري آنهم سیرمونه مثلي ذات ا 
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رأيت حولي عشرات من زملاء المهنة 
بهیئات وحشرجات مختلفة ِ 2 
تبادلنا آطراف الأحاديث قبل أن ننام 
عن جولاتنا الليلية ` 

عن العيون التي أطفأنا فيها البصيص 
عن الأعناق التی کنا نراها مزهوة 

كنف تف اماما فجاة 

بينما كنا نضحك 
عن تلك الحياة الشاسعة التى e‏ 
لم تكن تعني لنا سوی د ضغطة زناد 
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)الاله )ههيب 


هالته کثرة الشكاوى التي ضجر الملائكة من إيصالها 
والدموع التي لا تصل صندوق بریده إلا ذابلة أو متسخحة 
ا التي تکال له e‏ سیت او دونه 
أراد أن يعرف ما يجري في بلادنا 
فتنکر ملابس قروي 
ونزل من سمائه البهية 
مجرلا في شوارع لمدينة 
وبينما هو ینظر مشدوهاً ‏ 
إلى صور السيد الرئيس علا الحيطان والهواءَ وشاشات التلفزيون . 
مرق که اأ » مجلجلاً 

- بين جوقة المصفقين واللافتات والحرس- 
فتعالى الهتاف من فم الرصيف آلمندلق 
ورقصت البنايات والشجر والناس والغيوم 
فلکزه ٠‏ أحدهم ؛ هامساً بذعر : 

ص آبها الفلا 


وإلا جرجرك حراس الغلاظ 


86 مالو 
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أا وهولأكو 


قادني الحراس E‏ هولا کو 

کان متربعاً على عرشه الضخم 

وبين يديه خد من الوزراء والشعراء والجواري 
سألني لالم تمدحني 

ارتجفت مرتبکاً هلعا : يا سيدي أنا شاعر قصيدة نثر 
أبتسم واثقاً مهيباً: 

لا يهمك ذلك . . 

ٹم أشار لسيافه السود ا 

علمه إذاً كيف يكتب شعراً غمودياً بشطر رأسه 


الي شط رجز 
وإياك أن تخل بالوزن 
وإياك من الزحاف والعلل 
امسكني السياف من ياقتي المرتجفة › 


فتدحرج راسي 

واصطدم بالنافذة التي انفتحت من هول الصدمة . 

فاشسشقظت فلا يابس الحلق > لأرى' عنقي مللا بالعرق وکات 
الطبري ما زال جاثما عل ضدرئ وقد اندعکت أوراقه تحت سنابك 
خيول هولاکو التي ا تنهھب اللمالك والقلاع ¢ وأمامي وشيش 
التلفزيون الذي انتھی به بنهاية خطاب الرئيس الطويل 

قفزت مرعوباً 
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رأيت فراشي ملطخاً بدم الكتب التي جرفها نهر دجلة » متزجاً 
بالطمي والجهشات 
حاولت أن أجمع شطري رأسي ا ی و 
وأصبحا أشبه بسماعتين يبان الوشیش نقسه . 
في الصباح OR‏ 
على غير العادة للم اقرا نعيي في الجريدة › 
ولم تقف سيارة الحرس أمام البيت وعليها جنازتي 
ولم أعرف تفاصیل ما حدث 
ذلك لان هولاكو ضجر من الوشيش 
فقام بنفسه وأطفاً التلفزيون 
إلى كتاب الطبري ثانية » 
سخا راا میا 
بعد أن رفسني بخصيتي 
لای ت 
قبل أن أكمل بقية سيرته 


1 مالو 
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الظلالثانى 


وقفت أمام البناية 
مرتبکا 
يتعقبني ظلّه من وراء الجريدة 
لف معي الطرقات 
وقاسمني غا في ضواحی المدينة 
والباص 
والمكتبات اللصيقة 
حتی انتھینا إلى دورة للمياه 
وقاسمتة هلعي في القصيدة » منكمغاً 
ا طياتها من خلال التصاق القميص بن بنبضي الذي يتسارع 
والعجلات التي تتسارع 
والقبلات التي تتسارع حلف الخصون 
ا چن استدار - انتفاخ مۇخرة ة البنطلون 
فأبصرت فوهة تترصدني a e‏ 


قاطعتنا أغاني المقاهي التي سيحط الذباب على لحنها ويطير إلى 
٠‏ سیدة a‏ تهبط وو 2 ا ر 
ي انحلات ا خر الشهر خو ابوت لتيب ستجفف أيامَها 
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فوق حبل غسیل الديون ¢ الذيع الذي سوف يلثغ باللامٍ حین ر باسم 
وزير الثقافة » عاملة البار تشكو النعاس » 


النوأفير .. 


مد مخالبه في ظلالي وکان الوطن 

ع ھا یر کر ف الاي 

ا في صحف اليو حر أخباره 

نافغاً في 2 الت دخان سيجارة اللف 

يبصق . .. احين أصافحة » سيمد يداً بترتها الشظايا » يشير . . 
(لصورة جلاده ساخراً تتر ا أعلى الجريدة مزدانة ۰ 8 
نفخته الحرائد - يتبعه الدبق » ا حش والكامرات) . . أشير إلى المطر 
المتساقط من غيم أجفانه e‏ کک 
يتحسسها خلسة عن عيون الحكومة » تعلو . . وتعلو وتعلو. . 

تمص دماه وتعلو . . .] 

. . يرى الحافلات التي تتدافع 

وا خطوات التي ت . . . 

. . إلى أين يلهث هذا القطيع ؟ 

احتسیت ۔ على فلی2 صب کوبي 

فبادلني النظرات 

التفت 

ریت الذي کان یرقبنی 
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قابعاً حلف نظارتیه وظهري 

يقرب أذتيه من طرف الطاولة 

نحن لم نتبادل سوی جمل نصف مبتورة 

فماذا يسجل فار الحكومة في اذن صاحبه 

ويهييءٌ- خلف التقارير وا معطف الجلد - طلقته القاتلة 


نهایة ۱۹۹۲ مقهی حسن عجمی . بغداد 
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لوليو 


سرح طرفي 
التتناء التي أثلجت 
لوحت لي » وغامت وراء الصنوبر 
مالي وهذا الصنوبر مدثر بالعصافير والقبلات السريعة 
مالي وتلك البنات يدخن, أسرارهن زاء النوافذٍ 1 
مالي وهڏذي البلاد التي لم بتک فضاء اتيا مدفع منذ قرنين 
مال 

وهذي السماء التى أثلجت 


enone gn 


Oooo 


غير هذي الخطیٍ 
لكأن الحنين يقصرها أو يسارعها 
وأنا أتشاغل بالواجهات المضيئة 


قول لقلبي إلى أين؟ 

هم خربوا وطني 

وتباكوا علي 

المفارز عند الحدود البعيدة 
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0 لوجهي المشطّب بالسرفات 

تدقو" منذ الصباح باسمي وتقذڏفني 

لكأن بلادي ھور التي تتساقط سا 
لكأن الخافر تفتر 

لکأني E:‏ آخر البار 

آکرع ما ظل لي جرعة واحدة 


۲ 


کلیا الفتاةٌ اللصيقة عن وجهتي 
اشتبك الغيم فوق مدامعنا وأنهمر 
1 حانة في جنوب القطب 
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على جسر مالو 

رایت ا يدير 

قل ا 

ولم أكمل الحلم 

حتی ات خيوش أمية 
من کل صوب تطوقني 


وداعا لنافذة ا بلاد الخراب 

وداعاً ل تجرد الطائرات من الخضرة الداكنة 
وداعا لتنور امي 

وداعا لعا ریا لماكل فوق الروازين 

وداعا l‏ وف نترکه في اليدين 


وداعاً 

تغاذره الؤطن المرء 

كل المنافي مر 

النخيل الذي ظللتني طوالعه 

لم يعد منه غير بقايا تصاوير و 


وجذوع شا ترنو لأعناقنا الحالمة 
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والفرات الذي عمدتني مواجعه 

: يزل سادراً بأتين القرى الهائمة 
. يوليس 

ا تصل الآن 

لیت الطريق إلى ùl Malmo‏ آنغد 


آیهذا الغريب E‏ 


۸ مالو 
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أنين القطار يشير شجن الأنفاق 
هادراً علي سكة الذكريات الطويلة 
وأنا ر ال النافذة 
بنصف قلب 
تاركاً نصفة الآخر على الطاولة 
ا البوكر مع فتاة حسيرة الفخذين 
تسألني بلمٍ e‏ 
اذا أصابعي متهر تهرئة 
کخشب اتواییت الستهلكة 
وعجولة كأنها تخشى ألا مسك شيئاً 
فأحدثها عن لوط 
راللافتات 

والاستعمار 
وأمجاد الأمة 
والمضاجعات الأولى في المراحيض 
فتميل بشعرها النثيث على دموعي ولا تفهم 
وفي الركن الأخر 

ینثر موزارت توقیعاته على السهوب 
المغطاة بالثلج . . 

وطني حزين أكثر عا يجب 
وأغنياتي جامحة وشرسة وخجولة 
ساتمدد على اول رصیف أراه فی وربا 
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العبور إلى انف 
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رافعاً ا أمام المارة 
لأريهم فلقات المدارس والمعتقلات 
الى اوضلت إلى هنا 
ليس ما أحمله في جيوبي جواز سفر 
وإغا تأریخ فهر 
حیث خحمسون عاماً ونحن جت العلف 
راخظابات.:. 
ا الف 
حيث نقف أمام المشانق 
نتطلع إلى جئشنا الملولحة 
ونصفق اللحكام 
. . خوفاً على ملفات أهلنا الحفوظة في أقبية الأمن 
حيث الوطن 
يبدأ من خطاب الرئيس 
. وينتهي بخطاب الرئيس 
9 بشوارع الرئيس » وأغاني الرئيس » ومتاحف الرئيس » ومكارم 
الرئيس ٠‏ وأشجار الرئيس » ومعامل الرئيس » وصحف الرئيس › 
وإسطبل الرئيس » وغيوم الرئيس › ومعسكرات الرئيس » وتقاثيل 
الرئيس » وأفران الرئيس » وأنواط الرئيس » ومحظيات الرئيس › 
ومدارس الرئيس » ومزارع الرئيس » وطقس الرئيس » وتوجيهات 
E‏ 
ستحدق طویلاً 
في عيني المبتلتين با لطر والبصاق 
وتسألني من أي بلاد آنا . 
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اورا مو هيوه ذابط منفن 


(1) 


أتسكع تحت أضواء المصابيح 
وفي جيوبي عناوينَ مبللة 
چ تطردني إلى حانة 
وامراة E‏ بحري 

هذا ا ل أن ن یلتهم شيعاً 


هذه الشفاء لا بد أن تنطبق على كأسٍ 


يجوعني الله ولا الحقول 

بل جوعتني الشعارات 

والمناجل التي سبقتني إلى السنابل 
أخرج من ضوضائي إلى ضوضاء الأرصفة 
أنا ضجر ا يكفي لأن أرمي حيأتي 

لأية عابر سیل 

وأمضي طَليقاً 

ضجرأً من الذكريات والأصدقاء والكابة 
ا اا 
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كباخرة مثقوبة على الجرف 
لا تستطيع الإقلاع أو الغرق 


تشرین ثانی ٣۳‏ عدن 


(2) 

کتبي تحت راسي 

ويدي على مقبض الحقيبة 

السهول التي لا بها لم تمنحنا سوی الوحول 
والكتب التي سطرناها د تمنحنا سوی الفاقة والسياط 
e 0‏ الورق 1 
ودموعي فة کالفوانیس lL‏ نوافذ السجون الضيقة 
أفرد خیوط الحبر المتشابكة من کرة صوف رسي 
وأنثرها في الشوارع 

u 


آذار ۱۹۹٩‏ دمشق 
)3( 


موي 
وقصائدي 
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وأرحل عن هذه البلاد 

ا 

لا تطلقوا الدموع وراثي ولا الزغاريد 
ريد أن اذهب 

دون أن أرى من نوافذ السفن والقطارات 
منادیلکم الملوحة . 1 
أسترو الهواء في الأنفاق 

نبرا مام ایا الحلات 

کبطاقات البريد التي لا تڏهب لأحدر 


لنحمل قبورنا وأطفالنا 

لنحمل تأوهاتنا وأحلامتًا وغضي 

قبل ن يسرقوها 

ويبيعوها لنا في الوطن : حقولاً من لافتاتِ 
وفي المنافي ظا بالتقسيط 


هذه ا 

هذه الأرضٍ 

کلما طفحت فیا مجاري الدم والنفط 
أرضنا ۴ نتقياها في الحانات 
ونتركها کاللذات 2 

أرضنا التي ينتزعونهامنا ٠‏ 
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کالحلود والاعترافات 

في غرف e‏ 
أية بلاد هذه 
ا 
ما أن نرحل عنها بضع خطوات 
حتی نتسر من الحنين 
على أول رصیف منفی يصادفنا 
ونهرع إلى صناديق البريد 


نحضنها ونبکي 
کانون ٹاني ۱۹۹٩‏ الخرطوم 
)4( 
حياتنا التي تشبه الضراط المتقطع في مرحاض عام 
حياتنا التي لم يؤرخها أحد 
حياتنا ناياتنا المبحوحة في الريح 
أو نشيجنا في العلب 


حیاتنا اللستهلكة في الأضابير 
والمشرورة فوق حبال غسيل الحروب 
تری اين أولي بها الآن 

حن يق ا 


في آخرة اليل 


Twitter: @ketab_n 95 


وتظل تعوي في شوارع العالم 
7//10/ ليلا - قناة دوفر ۲ء00۷ بحر المانش 


)6 
أضع پدي على خریطة 
مشا الع والکرکرات 

حتى أراهم ف أمامي 

فع إصبعي عن الخارطة خائفاً 
وا متلعاً بالقهر 


10 حديقة الهايدبارك - لندن 


(6) 

سأقذف جواربي إلى السماء 

تضامناً مع من لا ملكون الأحذية 

وأمشي حافياً 

ألامس وتخول الشوارع بباطن قدمي 

محدقاً في وجوه التحمين وراء 3 مکاتبهم 
آه.. 


لو كانت الأمعاء البشرية من زجاج 


Twitter: @ketab_n 96 


لرآینا کم سرقوا من رغیفنا 
يها الرب 
إذالم تستطع أن علا هذه اة الخراء 
التي تصفر فيها الريح والديدانِ 
فلماذا خلقت لي هذه الأضراس النهمة 
وإذا لم تبرعم على سريري جسداً املوداً 
فلماذا خلقت لي ذراعین من کبريت 
وإذا لم تمنحني وطناً آمناً 
فلماذا خلقت لى هذه الأقدام الحوابة 
وإذا كنت ضجراً من شکواي 
فلماذا خلقت لي هذا الفم المندلق بالصراخ 
ا 


آب ۱۹۹۹ براغ 


)7( 
ين یدال؟ 
نسيتهما يلوحان للقطارات الراحلة 
أين امرأتك؟ 
اختلفنا في أول متجر دخلناه 
أين وطنك؟ 
ابتلعته الجنزرات 
ن سماۇك؟ 
أراها لكثرة الدجان واللافتات 
حريتك؟ 
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آي لا أستطيع النطق بها من كثرة الارتجاف 
٩‏ مقهى الفينيق - عمان 
)8( 


دموعي سوداء 
من فرط ما شربت عيوني 

من والزنازین 
خمواتي 
0 ما حلفت ورا 
من شوارع 

ونهور متأوهة 
r‏ و ي الأسرة 
وأا مشدود بخیوط الكلمات إلى ورقة 


تعوز ۱۹۹۳ مهرجان جرش- عمان 


)9( 
لا شمعة في يدي ولا حنبن 


فكيف أرسم قلبي 
لا سنبلة أمام فمي فكيف أصف رائحة ة الشبع 
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لا عطور في سريري فكيف أستدل على جسد الرأة 

لنستمع إلى غناء الملاحين 

قبل أن يقلعوا بأحلامهم إلى عرض البحر وينسونا 
إلى حوار الأ جساد 

قبل أن ينطفئ لهاثها على الأرائك 

أنا القيثارة من يعزفني 

أنا الدموع من پکیني 

أا الكلمات من . يرددني 


أنا الثورة من ا 


تشرین ثانی ۳ صضصنعاء 


(10) 

أكتب ويدي على النافذة 

قسح الدموع عن وجنة السماء 

أكتب وقلبي في الحقيبة يصغي لصفير القطارات 
أكتب وأصابعي مشتتة عل مناضد المقاهي ورفوف الملكتبات 
أكتب وعنقي مشدود منڏ بدء ء التاريخ 
ال 

أكتب وأتا احمل محاتي دائماً 

لأقل طرقة با 

وأضحك نفسي رار 

حن لا أجد أحداً 

سوی الريح 


۱ بغداد 
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(11) 


ا 

ا 

وعيوني مسمرة إلى بساطيل الشرطة 
لا إلى السماء 

وبطاقتي الت معي 

وأنا في سرير النوم 

خحشية ة أن يوقفني مخبر في الأحلام 


۱۹44/۷/۲4 امستردام 


(12) 

تحت سلالم آيامي التاكلة 

ااا ری قصيدتي حياتي 

ثم أدير رجهي با تجاه ه الشوارع 

اسا کل شيءَ 

رید أن أهرع لأول عمود أعانقة وأبكي 

ار أن أتسكع : تت السب العابرة 

حتی تغسل آثار دموڪي 

أريد أن أغفو على أي حجر أو مصطبة أو كتاب 


دون أن د في وجهي مخبر 
أو متطفلة عابرة 
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أعطوني شيئاً من الحرية 
لأغمس أصابعي فيها 
وألحسها کطفل 2 
انا شاع خاب 
يدي في جيوبي 

ووسادتي الأرصفة 

وطني القصيدة 
ودموعي تفهرس التأريخ 
أشبخ السنوات والطرقات 
بعجالة من أضاع نصف عمره 
في خنادق الحروب الخاسرة والزنازين 

من ¿ يغطيني من البرد واللهأث ولسعات العيون 
وخا ب أبتلع الضجر والوش ل من الكؤوس المنسية على الطاولات 
واف بأرداف الفتيات الممتلئة ة في مواقف الباصات 
لي المقاعدٌ الفارغة 
والسفن التي لا ينتظرها أحد 
لا خبزلي ولا وطن ولا مزاج 
وفي الليل 
أخلع أصابعي 
وأدفنها تحت وسادتي 
جف أن أقطعها بأسناني 
واحدة بعد واحدة 
e‏ 
أو الندم 


تشرین اول ۱۹۹٩‏ بيروت 
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)13( 
EN‏ 
يا من خرجت حافياً ذات يوم 

مع المطر والسياط وأوراق الخريف 
علي ا 
أببحث عنك 
في حقائب الفتيات اللامعة والمواخير ومحطات القطارات 
حافياً مر قي طرقات طفولتي 
فمي تراک دموع م الكتب والغبار 

بقايا الصحف والغيوم الحزينة وصور الممثلات العارية 
ر القناني الفارغة في جوفي 
أجمع أعقاب السجائر المطلية بالأحمر 
وأظل ألم با ترکته الشفاه الأنيقة من زفراتِ 
القصائد تتعفن في جيوبي 
ولا أجد من ينشرها 
الدموع تت تتیبس على شفتي 
ولا أجد من E‏ 
حياتي بقدمي من شارع إلى شاع 
مثلما يركل الطفل كرته الصغيرة ضجرا مَنها 
ونا . . 
أتأمل وجهى فى المرايا المتعاكسة 
واعجب 
کیف هرمت 
ا 
۲ أوسلو 
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)14( ٍ 
سأجلس على باب الوطن محدودب الظهر 
كأغنية ر تنبعث من حقل افا 
يغطينيٌ الثلج وا الشجر الانجة" 
ا إلى ۳ س من I‏ کالطیور المتعبة 
إنهم یعودون . 
لکن من د و ما ضیعوه 


من رمل وأحلام وسنوات 


أقلعت في اول قطار إلى المنفى 

وأنا أفکر بالعودة 

تات سک الحديد 

وتهرأت العجلات 

وامحت محت ثيابي من الغسيلِ 

وأنا ما زلت مسافراً ذ في الريح 

أتطايرُ بحنيني في قارات العالم 

مثل أوراق الرسائلِ الممزقة 

دموعي مکسرة ة في البارات 

وأصابعي ضائعة على مناضد المقاهي 
تکثب رسال انين 

لأصدقائي الذين لا أملك عناوينهم 


أنام على سطوح الشاحنات 
وعيوني الخرورقة باجاه الوطن البعيد 


103 


Twitter: @ketab_n 


کطائر لا يدري على ت غصن ا 
لکنني دون أن أتطلع من نافذة القطار العابر سهوب وطني 
أعرف ما ڪر بي 
من أُنهار 
وزنازین ٴ 
وتیل 
وقرى . أحفظها عن ظهر قلب 
ري » في أحضان أول كومة عشب تلوح لي من حقول بلادي 
وأمرغ فمي بأوحالها وتوتها وشعاراتها ألكاذبة 
لکنني 
لن طرق الباب يا أميى 
إنهم وراء الجدران ينتظرونني بنصالهم اللامعة 
لا ر رسائلي 
إنهم ية يفتشون بين الفوارز والنقاط عن كل كلمة أو نأمة 
فاجلسي مام النافذة 
واصغي في الليل إلى الريح 
ستسمعين نجوی روحي 


۸ مالمو 


)15( 
يدي امحت من التشبث بالریح والأسلاك 
مع نساء لإ آي 
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التقطتهن بستارة أحلامي من الشارع 
وهذه الشروخ » التي ترینها ليست سطوراً 
بل آثار المساطر التي انهالت على كفي 
وهذه الندوب » عضصات أصابعي 

من الندم والغضب والارتجاف 
زلا يجي ن طاعي في زا جي 
- ياسيدتي العرافة - 
ادت ا الق 
فمستقبلي في راحات الحکام 


°0 كورنيش النيل- القاهرة 


)16( 
لا أعرف متى سأسقط على رصيف قصائدي 
مكوما بطلقة 
أو مثقوبا من الجوع 
أو بطعنة صديق 
يمر الحكام والأحزاب والعاهرات 
ولا ید تعت تعت بياقتي وتنهضني من الركام 
لا عبق يدير ي 
ل 8 ین يحملوتني متأقفین إل القبرة ٠‏ 
وتعقضي 
الفتيات يشحن بأنظارهن 
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وهن يمضغن سندويشاتهن ونكاتهن المدرسية البذيئة 
ا الجامع الكبير 
تصاعد تسابیحها لیل نهار 
دون أن تلتفت لحعيري 
لا أعرف على أي رصیف منفی 
ستساقط أقدامي ورموشي من الا نتظار 
لا أعرف أي أظافر نتنة ستمتد ال جيوبي 
وتسلبني قصائدي 
ومحبرتي وأحلامي 
في النهار 
لا أعرف على أي سرير فندق أو مستشفى 
سأستيقظ 
لأجد وسادتي ER‏ 
ودموعي باردة 
ووطني بعيد 
لا أعرف في أي منعطف جملة أو وردة 
سیسدد أحدهم طعنته الرتبكة N f‏ 
إلى ظهري 
من جل قصيدة کتبتها ذانت f‏ 
اش فيها الطغاة والطراطير 
ذلك سأواصل طوافي وقهقهاتي وشتائمي 
عابرا وليس لي شبرالا ر فة والسعال الطويل 
ليس لي غير الحبر والسلالم والأمطارَ 


سائرا مثل جندي وحيد 
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بخ بين الأنقاضص حیاته الجريحة 
لک أريد أوسمة ولا طبولاً ولا جرائد 
أريد أن أضع جبيني الساخن 

على طين نهار بلادي 

وأموت حالما كالأشجار 


۰۱1 پرلین 
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كوف هر وهالة الغفرار 


ae 

رک علد بات ار تي تاق من جفته 
رأطلبه 

إنه هذه الأيام 

إلى أذنيه 

بتقليب عرائضكم التي تهرأت من طول تلملها في الخازن 
یا سيدتي أريد رؤيته ولو لدقيقة واحدة 

مامن مرة 

طلبته 

ورد علي 

أريد أن أسالّهُ قبل أن ودع حياتي البائسة 
وقبل أن يصع و فاته الطويلة أمامي : 

يا الهى العادل 

امن أجل تفاحة وأاحدة 

خسرت جنان ك الواسعة 

أمن أجل أن يسجد لي ملاك واحدٍ 

لم يبق شيءَ في التاريخ إلا ورکست اماه 


cence 
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يا أبانا . . 

يا أبانا الرحي 

أعرف أنك لن تضحك على ذقوننا مثلهم 

لي مهان ویائس 

اند شبراً من هذه الأرض الواسعة أضع عليه رسي ونعالي وأنام 
أريد رغيفاً واحداً من ملآيين الستابل التي تتمايس أمامي كخصور 
الراقصات 

أجلس أمام باب مسجد الكوفة 

أجلس أمام کسة لون 

أجلس امام حائط المبکی 

آخلشن أمام معبد ا 

ضاغطاً راحتي على رکبتي 

وأحصي يصعدون › ظهورنا الحدودبة كالسلالم 
وکم ینزلون 

ومع هذا : 

لا أحد يلتفت إلى دموعنا المنسابة كالمزاريب 

ا أن أصعد يوما إلى ملكوته 

لأرى .. 

إلى أين تذهب غيوم حشرجاتنا 

وهذه الأرض التي تدور 

معاركنا وطبولنا وشتائمنا واستغاثاتنا 

ألم توقظه من قيلولته الكونية 
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ولا آذغها قط 


بدا ن جمهرة ة المفسرين e‏ والوعاظ 


اد کنت مالك الخت:؛ 
ا 


e LL 
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go م‎ 


الاد ات وأذنت لربها وحقت ٠‏ وإذا الأرض مدن » 
وألقت ما فيها ت 
فأین ستذهب لوحات فان کوخ » 

وقصائد المتنبى › 

ومسرحیات شکسبیر » 
ونهج البلاغة › 
وسمفونیات موزارت 

وما الذي سنجده فی متاحف الجنة . 


د ا 
دون أن تر على رقیب 


7۳ لوليو- جنوب القطب الشمالي 
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كبح ألوهاي ألبيائي 
أکفشاف 


إلى الشاعر عدنان الصائغ 


أكتشف الأنفاق اة في رو حي 
والمنفى والنار 

وفقاب بغداد . 

أكتشف اللوح م امحفوظً 

وامقبوس المسماري النابض في جدل الروح . 
أكتشف » الآن » لماذا کانت 

أصوات الموتى تصعد من بئر شقائي 

ولاذا کنت أخاف 

من بعضص الأصوات الغامضة التعبى 


تثقب صمت الا تقاف :: 

اک « الآن ¢ البغد ا في مرآة الأشياء 
ل 

في ا رو حي 

أحترق الآن 


# من ديوانه «كتاب المرائى» المؤسسة العربية للدراسات والنشر/ بیروت ٠۱۹۹٩٩‏ 
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د. كبح العزيز ]مذالح 


إلى عدنان الصائغ » الصديق والشاعر› في منفاه ا مقت 


صباح جدید 
وأغنيا حا ال یب 


جدید 
وأمنية تتحدر عبر سماء من الحلم 


ل شبابه . 


صباح خاد 

و «سوناتة» عذبة الكلمات 
وطاة 

تترقرق مشل الندى ٠‏ 

فوق صنعاء 
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حاملة دهشة الشعراأء 
وكاشفة عن جنون الغرابة 


صباح دید 

وقرن من الضوء 

يحمل أطفالنا وقصائدنا 

لزمان تخحلت عن الحقد أيامه 
تخل شوارعه عن ماني رة 


٩‏ صنعاء 


(ak)‏ شن في مجلة وزع ۲٠٠٠-۴۳‏ السويد/ ومجلة الحياة الثقافية ع ٠١۸‏ تونس 
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علي الدميفي 
هکطا 


إلى عدنان الصائغ 


فا من رخام العذارى صنعت › 
وأوقدت مسك المعابد للداخلين » 
حلني في سهوب العشيقات 
من دوغا و أو مواجید « 
في سنة چ ة يتخبط في بهوها الخلق 
حتي يساوي القطیع 
الرعاةء 
وللا2 الا 
ولنذق في تفاصيلهن الكثير من المقت › 
إني وجدت كتابي 
خط فتواه في هامش مغفل و بالحلال 
هكذا أرتدي ورق الشك في لغتي › 
من فصولك › 
اظ بي القلب في لوه › 
أو آتاه اليقين 


(#) من ديوانه «بأجنحتها تدق أجراس النافذة» دار الكنوز الأدبية - بیروت ۱۹۹٩‏ . 
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لك العتبى 
قال إذ استلقى تحت الشجر يراقب 
ظلمات حف 
تمتها ظلمات 
حط الطير على غصن الشمس 
وراح يصيح : 

لك العتبى 
لك ظل مات 
ولي ظلماث تشي في الور 
ونور يشي في الظلمات 
اغ ا 
من حجر شج جبين الضوء 


ببادية الضوء 
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عبد الوزاق الوبوعي 
إلى تأبط منفى عدنان الصائغ 
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فضيقنا الواسع من حدق البلوى 


سرنا مناکبها 
نتلمس زفرات الموتى الحفوظة 
نمق حيطا من ظلمات منكلسة 
تغمرها ظلمات 
ا 

تأبط منفی 


فتأبطت ببادية (الطائف) وجه الله 
تعقبني جند ذات ضياع في صحراء الربع الخالي العينين 
ظلمات يابسة 

خانقة الظلمات 


لك العتبى 


)«#( صحیفة الزمان - لندن ع ۱۰ - ۱۹۹۸/۲/۱۹ 
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ألا رة السويدية اويا أڃخد ييو Maria Lindberg‏ 
لاك فصاکد 


إلى الشاعر عدنان الصائغ 


(1) 

خرنت الكلمات لوقت طويل من أجل أن تبقى ساكنة 
کي تبدو بين الناس مترنة 

حلوة ومريحة 

ذات جرس ي ا أجمل 
لقد انتظرن طويااٌ من أجل ذلك . 
کر میددات إذا ما ظهرن 

لهذا انکر وون 

ورغم هڏا عندما جئن 

جٿن مسرعات 

مقشرات » طاز جات » منفعلات 
مرتبكات من هول الرعب والصرًاخ 
منطلقات من الصدر 

نابعات من القلب 

اندفعن أماماً 

كالشرار المتناثر في الهواء 


)2( 
حتى لو التوت الأصابع » 
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اكتب بصلابة 

حتې لو تورم اللسان من الكلام › 

اطلق صرختك عالياً 
ك 
ارفض الصمت . 


ال أن تظل ساکناً 


(3) 

الحقيقة فارزة لا علاقة لها بالحملة 
إِذ تقارن ص ت 

رهیب ¢ عني ¢ لاذع ا 


و“ 


الأكاذيب تعمي الأبُصار بُضوئها امرفراف 
الل مجردة 

وشفافة 

E EE 


(#) ألقيت في صالة R00‏ ۴× في مالو - شتاء ۲۰۰۰ . 


Twitter: @ketab_n 1 
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أتصمَح كتب التاريخ 


E‏ بالدم 
كلما قلبت فصلا لطاغية 
قادنی اة 
إلى الفهرست 
فأرتجف هلعا 


أيها الجنرالات 
Î‏ ماذا صنعتم بأحلامنا؟ 
أكل هذه الجزمات السود 
التي تسلقت أعناقنا 
وما زلنا نلوح للشمس!؟ 


۰ عدن 
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موثية عازف الفشيد الوطفي 


فرغتك الحروب 
EE‏ 
ها هو قلبك طبل 
ير - على جلده المتقرن - نر الأناشيد 
تحمله ١‏ جوقة العازفين إلى ساحة الاحتفالات 
حيث الجموع التي تتلاطم من حوله 
ثم ترتد - محفوفة بالبنادق ل ون ماخلا 
تردد محمومة : 
.. عاش حامي البلاد 
فقسمع يصرخ : 
عا. 5 
فبلكرك ا 
. . انتبه 
الحروف غيمة ريح 
والرل اء شافط من مقا 
يدفعونك للقبو . . 
تنبح خلف دماك التقار ير والمقل القاحلة 
فیصرخ فيك ا حقو 
مرتعبا : 
کیف بدذلت : نال 
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او 
سه اليك الناشير في لحظة غافلة !٣‏ 


سيدي 

إه محض طبل 

قور کر و 
فاحتلطت فى تجاويفه الأحرف القاتلة 


بعد عشرين عاماً 


لم يجدٌ غير كنس الشوارع ما تخلفه المرحلة 


بالثورة المقبلة 
غير أن السياطً 


التي ملحت جلده فوق طاولة الأسئلة 


لم تعد تسمع النقر . . يصعد 
. يصعد 


فن روح E‏ 
فرموه إلى المزبلة 
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6 بغداد 
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تری . . 
ماذا كان يفكر خدم القصر؟ 
وهم يعسحون بذيولهم الطاووسية 
ذرات الزمن العالقة بلحيته الضوئية! 
تری ماذا کانت محلم لانات؟ 
وهر“ مسدن بحریر أصابعهن » قلاعه الميتة! 
تری ماذا کان یدبج شاعر البلاط؟ 
حبن انطبقت 
- على ثنية معطفه الطويل - 
بات المرحاض الرئاسي! 
تری باذا کانت تسرح م حلابة أبقار الإمبراطور؟ 
وهي تنثر علف أيامها في زوايا الإسطبل! 
ترى على أية بقعة 
من تضاریس وجهً؟ 
انزلقت 
نظرات الوزراء الزئبقية! 
ا 
ن تناهی لأسماعهم جا 


0 
® 


خوره 


صوت أول الاطلاقات » التى هشمت كريستال القصرا! 


أمام هدير الهتافات علاطم ة/!! 


۰ الخرطوم 
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کواب 


بلاداً 

قطع 8 

وسافر إليها 

لكر رجال الكمارك ` 
أيقظوه علد الحدود 

فری نادل البار 

يهزه بعنف : 

الې ین ترب بأحلامك 


4 القاهرة 


Twitter: @ketab_n 2 


أتمشى أنا وشيخوختي 
في رواق الحامعة 
حيث الل زهار تتفتح عن شوارع ليست لي 
والأزرار ي عن ر لیس لي 
ولا ذکریات ‏ 

نتلصص للسيقان ألبضة 

..والمواعيد الختلسة من وراء ظهر سيبويه 
ياه . . . 
فأتذكر أن لي شيئاً ينبض هناك 
في هذه الزاوية المهجورة من صدري 

۲ بغد اد 
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دواو 


اقترحي وطناً -نيني 
ا عاب في اهن عابر 
أو کرسیین تین على البحر 
اقترحي سبباً آخر للحب 
أو سببا آخر للهجر 
تطرد ذز ني أو تؤويني 
فنا ربانٌ منسي 

طحت ا 
وضيعني 
فالی این اقود سفيني؟ 


٠‏ القاهرة 
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ڪا 


آرسم دبابة وأوجهها آل شرفة الجحنرال 
ارسم غيمة ة وأقول : تلك بلادي 
ر لغماً واش فی حزانة اللغة 
أ وأحنطه على باب الأحزان 
أبي وقول له : اذا تركتني وحيداً أمام اللثام 
اس اة وأدعو | ابا طفولتي 
نایا وأنسل من ٿقو ثقوبه إلى القرى البعيدة 


. . . واسأله : بء آاتت!؟ 
ر یں 


14/۱/۲ 


Twitter: @ketab_n 0 


ذلك أن القبل الساقطة 
كقطرات الطر,ٍ 


49/1/8۸ الخرطوم - جزيرة توتي 
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هراوا مذعاكىة 


أ ا 


ا 


يتأبط عکاز قصاتده 

.. متجها نحو البحر 
ا في صفحته الرْرقاء 
فیری في أعماق الوج 
ولداً في العشرين 
يتطلّع مبهوراً 
في وچ لمرآة ب 
لا نذزی الان 
اھا کان!؟ 


۹/۸٧۸‏ بغد اد 
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صباح البنفسج يا صاحبي 
أنت تبصر أن الحديقة لم تنتش 
والحقيقة لم تر ترتش 
کیف أقبلت . 
أي الطريق إلى عنقي کان اسهل 
آي التقارير اعدد هذا الصباح م امكبل 
أي الحمائم قد أفزعتها البنادق 
طارت تحلق بين الفضاء 
وین قميصيِ امل 
ألم جر اللوز أزهر؟ 
والأقي أدنى من امرأة 
ستشر الغروب على حبل قلبي » لترحل 
مالك مرتبکاً 
خلف سور الحديقة 
ترقت نافذتي 
وتایز ما بين عنقي » وهڏي الأزاهير 
دانية القطف 


ceoeecscnnosss ® 4% 
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إلى مخبرفديو 


Twitter: @ketab_n 


سأفتح نافذتی 
وأسدد قلبى إلى الطلقة القاتلة 


۳۴ عمان 
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)1( ا 

بینما کانت بلاده تحترق 5 
کانت شفتاه تحترقان 

على جسد الأرملة الفاتنة 

التي کان زوجها یحترق . . 
م سواتر الحرب 


. دفاعاً عن شرف الأرض 


, , )2( 

بینما کانت بلاده 

تنفضر رمادها 

کان ينفض سيجاره الأجنبى فى صحن أحلامه 
ويدخن بتلذذ 
e‏ في دوائر الدخان المعطر 

- قبل ان یتبدد - 

عناقید الکريستال في صالة قصره 

والشعارات التي سيعلقها 

على جدران بیوت اظن 


۰ بغداد 


Twitter: @ketab_n 1 


شوغ في مرآ الالرفة 


وتنطفيء . 
آلهذا لم آم امت شد 
ولم ال ذقني هذا الصباح 


(2) 

أتطلع إلى وجهي 

فی امرآة 

شائخاً محني الظهر 
aS‏ 
وأتجه إلى e‏ ك 

لهذا کان آلاطفال ب يختبئون في a,‏ الذعر 


)3( 
عندما بدأت صافرات الإنذار 
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تطلتق طيورها الميتة 

في فضاء المدينة 

هرب الجميع إلى العلب 

للحظة أن وجدت نفسي 
ا في مرآة الحلاقة 
أتلاشي في قعرها رویدا رویداً 
حین مرت الطائرات 

سال الزئبى 


9 بغد اد 
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ويب خاخلي 


من الصباج 

وهو يجلس مام طاولته 

فکر أن یکتب عن ان الحدائتق 

فتذكر أعواد امشانتق 

فكر أن يكتب عن موسيقى النهر 

فتذكر أشجار الفقراء التي أيبسها الحرمان 

فکر أن یکتب عن قرنفل امرآة العايق في دمه 

فتذکر صفیر القطارات التي رحلت بأصدقائه لی المنافي 
فکر أن یکتب عن ذکریاته التسكعة تحت تثيث المطر 
فتذ کر صریر الجنزرات التي كانت تشط شوارع طفولته 
فکر أن یکتب عن الهزائم 

فتذكر نياشين العقداء اللامعة على شاشات الوطن 
فکر أن یکتب عن الانتصارات 

فتصاعد في رأة تخب الأراشل 

متزجاً برفات الجتود المنسيين هناك 


eons 


وورقته فارغة بيضاء 
۰ عمان 
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a 

تحتاج الأرض 

لتکتم صراخ شهدائها 

حین مر على أدها القتلة 

٭ 

تلق الطيور في أقفاصها 

لکن أن حلّق؟ 

هکذا قفزت أحلامه داخل زنزانته 
فارتطم رأسه ببسطال الشرطي ٠‏ 
% ۰ 

ن طرڌوه من الحانة 

بعد منتصف الليل 

عاد إلى بيته 

أغلق البابَ 


3% 

النصل الذي يلمع 
في العتمة 

أضاء لي وجه قاتلي 


|٤4‏ عمان 


Twitter: @ketab_n 9 


أقود الكلام من يديه ر 


العزلة كتاب 
لا نقرأه إلا تحت مصابيح الآخرين 
٭#ٍ 
أراد ا لحي 
أن إلى قلبها 
ده نظا بالشیکات 
لا ظل عة 
في طب 1 
غسال صحون اللذة 
% ِ 
أعرف الحياة 
من قفاها 
لكثرة ما أدارت لي وجهها 


٤‏ عمان 


Twitter: @ketab_n 140 


الإمبراطور 

الذي بنى عرشه على رؤوس الحراب 
ات بثقله الأكفٌُ 

e 

على نصالها المدببة 


ل أحتاج إلى حبر 

لكتابة تاريخي 
بل إلى دموع 

*# 

يتدفا قلبه بالذکريات 

بينما أطرافه . 

ترتجف من البرد 

% 

اذا 

تفكر , 

الأفكاً 

التی 

لا 

کرم 


3% 
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أراد أن يقَلَّدَ هديرَ البحر 
فغرق في ضحضاح انحأكاة 
ا 

کل نص فضیح 

فكيف أقولك 


ظلّك 
غيرة 
نائمة 
3% 
لكثرة ما جاب منافي العالم 
کان یر منحنیاً 


انت جعنى أيها الشاعر 
+ 
ا 


Twitter: @ketab_n 2 


لن تسان العصفور التأرجح على غصنها 
ستمکث هنا » مستمتعاً بالغناء 
وحده قاض 4 

يحصي الوقت 
+ 

يخيطً لالإبرة 

ها الفتوق 
%* 
اة التي ترکوها مشتعلة 
قامت وأسدلت الظلام 
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٥‏ - عمان 


Twitter: @ketab_n 


فُگویذاف (۷) 


العصفور يصدح 

داخحل قفصه 

أنا أرنو إليه 

وكذلك قطة البيت 

کلانا یفترس یامه 

sk 

سان الناعور 

الذي ظل يدور 

ظن انه قطع عشرات الأميال 
حن فتحوا عت 

ری أنه لم يبرح کان 

من سرق المسافات من قدمیه!؟ 
% 

الطبال 

الذي أراد 

أن يحتفل بعرسه 


وجد طبله مثقوبا 


% 

کا 

عربة يدفعها أمامه 
مثقلة بأطعمة الآخرين 
% 


Twitter: @ketab_n 4 


الريح التي سمعتنو أخي :اجك 
ركضت إلى الأشجار وعانقتها 
فتضرجت خود الثمار 

3% 


أجاسي ّ النافذة 


اول متی ال 

% 

غا فقأت 

أيها المدفعي؟ 

لتضيء على كتفيك كل هذه النجوم 


٨1‏ عمان 


Twitter: @ketab_n 9 


وا کد 


أصيح : بلادي 

فأجفاُ 

هل تقذکرٌ أخحتامهم في الحواز 

الصبي الذي نام في السجن حتی استفاق 

على الصافرات تبر المدينة من إبطها للملاجيء 
کان بین فيضن سجائرهم ¢ وتنمل جلد فوق البلاط 
اف ظإٴٌ الجدار الذي يفص" البحر عن شفتيك 
ا لخطی تتباعد . 

هل يتباعد ما بین ا » والقصيدة 

هذا المدى . . 

شهوة في التقدم 

ا ي التقادم 

فأریِ الأفق أكثر من و , 
يتشكل غيماً اعلق حزني فيه . . . وارحل 

کان الفرات على ا کاس بمقهاك 


ت 


قبيل الغروب إلى الجسر 


. 


کانت منائر بغداد قشي قبیل 
کي ت تتوضاً في ماء دجلة 
من سور النهر؟. 


Twitter: @ketab_n 4 


أحمل القلب خا شما 

اوزعه بين آهلي ‏ وبين المنافي 

الدموع تي سوف تترکها النادبات 

ا 

قول ر :ل تبصرون دمي يابا في الغصون؟ 


کلما نصبوا حاکماً 
تالف اة 
وانقسمنا على الم 
بين الحروب 

وبين السجون 
أصيح : بلادي 
واشهق . . 
احتاج حبرا داريا يشهق الدمع في فمنا 
لأكتب أحزان تاريخنا 
وأنسل من مدن كالصفيج إلى صدر مي 
ألم هذا الحنين رن بين القائب: 

. . والوطن المتباعد 
خلف زجاج الطارات or!‏ ۉْ 
يأخذني للشتات 
ويترکني للفتات 
كلما عبرت غيمة 
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۱۹۹٤/۹/۲۱ عمان‎ 
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Twitter: @ketab_n 


البنت شباكها 
8 
سرقاطة الأفق 
ترنو ك الفتاةٌ 
وار الى البحر 
س 
یحلق بين الغروب . . 
اطق هذا الزفيرً - بلاداً 


وسلالم تصعدني . . 
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غير أني سأترك روحي زرقاء . 
عل نجما وحيدا 

- بآخرة الليل - 

يعلق بالنافذة 


عمان 
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مذاولة للفسيلو 


(الأصابع Cs‏ مطر دیل 
تتساقط فوق الرصيف) 
يجري صاخباً 
بین ساقي فتاة العصير لغج 
آنحني کي ألم بقآياي 


a 
.. يدفعني العابرون‎ 
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a 


من سيظلل أحلامنا فى المنافى 
وننسی 8 

على کل مرسی 

مناديل بنلوب ينسجها أهلنا 


O 


1 عمان - مقهى العاصمة 


Twitter: @ketab_n 154 


ااا 
کان الرصاص 
فى الساحة الجانبية 
والعائدون من البار 
منهمكون بشتم النساء البدينات 
ا يلحس ات 


آخر الليل 
كان يكش الذباب المشاكس 
عن ا أحلامه 
وهو يراقب جلته . . » هادئاً 
- خلف واجهة البار - 
يسحلها الحارس الجهم 

.. نحو القمامة 
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صووره جانبية 


Twitter: @ketab_n 
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۸0۸ عمان 


Twitter: @ketab_n 


جکوځ 


طاول e‏ اللغة - البيت a‏ يشكلة الطفل » 


قبل الفراشات › 
في رعشة ة البرعم الغض) 
Er‏ ل 0 إلى زهرة الحلا رصاع 2 
ا بعدها : 


کیف مررت E e‏ ا 0 


ر رطام عطالعل ل 
کان يلزمني للرحیل 

انطفاء الحنين 

وقبرتان ۰ 

وذل التسول في الزمن - الثلج 
ظل التجملِ في الوطن - القع 


انکفأت على ما لدي : الحقائب تنشرني في الرصيف عراءًٌ طويلاً 
ستطویه ريح الخاوف في ا الضابط اأفقل وهو يوزعنيِ في البصاق 
على وجه اا وقوفا بأرضية الخفر الرطت اما في الدروب 
التي هربت حزنها في قناني الكحول إلى غرف النوم والثكنات . : 
أنفضٍ ما قد تساقط من ورق الدمع فوق مصاطب عمري » وأمضي 
وحيدا بظل الحقائب (فارغة) تتعثر أو تتردد في عتبآت الفنادق › تغمز 
لي = في عر اتور إلى صالة الرقض - سيدة تتصابى وراء مسناخيق 


Twitter: @ketab_n 157 


أحلامها والزجا- اج الضبب » نسل من طقم أسنانها نحولوركاء 
يطاردني ا لحار او المصابيع یرشح من معطف الحارس الات 
SE‏ 
ثياب الأغاني القصيرة لي وطن في الحقيبة كيف أهربه عن عيون 
e E E‏ 
بدي باليماقة س ا E‏ 
تقفز من عينه ق الفلت س ي فر ا ت الي . أحني دمي 
كي ألم الرنين ‏ الحنين فينهرني الواقفون الأ نيقون (تحني منظفة البهر 
قامتها كي تلم سماء الوداع المشظاة ء يقرصها رجل ثمل فيفر الحمام 
بدمعتها في ظلال السرير الوحيد) أمر امام الطوابير تدفعني مور 
نحو كشك صغيرء أرى في الحريدة صورتة تشيم للعابرين ء يطن 
الذباب على أنفه ويطیر لمبنی الإذاعة حيث المذيعة تنفخ في علکها 
كرة يتقاذفها الجنرالات (ينفخ في بطنها مخرج ثم آخر) يعبرني 
الباص أعبر جسر البكاء إلى صدر أمي . أرى مدنا نخرتها اجنود 
وأخری رمتني کلب طرید وراء ا حدود » وأخری تعلق - في الحرب 


کان محض جنوح إلى عزلة الروح 
تلزمني غابة 2 ومحبرة من د 
کي آم القصيدة . 


۱ بغد اد 


Twitter: @ketab_n 158 


جورخریه 


والمدار الذي لفني 
کسؤال تیم 
على رل له طفل 


وهر ي ل 
دامعتین وراء الإطار 
محتدماً 
کیف سربت بین خطوط اا 
هذا الحنين . .؟ 
ويطفئه في الجحدار 


Twitter: @ketab_n 159 


طلقة عابرة 
ثقہبت نومه 
فتدفق 
فوق وسادته = 
لزجاً 

دم أحلامه الا 


۱ بغد اد 
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انطفأت أضواء الحانة 
وانطفاً العالم 

لکن الرجل الخمور 
ظل يدور 


بحثاً عن سبب واحد 
اوخاه دی للت 


۱ بغد اد 
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فقاطمني القر مر 


تالت ثغرك يحم من جل 


زات الغيوم البعيدة تهبط 


حتى تلامس أهداب عينيك 

تتههران: 1 

وزی صت اة : 
أشجارها 


والبيوت التي استيقظت - في الصباح - 


على جرس الحرب 


کنت أری من بعيد 
صعود الكروش مع اللافتات 
تصفق : يحیا E‏ ا 


الوطن 
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بيا أول للحرب 
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وققت بناصية 2 
ا 4 
أری 
کا قاماتهم وظلال العمارات ٤‏ 
والخوذ الأجنبية 


۰ بغداد 
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الندى ... 
فوق سلك السياج الصديء 
قطرة . . 


يتساقط من دمه 


رارت ر ااا 


تر الشرفات 
المفارز 


صحف الصباح 
المدافع 
ساعي البريد 
رياح السهول الخفيضة 
وهر فر على العشب 5 
ا ل في ي 
سلك عالق بملابسه العسكرية 


164 


في الاو ض ارام 


Twitter: @ketab_n 


لا أحد يعرف الآن 
ن نوا الق ؟ 


۹ بغد اد 
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وليمة شرف على جوم أمل د نفل 


إلى أحمد الدوسري » . . قبل الحنة وما بعدها بسنوات مرة 


هولم يدع غير أحلامه 
الجنوبي : 
في مدخل الحفل يسأله انی الباب عن أسمه 
فیلودٌ معطفه والجنوب 
غریبین : 
بين الأغاني السريعة 
والضحكة الماجنة ٠‏ 
ن راف دنقلاً 
ناحلا - فی القصيدة - 
منكمشاً - كالقميص البليل - 
على حبل أوجاعه آلمزمنة 

من رای أحمداً 

يلف المطارات 
يبحث عن وطن 
فيفاجئه الشرطة الواقفون 
على الح 
بين الندى ال . ٠‏ 
والسوسنة 
قف . .! 
أيهذا المشرد 
لا وطناً 
غير ما ترك الجند 
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۔ فوق الرصيف 
شن البقع الداكنة 


86 بغداد - ۱۹۹۳/۳/۸ بغد اد 
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ية مبکه 


أيهذا الفتى . 
يا أميرٌ الصعاليك 
يك م 
ملأت N‏ بالياسمىن المشاكس 
آخحیت بين,الينار بيع » والخفر الرطب 
ا عمرك » منفرطاً 
فوق صحن الكلام 
فکیف انزویت i.‏ 
وراء ستان ئر غرفتك الآمنة 
تراقب نهر المشيب 
يشق المروج .. إلى مفرقيك 
بلع يسول لقره لتا 


ا 
وم 


1 بغداد 


Twitter: @ketab_n 8 


خصاوای 


هکذا نفترق 

الشوارع ملكي 
داق 

ار 

والبحر.. 
والياسمين 
افق 

فما تقلکين؟ 

والنجوم نثار دموعي, 
على صفحات الأرق 
فأین ٠‏ 
تسهرین؟ 

والنوافڌً لي 

فما تحلمين؟ 

ما الذي اخس - - الآن - 
IF‏ 

ترحلین 


۲ بږغد اد 
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وباك 


الفتی هائم 

خلف او »من ندی وفضول 
تفصل البحرٌ عن دمه 

والصبية 

خلف الجلة ساخاة 

صدرها من ¿ مرایا ولوز 

تفتح تحت قمیص اقول 
ارتبکا . 

حين س عل 

ظل طیرین . : 


بېغداد 
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أشفھالا ود 


- طاب مساء القرنفل 
- طاب المساء إلى بعد منتصف الكأس في شفتيك . . 
- طاب شهيتق المرايا » أمام زفیر الفساتن 

يحسرها الرقص . . 


eens 


Oooo vn® 


غير عابئة 
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والليالى ...دد 
لاء = 
فوق رمال السرير  :‏ : 


(ماذا تفكر أرملة امرب 

وهي ترتب فوضاك 

يا أيها الأرملُ المتزوج 

ماذا تفکر فيٍ شاعر من زانب 
کل آيامه ورق 


أتسكع في شارع الوقت » أمضغه بالتلصص للواجهات » وتكويرة 
الردف . . حتى انتصاف الظهيرة » ملتصقاً بآلثياب اللصيقة › > في 
الباص .. يا أيها القلق - الجمر . . بيتك ظل الشوارع أطفيء ء لّهاثك 
في حا (لا نقود) » ءغواية بنت (كبرت على الغزل الفج) » أية 

مكتبة » (قلقي يتناسل في الصفحأت › أقلّبها عجلا » وأحدق ما بين 
نهدي مراهقة ء ستقلب أيامها عجلاً ‏ وتحدق في الباب 8 
e‏ جمر غضاك 


اطفيء ا 
والتحف الذكريات 
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۰ بغد اد 


173 
Twitter: @ketab_n 


انزلقت حنجرة 
في دهان الهجاء افصیح 


ت 0~ 
۰ 


ت تصیج ٍ 
عندما استيقظ الامبراطور من حلمه - برما ج 
صاح في جنده e‏ الريح 
غير أن الصدى ظل یرکض یرکض 
یرکض 


uence 


ooo 


بغد اد 
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وقف الشاعر 
خلف منصة لا 
فمه برض حافي القدمين 
فوق أدم الميكرفون 
وآذان امهو 
قفزت » تستبق الريح إليه 
فالتقيا › 


فهب من النوم إلى الشارع › مذهولاً 
أبصر جشته تنزف 
- وسط 2 ي 


4 بغد اد 
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تضيق البلاد 


LT 
البلاد التي نصفها حجر‎ 
والبلاد التي دا‎ 
. . والبلاد التي‎ 

تيع بنا , 

إذ جوعتها a‏ 

فماذا تبیع إذا جوعتك البلاد 
وضاقت مك الحدقة 


.eooacsennn® 


تاركاً عند باب الحاسب أحلامك النزقة 


والقصيدة أن ما ترت 
بعد . 
بعد . 


يبتعد النخ والأهل 
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وخطی روحك القلقة 

کأن السماء العريضة 

أضيق من کوة »في قطا ر الوداع الأخير 
انت تطل بد معثك المطبقة 


فن النتاء ٤‏ الخنادق وال قاء 
وتتسع م الطلقة القاتلة 

وبينهما أنت مرتبك ووحيد 

بين أن تبتدي في شتات الجنون 

أو تنتهي في سبات السجون 

ماف کفین في ا 

بینهما بطفيء الحرس الواقفون سجائرهم 
أنت > طالب المستحيل 

وطناً للحنين , 

وتذكرة الحافلة 


۰ بغد اد 


Twitter: @ketab_n 17 


أماا.. أيها )لبحو 


على شرو 
من شذا ونوارس . . 
ينحدر البحر 

هل قلت : ينحدر البحر نحو رمالك 
ما بیننا وطن لا يؤوب 

سفن کالندوب 

...على صفحة الماء 

كفي وكفك ترتعشان من البرد 
هل قلت : إنا غريبان» في المدن الطحلبية 

نبحث عن نخلة 

لتظلّل أحلامتا » في اليباس الأخير 

ما لهم واجمون إذن؟ 


ترسم فوق ٤‏ بلاداً 
8 قلت العابرين 


وأحلم . . 
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روز اغهة کاردا 
على شفتيك 
دوا ` 
وأسكر . . . 
هل قلت : إنك أكثر صدقا من البحر 


7۲ العقبة 
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السماء التي ظلّلت أرضتا 
والمنافي التي أرحت ا 
ساقزل لها 

كلما طردتني بلاد 
وساومني اى 

اتكأت على صمتي لر . . 
أبکي الذي فاتتا 


7 صنعاء 
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فل و 
انون ك و این 
بين بلادين 
من حرس وأناناس 
بينهما » نت ملتصق بالزجاجة 
فى حانة » تتقافز فيها الصراصير 


كانت لك الكلمات » الطريق إلى النخل . 


من اين جاڙوا بأسوارهم 
فانتحیت › تراقب 
ضوء الصواري البعيدة 
يخبو » ویصعد 
بين الشهيق » وبين الزفير 


می على ارہل 
ترسم أفقا » وتمحوه 
برقا وتجلوه ِ 

إن السماء القريبة » أشهى 

الستفاء اة ا بھی 


لكن أحذية الحرس الملكي 


181 
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وأنثى » . . بأخرى 
فی٠‏ مف 


1 عمان 
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من أجل 1 
أن لا تکسر الشظايا 
زجاج الوطن 


بالشهداء 
a‏ 
فى حديقة الجندي الجهول 


الجندي » الذي نسي أن بلق ذقته 
ذلك الصباح 

فعاقبة العريف 
الجندي القتيل > الذي نسور في غبار الميدان 
الجندي الحالمء بلحیته الكثة 

التي أخذت تنمو 

شيعاً فشیعاً 

حتی أصبحت ۔ بعد عشر سنوات - 

غابة متشابكة الأغصان 
تصدح فيها البلابل 
ويلهو في أراجيحها الصبيان 
عا تحت أفيائها العشاق 
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الجندي . 
الذي غدا متنزهاً للمدينة 
ماذا لو كان قد حلت ذقته » ذلك الصباح 


۸ عمان 
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ڪبابیهر_ 


النجوم» التي يتوهمها المطبعي » حروفاً متناثرة على أدي الليل . 
النجوم » التي يراها الدفعي دموع الأرامل التي سيخلفها بعد کإٴٌ 
قذيفة 

النجوم » التي يحسوها السكير » حبيبات طافية من الذكريات المرة 
النجوم » التي يت يتلمسها السجين › » سجائرمطفأة في جلده 

ت ( التي تعسحها العاهرة » بقايا الفحولات المنطفئة بن فخذيها 
النجوم › التي يتأمَلها الا ٤‏ رذاڌ ماء الوضوء 

على سجادة الكون 

النجوم . . 

دموعنا ال - بالدبابیس ی ياقة السماء 


تری أين تختفي 
عندما تفتحين نافذتك . . في الصباح 


تشرین اول ۱۹۹۳ عمان 
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على قوس الصباح 
تنشر المرأة 
غسيل أيامها 
تتلمس ثبابة البقعة بغبار المرب 
و نعاس شرشفها الفاضح 
فجاأةَ e‏ 


لسطع جارتها 


٠‏ وهي تشر ثيابها السود 


۸ بغداد 
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أفتح ثلاجة أحزاني 
وأشربها كلها 
نخب أصدقائي المهاجرين 
عبر الأنفاق 

بلا وطن 

ولا سجاثر 

ولا جوازات سقر 
رفع أنخابهم كأساً کاساً 
أو جثة » جثة 
وحين أسقط على الرصيف 
من الثمالة 
جردي في رادم ` 
إلى البيت 


187 


إلى عبد الرحمن مجيد الربيعي 


۳ بغداد 
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مرت مفرزة ة الإعدام 

مام نافذتها 

فاختلجح قلبها »> کعصفور مبللٍ بالزئبق 
دا اين يسرعون بخطاهم الحديدية!؟ 

تاهی ای سنمي 


Oooo 


بوفهت جزماتهم چ فحأة ج 

مام باب شقتها 

فتوقف نبضها المتسارع 

وتساقطت عقارب الساعة »من معصمها › 
كطيور ميت » على السجادة 


- ما الذي جاڙوا يفعلونه اٌلآن!؟ 
طرقوا الباب 
مدت أصابعها المرتعشة 


188 


کوابیس 


Twitter: @ketab_n 


الشخت عون الرن حار نة 
لوجهها الشاحب 
وهي تسألهم بفزع 


تر ین ذهبوا . . . .؟!! 


۲ بغداد 
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گلا سعط دکتاتور 

من ري التاريخ ٤‏ المرصع بدموعنا 

التهہت کفاي بالتصفيق ` 

لكنني حالما أعود الى البيت 

وأضغط على زر التلفزيون . 

یندلق دکتاتور حر 
من أفواه الجماهير الملتهبة بالصفير والهتافات 
..غارقاً فى الضحك ˆ 
من سذاجتي َ 

التهبت عيناي بالدموع 


11 بغداد - حداثق جمعية المؤرخين 
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e لان‎ 

ئمة ثمة إلى الضحى 
في سریر الإمبراطور 
ل تتيةَظ المدينة - هذا | الصباح - 
غير ان الجن المشاكس 
مد أظافره الطويلة الحادة 
- عبر القضبان - 
ووخز جسدها لأر جواني 
فاندلق دا « 

ساخناً 
ا 
وأضاء العالم 


۲ بغداد 
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E 


مام النافذة 

طفل ل البوظا 

ملعذاً» 

بلسانه الأبلق 

خلف النافذة 

رجل يلحس فخذ السكرتيرة الشقراء 
بنظراته الشرهة 


a 


فيبكي الطفل 
تسوي الفتاة تنورتها 
- خحلف الآلة الكاتبة - 
فيرتبك الرجل 
تعصف ف الريح بالحريدة 
فيطیر الحمام 
لکن النافذة ¢ تبقی مفتوحة 
0 eعمان‏ 
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بینما کان يلقي محاضرته . 

في القاعة الحتشدة 

کانوا هناك 

فة ی على مقاس التقارير الواردة 
ویترکون ما تبقی من دمه 

في ثلاجة العائلة 

حين ترجل من المنصة 

وسط e‏ التصفيق 

تحسس عنقه 

لم یجد غير فراغٍ مهولٍ 

ر کک تدا فوق ياقته 
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Twitter: @ketab_n 


بين المقاعد 


عن رأسه المقطوع 


۴ عمان 
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)اجاكمنور 


E 
من غبار الحرب‎ 
بقلب مجر‎ 

وذُراعين ممن طبول وذهب 
حالما بشفتي ليشا السلتن 
اللتن كانتا في تلك اللحظة 

تذوبان على شفتي عشيقها ایجستوس 

ليلة » ليلة 

عندما فتح الباب 

رأی في دبق شفتيها 

الآف الجشث التي تركها في العراء 

فتذکر 
أنه نسى أن يترك جشته هناك ٣‏ 


٤‏ ېغد اد 
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ووج 


من ياقتي 


ما أسرع ما كلت ثلوج السنوات الحامضة » مروج شعري » 


فتأبطني موظف التقاعد » إلى الغروب 
وأضابير الأطباء 
ومقاهي الندم, 
ما اسع مادق جرس رحیلها 
وأنا لم أكملِ دا أنوثتها 
فدرسوني شخير اللغة 

ما سرع ما أنفض الحفر 
لأبقي وحيداً. . في حانة القصيدة 
طافياً على زعو ة التصفيق 
ما سرع ذلك 
ما سرع ما مر ذلك 
إلى حد أنني ا 

أن أفتح قبضتي لأصافحك 
فتفلت ا الباقية 
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۱ بغد اد 
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فصاکد البكر 


۲ بغد اد 


۲ بغداد 


هرعت إلى غرفتها 
لر على رس الهاتف الذي 
کانت اة ترتطم بالصخور 
والجدران 
والمرايا 
ي ا 


2 


۱ بغداد 
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من أجل أن لا يصاب البحرُ 
بالإحباط 

حين هة المراكب 

تعلّم - مثلي - أن يغطي جراحاته 
بزبد النسيان 


1141/1۰/۲ 

* 1 
أيتها الفكرة اللابطة 
كسمكة عنيدة 

في حوض اللغة 
أحاول أن أتتبع مسارك في خطوط لاء 
فتبتلُ أصابع ذهني 
وتزلقین 
مادا أفعل؟ 
إذا کانت أوراقي لا ت تسع البحر 


896 بغداد 
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أمام المرآة 

کان المطر 

يتساقط على | النافذة 

وأنا کنت ألم نهایات الضفيرة 
.عن دموع المشط َ 


199 


فصائد امطر 


۱ بغد اد 


۱ بغد اد 


۳ بغداد 
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قطرات المطر 

ت عر ر 
وأنا أمام زجاج النافذة 
ا دموع المطر 


۱۹۹/٤‏ بغد اد 


* 
من يغسل للمطر ثيابه اللازوردية؟ 
إذا اتسخت بغبار المدينة 

وأين ينام إذا ر ا 

وتر کته دا امالتضقا 

على زجاح النوافذ المغلقة 

وحين يفكر بمصاحبة امرأة . . 
e‏ 
وتتحمل بروقه ورعوده؟ 


۳ عمان 


% 

أيها المطر . . 

إبق في الشوارع نزقا 
كالقطط والأطفال 
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ا على الزجاج لامعاً 
ا 

ولا تدحل ف معاطف الأثرياء 
إلى الحلات 

حشية أن تتلوث يداك البيضاوان 
بالنقود 


۱ یغد اد 


المطر بيقن 
وكذلك أحلامي. . 
ترى هل تفرق الشوارع بينهما؟ 
المطر حزين 
وكذلك قلبي 
ترى أيهما أكثر ألا .؟ 
حن تسحقهما أقدام العابرين 
۱ ېغد اد 

%* 
أيها المطرُ 

يا رسائل السماء ء إلى اليج 
علمني کیف تتفتق زهرة القصيدة 
من حجر الكلام 


۱ بغد اد 
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حين يوت المطر 
e‏ ف ا 
شامتة من بکاء الأشجار 


1 بغداد 


3% 

الطر يعبر الجسر 

امواشي تعبر الجسر 

الغيوم تعبر الجسر 

الحافلات تعبر الجسر 

أيها اجس - يا قلبي - 

إلى م تبقى منشطراً على النهر 
ولا تعبر الضفة الثانية 


دادغب۱۹۹//٤‎ 


* 
أيها المطرُ 
- یا صدیقی الغفل - 
حذار من التسكع على أرصفة المدن المعلّبة 
ستتبدد - مثلى - لا محالة 
قطرة ء قطرة 
وتجف على الإإسفلت 
لا أحد يتذكرك هنا 
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اغا اقل الد 


٤‏ بېغداد 
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فصائد الرحيل 


طلم إلى صب الاصدةاء 

في آلبوع ارب ٍ 
وأحصي : كم قنينة 

- هنا » على طاولتي‎ - EE 


طفلان مخضلان » بالقرنفل والأسئلة 
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ووطن مدجج با حراس 
وامراة. ٤‏ 


كلما فگرت ؛ فى الغربة 
تین درن إلى الوطن 

% 

نصفك : وطن ضائع في البارات 
ا : بهيءَ حقائبه للسفر 
يلتقي نصفاك › > كعقربين في ساعة عاطلة 
ویفترقان » كغريبين على أرصفة المنأفي الحامضة 
وأنت مسمر إلى النافذة 
لا تقلك غير جواز سفرك المركون 

. . على الف 


تبيض فيه إناٹ العناكب 


۳ بېغداد 
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فا 
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راء 


۳ عمان - البتراء 
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البكرا ميد 


وجد نفسلَةٌ طافياً 
على زرقة البحر الميت 
وأحزانه تذوبً 
في ان 
رویدا » رویدا 

شما گانت شا 

معلقتين . . . هناك 
کطائرین ينىزفان . . . 

على الأسلاك الشائكة 


نامعe‎ ۳ 
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)لحرا حمر 
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الخليم العروي 


دون أن تتذكرّها 


يها البحر 


۱ بغداد 


Twitter: @ketab_n 212 


اليكو العروو 


أ 
کلما تقدمت راف الأمواج الغاربة 
بأعناقها اة الناصعة 
إلى سكين الصخور 
قهقه البحر عاليا 


۳ عمان 
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أكل هذه الهيجانات 
التي ور فيي أعماقك 
والصخور وامراكب التي تتحطمٌ عند قدميك 
وأنت تحنو . . 
بن نة 
أمام المرأيا . 
شط ا يات المضطجعات 
على رمال سريرك 
خصلاتهر الناعمة 


214 


ليرا متومط 
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غووالاوڪو 


يتراكض ر 
في غيتيها ؛ 

صاعداً نحو روحي الأ جرد 
آذ أصابعی 

في روحي - يتفتح للتو 


۳ عمان 
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دمو الشمع 


ستنطفيء السنوات 

ويلفني السعال والخريف 

فلا ری سوی بقع الشمع المتجمدة 
...على سريري 

e 

أا القات 

ما أسرع ما تتشمع أصابع النساء 


۲ ببغداد 
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وجلست ا البحر 


ا 


بخفق الأشرعة البعيدة 


217 


8969 غد اد 
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حذجول 


صخ في اليجن 

وهم ينثرون أكداس الورد على ضريحه 

- شکراً لکم على أي حال : 

فقد انقضت حياتي ٤‏ بأسرع ما ل به أزهاركم الندية 


۱ بغد اد 


218 
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دات يوم 
اكتشفت في مراتها 
امرأة ثانية 


وھ = تھا نت في ع 
فتطايرت شظايا الزجاج 
فى أرجاء الغرفة 
وتكانرت الاه 


۲ ېغد اد 
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أو 


حين بحث ق آدراج ع الليل 
ولم نا سیجاراً 
أشعل عود الثقابن 
وبداً یدخن e‏ = بهدوء - 
ملعذاًء 
وهو یتلاشی رویداً » رویداً 
ئی ست ادان 


نامعe‎ 4 


Twitter: @ketab_n 20 


قبل أن یکمل رسم م القفص 
فر العصفور 
من اللوحة 


نامعe‎ 4۹ 


1 221 
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۰ بغداد - كاليري إينانا 
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اموأ 


من کر اختلاف مواعيدك معی 
اضطر دائما 

أن اط ساعتی 

على عقارب أعذارك 


۲ بغداد 
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أزهار الشبو 

تتسلل - کل ا 

إلى غرفتك 

وتعود إلى الحديقة ˆ 

بخطى متوجسة 
لغلا تشى بها الازهار النمامة 


۱ بغد اد 
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وأنت تتحدثين مع الآخرين 


تغزلان مواعیدهما 
خارج جدران القاعة 
مع المطر 
والأشجار 


٤‏ غداد 
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PWIA 


لاذا ينظر لى العابرون - بدهشة - 
هل أبدو عارية 


4 بېغداد 
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۸ عمان 


۸ عمان 


كلما كتب رسالة 

إلى الوطن 

أعادها إليه ساعى البريد 
خطاً فى العنوان 


۰ eعمان‏ 
%* 
للفارس في الحفل وسام النصر 
وللقتلى في الميدن 
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خحلف ا لخطی الصاعدة 


لى الرش 


تثمة دم منحدر 


على السلالم 


نامعe‎ ۱ 


۹ عمان 


نامعe‎ 4 


۰ عمان 
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۰ عمان 


نامعe‎ ۸ 


بغداد 
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إلى آخراحطة _ , 
دون أن يوقظه صخب العالم 
۸ عمان 
* 
کل م فې مخزل الشتاء 
اا تجرد موجوداتها 
لاستقبال الر ج 


۸۸ eعeعمان‏ 
* 
قالت له بغضب : 
- أيها اسما الغوج 
من دقك على حائطي؟ 
وعلق مزيداً من المعاطف والأطفال 


۸ عمان 
أن تصل الأرض؟ 
4۹ عمان 


Twitter: @ketab_n 20 


بين أصابعنا المتشابكة 
على الطاولة 
کثیرا ما ي ينسح العنكبؤت 


ا وحدتي 

۳ عمان 
% 
الأشجارً کلام الأرض 


في أذن الريج 
غير أن الحطاب 


کثیراً ما يقاطعهما 


3 


نامعe‎ ۲ 


۳ عمان 


ينظ الشوك 
بشماتة 
إلى أعنأق الورود القطعة 
a.‏ 4 eعمان‏ 
%* 
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لم تتعلم السباحة 
aT‏ ٍ 
تتموج على ذراع من تحب 


3% 

طاف أصقاع العالم 
لکنه لم يصل 

. . إلى نفسه 


في في لر الوحيدة 

التي فكرت بتقبيلك 

فالت لي شفتالك : 
وداعاً 


% 

کلما تعانقت کلمتان 
صرخ الشاعر 

ت على الورقة 


آ 


ا 2 أيها القلب 


* 
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نامعe‎ 4 


4 عمان 


۴۳ عمان 


4 ععمان 


Twitter: @ketab_n 


أحياناً تنسى الطيور أعشاشّها 

وتعط على بياض يديك 
لذلك عندما تصافحيننى 

كثيراً ما أرى الزغب  ٠‏ 


من أين أستدين أياماً صالحة!؟ 
أيها الشعرٌ 
لقد أفسدت علو حیاتی تماما 


% 
أقف أمام المرآة 
لكي أرى وحدتي 


233 


٤4‏ بېغداد 


۲ عمان 


۳ عمان 


نامعe‎ 1 
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ھِ 


العقرب الذي لا يلدع أحداً 
6٥‏ عمان 


% 
لالب الفكرة 
إلا عارية 
فمن يلہسها کر هذه المعاطف 
وال.. 
۳ عمان 


% 
أيها الخرج العجول _ 
سرعان ما أنهيت حياة اجنود 
على شا شاشة شة الحرب العريضة 
دون أن تر للمتفرجين 
فرصة تکریز أسمائهم 
4 یغد اد 


قالوا لها دموعك كاللۇلۇ 
حن حملتها إلى الصيرفي 
فرکها بأصابعه مندهشاً 
ا 
لکنه لم يدفع لها فلسا 
إذ سرعان ما جفت بين يديه 
٤‏ //عمان 
¥ 
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طال حبل المسافة بيتهما 


۲ عمان 


ي ا ن 


% 
أعلْم أصابعي 


4 عمان 


۱ بغداد 
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تری أتؤلك شفتاك؟ 


۱ بغداد 
LL #‏ 
وأنا أقدم للناشر مخطوطة دیوانی 
أحصيت مسبقا 2 المطبعية 
ا مسبقاً عدد القراء الذين سيضيفهم 
ا 
لذلك لم نتفق 
للمت انکساري .. . 
وللم أعذاره ۰ 


وافترقنا 


۴٤6‏ بغد اد 
ّ 
في الت 
أيتها الكلمات Tee‏ 
SS EE‏ 
متأبطة قلبي 


1 بغداد 


Twitter: @ketab_n 26 


سے 


لأنني لا أستطيع آن امير 
بين الورد وشفتيك 
كثيراً ما توخزنى الاشواك 


1 بغد اد 


تتركي نهديك 
tT‏ 


ت 


بلاغة جسدك فی الإيجاز 
۲ بغد اد 


3% 
مالی أراهم 
ينثرون باقات الزهور الندية 
على سريري - شاهدتي البيضاء 
دون ان أعترض 

أو . 

أو 
ت ا 

ولا دري 


٤‏ بغد اد 
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ي ماح خرن 
على طاولتي , 


ك من الأشياء ء علي أن أطردها 


ای 


% 

النصل الذي يلمع 
فى العتمة 

أضاء لي وجه قاتلي 


*% 
من قال أن الفرح طائر قلق 
لا يستقر على غصنٍ 


28 


۱ بغد اد 


۳ عمان 


6٥‏ عمان 


نامعe‎ 4 


Twitter: @ketab_n 


ها هو غصن حياتي 
ايء ء بالعصافير الميتة 


علی چلد لو الرابح 
ر 


9% 

الشعراء الأقصر قامة 

کثیراً ما يضصعون لقصائدهم 
كعوباً عالية 


*ٍ 
كثرة الطعنات 
وراء ظهري 1 
دفعتني کثیرا 
.. إلى الأمام 


3% 

أيتها الوردة 

فى الذبول الأخير 
ون الاق ٤.‏ 


29 


7 عمان 


نامعe‎ 10 


۳ عمان 


06 عمان 


4 عمان 


Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 


يها الأقحوان البخيل 
يها الورق الكاذب اد متقداً بين كفي 
وعشب ا آندى 
فکیف ادل القضيدة 
مشغوفة يتقاط ج 

نحو المرايا » التي خدعتني 

وکت اقول لهذا القرنفل 
ن انا شرفة ة خحديك 


أيها الأقحوان البليل 
أيها الحلم الأزرق ل غاف ع شفتي 
والزوارق نائمة . 
أسفلٌ ا 
من شال الاس قن إن 


۲ ېغد اد 
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طرقتان على الباب 


وا ا 
يقترب العش محترساً.. ٠‏ . 


فى الممرٌ المؤدي إلى فح صدرك 


اا أو تتلامس . . 


تحت قميصك 
وا بالفراشات - غيم الكلامٍ الول - 
وهي المسافة » بین آختڭ؛ 
.. والقبلات التي اف 


ينحس الموج عن رمل قلبي 
3 بالزبد - الذكريات 
أخيط الليالي شراعاً ˆ 


فتفقبه الريح SE e‏ 
مالك مسكونة بالتعلّل . . 
مالك منکسراً بالرحيل . . 

يباعدنا الخ 


244 


وخیل. 
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لا مطر في الحديقة 
لا وطن في الحقيبة 
وحدك والموج - يا قلب - تنكسرالً . . 
على الصخر 
حيث المراكب مرهونة بالغياب 


طرقتان 

ثلاث 

ا 

أنت تمصن مسرعة دائما 


۱۹۹۲/۹/۱۱-۳ باب المعظم - بغداد 


Twitter: @ketab_n 245 


:الى فصل شلف جبز 


من أنت؟ 

طاولة تقنقل بین الداوئر 

غلوءة بالتواقيع 1 

کانت خطاك سخا 

فمن ضیق الخطو . .؟ 

ها انت - في اول الصبح ای للف 
في آخر الظهر ا بین الأضابير 


نحو صهیل e‏ 
يتعقبك الندم - 
والدائنون الذين ينامون بين جفون القصيدة 
والراتب المتاكل - كالعمر -َ 
کان النهار اصطفاق النوارس في البحر 
من علق البحر 
ا 
خلف کرسیه 


واستدار يسائل هذا الموظّف - قلبي 
مو الحافلة 


annonce 
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أيها القلب 
یا صاحبي في الحماقات 
يا جرح عمري المديد ِ 


أنت بادلتني الحلم - بالوهم 


۲ ېغد اد 
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کابو 
لى :ج 


أكون لك الجسر 
هل كنت لي نزهة في أقاصي القصيدة . 
أكنت ترين الأصابع - د تتشابك - 
سلّمك الحجري . . . إلى الجحد 
أحني دمي ٬‏ کي تَر أغانيك » من ثقب قلبي 
إلى مصعد الشقة الفارهة 
وأختار لي ركن بار 
لأرقب في طفح الگأس » 
ضحكتك العسلية 
في الحفل » . 
N‏ 
تسيل على الطاولات ˆ 
فتشربها الأعين القاحلة 
فاق نفضي: _ , 
بأن المسافات » كذب خحطى 
والصداقآت » كذب أنيق 
والناء الاج 
ر 


70 االنجف 
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هطو .. لسيدة البنقسم 


صباحاً لثغرك » هذا البنفسج » » مختلجاً في مرايا دمي » زهرة للنعاس 
يرش الندى حلمه فوق أوراقها الغافبات » فيعبق توق التويخ على 

كمّها الليلكي النقط .قلت : صباحاً لأزراره تتفتح عن غابة 
الياسمين » صباحاً لها للطفولة للطفل خلف رباط الوظيفة ا 
بالحمام يحلّق أعلي قميصك . أبصر ولجهك خلف ضباب الزجاج 
شتت کن ای م دن اترات الم :ازمر مول 
ا لحب تحت رموشك › » يحملني الغيم حتى تخوم القصيدة . من اين 
للثغر هذا التوهيم . اا طاولتين یدانیهما العزفٍ » یقترب النادل 
الآنْ : لو يتوقف هذا النشيث وقلبي! أنا ظماً يتسكع بين قميصك 
والبحر . في شفتي غيمة جففتها المساءات » لاهثة » فوق سلاك 
هاتفك القزحية ينحسر الموج عن مرمر يتصالب لمم يكترث للعيون 
التي سال زئبقها بين ساقي ك »لم تكترڻ لدمي وهو يشخب في 
القعر » ترفعة نخب من ضيعتة الحروب الطويلة ء يطفو على كأسها 
حبباً من حنين وثاج, بيسيل على ثوبها الأسود المتقاصر » ترفعه كي 
يجف فينحسر البحر أكثر . يدنو الحمام مد يدي تصف راجفةٍ 
فتلامس كف صديقي . .! يصافحني ذاهلا : ما الذي يعتريك!؟ أشي 
E‏ .2 


eee eoecangs oso ® 


المرايا کا فا کل ا اك ی . ای - آخر اللیل - 
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في زعو الكأس طيفك وات بين الرموش وطاولتي ¢ أرقاً یتکائف 
فوق الرفوف اقفتافل: من مر ولال اف غا واجهات الدينة, 
تسألني بائعأت الزهور الصبيات عن لون ثغرك کيما ينسقن ازهارهن . 
مر على البار : اين الات . . يسائلني النأدل الكهرُ عمن شیبقی 
هنا في خريف المعارك ؛ یجمع أحطابناء آه كيف استفاق القرنقفل من 
نومك الحلو منتشياً ,يتسلق سور الأصايع نحو القصيدة ...في غبش 
الطائرات ,تحتك ترتجفينَ من البرد والموت » أمسكت كفك : لو تهدئين 
على ع عشب صدري ٤‏ ا من بکاء ولوز. ركا مشن الحديقة 
مختبگین بأدغالها ن نتشبث بالقبلات . التصقنا بجع الصنو بر نسغين 
یرتعشان بأعلى الغصون الوريقة . كم ورقة تتساقط > حتې أراك .لم 
انكسارات قلبي على آلعشب» حيث الفَراش الذي لم ير على شفة 
لورد بعد ء يحط على ثغرك العسَسلي ويسكر . منتشياً بالتويج الذي يتفتح 
في ول ا حب . ا ر ا 
وطن آمن تحت سلّمها حجري . رأيت النجوم الحبيسَّة تلمع بين 
رموشك وألغرف المقفرات » انتبهت لكفي تجوسٍِ مسامات خوفك تحت 
القميص البليل ,تهدهد سرب الكراكي الذي فر من مطر القصفَ نحو 
فمي . انتصب الجذع لصقك . . كانت يداك تهزان ‏ نسغ العثوق 
اليبيسة » من جوعهاء ليساقط الرطب - الحم . كانت i‏ امتداد 
الربيع . ولي في الفصول ذبول المواعيد في شجر الانتظار الطويل » عيون 
اللواتي ترملن في اول الياسمين ,يحدقن في مطر العائدين من الحرب 
منسرباً من ثقوب الغيوء ٤‏ يرتقن أحلامهن فتخرقها الطائرات ٠.‏ 
الأشرة فارغة کالحنین مسد شرشفها عالقا بالبياضٍ » فتلمحه من و 
ر » یزیح غبار الترمل عن ٿوبها التدفق . . تضحك مجنونة ,وتعانقه, 
غير أ يدیها ستصطدمان بکرسیه الكهرباتي . 
تصرخ وره وف إلى RE‏ 


Twitter: @ketab_n 


a 


امرايا تکذبني وتصدق جسمك . کنت کک أحلامنا عن رموش 


المراياٍ کک تند اف أصرخ بين الموائد والأقحوان القتيل › 
فیرتد E‏ ت - الصدى المر : كانت هنا في انتظارك من أول 


1 الکوفة - ۱۹۹۲/۹/۱۸ بغداد 
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9 


أقول : وداعاً 
ا القصيدة › تشطبه الطائرات على لوحة الأفق 
بيتي » الذي یرٹ الشعر والسل 
ذاکرتي » هذبتها الغاول 
أسماءنا » في الجرائد تعسح فيها المنظّفة القروية 
نافذة الفندق الت 
أقفاصنا » تتوسع » أو تتقلّص » حسب مزاج العصافير 


TT 


ويا زورق العمر » امخر عباب انتظاري 
ونج می التصبر » كي تصل الجزر المستحلية . 
. بين دمي ورحيلك و 
وطن لا يباعدنا أو يقربتا . . 
حلم عالق تحت أجفاننا . 


۳ الکوفة - ۱۹۹۲/۹/۲۰ بغداد 
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“ 


إلى الشاعر عبد الوهاب البياتي 


E 
ooo 
oon 
ooo on 


۲ ېغد اد 
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بكائية لأموي الفيس 


بکی صاحبي 
لما ری الوطن پالقات ¢ تنهشه الطاثرات 
تنقر في نبضه » قطعاً من ضاوع المنازل . . والشهداء 
أن إلى 2 
يضیق بین قفر راخاكا. 
ون لو التي ي الروت على جلدنا 


أضعت الدليل إلى باب روما 

رأیت اجنود دون کل اللسارب دون الحدود 
فآخحیت بین الرمال وقلبي 

وقلت : 

هو لفرت اس ما نظر 4 

إلى قبصر 
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a. 
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۱۹۹۲/۹/۱۰-۹بغداد 
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)ضاير 


البيوت - الأضابير 
البلاد - الأضابير 
الحروب - الأضابير 
الكروش - 
النا تال 


يبدأ الصبح .. 
تفتح أول ضباق 
ا 
وتراقب خطو الأضابير في الطرقات 
تراقب : باص [ الطفولًة ] يعبر جسر [ کھولتها ] 

الشجر ] الشرطة المورقين [ أمام البناية [ راتبها ] 
ف في الرصيف المقابل - تنورة مسرعة 

صبغتها العيون المريبة » بالأحمر المشرئب إلى الركبتين 

خلسة - سوف ترنو إلى ثوبهاً الأسود [ الانكسار الطويل مام 


تقلّب أوراقها 

الأضابير وهي تث تشير لبعض الأضابير » منفوخة البطن 
تهبط سلّم أحلامها 

بالثياب العريضة › تعلك . . 

كانت تفكَرُ في طفلها البكر [ قائمة الكهرباء ] 
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السرير الوحيد [العيون التي تتلمظٌ من حولها ] والأضابير e‏ 


الرقم VV:‏ 
المؤسسة العامة ل.. 
الاسم : خحديجة محمد 


قرب نافذة الغرفة الرطبة 
الشمس تنكسر - الآن - بين الظلال السريعة › والشاي 
حيث المذيع يمس بالحرب كعك الصباح » وينشر فوق البنايات حبل 
غسيل المعارك ». . 
من فتحة لصق باب المدير [ التواقيع ] تنساب فيروز» خضراء» 
ناعمة » تصَعدٌ الدرجات » بطَاء إلى ردهات الأضابير 

صباح التواقيع 
و : صباح البنفسج » يا ثغرها بالحليب المطعم 
فالتفت الأسود المستفز : (إلى م سيبقى هناك » مسجى مع 
الريح .. .!؟ 


اد ا ا 
# 


enn eccnaone® 


انتصف الظهر فوق الرفوف , 


المدير 1 [ التواقيع ] غادر غرفته 
والمذيع انطفا 
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قامته › والمسدس 
بين الممرات 

يعبر توق کک 

ری 

دونغا كلمة 

غير عطر خفيف 

یذکرهم بالعلاوات 

قلت کک بالذي ل بو 

إن ا : ثوب ب الحكومة ¢ ١‏ ذکریات 


ولا قلب 
إن الأضابير Yi‏ ر وة الموظف 
إن الاصتا تجن 2 
89 کرکوك 
258 
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تنأی لمنازل 
تنأی الحقول ال 
- خلف زجاج قطار الحروب الأخير - 
واف السافا 
بين النوافذ » والقلب - 
حتی کان ا آزاهير ذابلة 
تتساقط من شرفات العمارات 
لكنك الآن لصق الزجاجة 
ترقب موت الشوارع في فضلة الكأس 
ترقب موتك منحشراً - کالیتآمی a‏ 
نتراک خا الرأس » شعثاء . 
تعثر بالطين والشهداء 
وتقفز فوق آللاجيء » كي تسبق العجلات إليك». .. فتجفل' 
يا أيها العاشر ال 


يا صاحبي في التشتّت 
ي SS‏ 
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والياسمين العرش أسفل أحلامنا » يتفتح عن مطر أسودٍ 
ما الذي ترتجي؟ 
النواف أوصدها البرد والطاثرات 
رتلك التي رحلت في قطا ر الجنوب ی زوجها )8 
قص الرقيب ضفائرها 
فوقفت وحیداً « أمام مرایا دمي 
ألم أطراف خصلتها » عن غيومي التي ثقبتها الشظايا 
تسیل على شرشف الطاولة 
فيمسحهاٍ » عجلاً ادل البار - 
وهو يعد لزوجك كأساً مثلْجَة 
ولقلبی فاتورة الدع 
یا أخوتي » ذ ف انون 
ارحموا شاعراً E‏ أغانيه 
يا أخوتي » في الجنوب 
ارحموا نخلتي 
کان لي ظلها وطتا 
کان لي تمرها رة 
کان لي شا المتطاول حتی تخوم القصيدة 
منتجعاً للحنين 


أن أبدل زقزقتي برباط الوظيفة 
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ما کان لي . . 
أن أستعيض عن النهر 
ما کان لي . . . 
ولكنهم أوصلوني لهذا الراب 
وقالوا : اكتب الآن 
E‏ 
ثر حتى تخوم البنوك 

اکتب الآن عن شقة لست تملك إيجارها 

ورضیف اش اء الحروب 


أيها الحتفون أمام القصيدة 
لأقيءَ على كل هذا الذي [. . سمه انت ما ششت ] 
لکن لي وطناً من أغان وقمح 
لن أبدله بعمارتکم 
وهو پجالس - كالدمعة - القرفصاء » على عتبة العين 
حبال غسيل القنابلِ 
تقطر بالدم 
e‏ 
e‏ 

وبالدهشة لكر 
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إتعلو العمارات ». . تعلو .. وتعلو . . . 
لا مبالية - 

فوق أنقاضنا 
ev‏ 


اھ 
تنسين عمري لدې نصفه الحرب 


والوجوه التي غیبتها الخنادق 

ما هکذاء ي مذيئة : . نحن (طعام) المعارك 
کم دت 

فى الأ ناشيد - 

٠“ اسازا‎ 


09 ۱۹۸۹/۱/۲۱ بغد اد 


Twitter: @ketab_n 262 


نحم الفرنفل 


مطر دافيء 
من نعاس يديك على عشب النافذة 
والصباح الشاكس يحشو الشوارع في جيب بنطالك الجينز 
ينسرب العابرون وظلي [أما کان شدي ١‏ 
ا الزر عن دفق البحر.. 
قلبي نا خطقي 
کلما,ٍ هذبت دمه حكمة الكهل 
أغوته تجربة الطفل, BE‏ 


قلت : جيء المديئة 
أشجارها ندم م أخحضر یتفتح تحت رذاذ النوافير » مرتعشاً 
الصا حافية تتسلّق أعلى النوافاً 

أعلى قميصك › » منفتحاً للحمام يطير إلى غابة السنديان 
وأنا خلف الزجاج الشفيف 

أحففت وقتي بالانتظار 
کف أجف على ورقة!؟ 
يصففني الناقد البنيوي عاي الرف چ 

ا جفته الينابيع 
ها هو ورد الحديقة ذل 
قبل انحسار خريفك 
يطمره الثلج والذكريات 

اعلق قلبي على يما زهرة أو عمود 2 
لعلك بين المياسم › تكتشفين الطريق . . . إلى شفتي » عبدتها النساء 
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باحلامهن 
وغادرنني شارعاً مقفرا 
یتناثر» بین الكلامٍ > وین الغمام 
فلا أجدٌ الآن لي 
غير طاولة 
TT‏ 
تحت رموش الصاب 
م غاد رتك القصيدة بتفاصيلها؟ 
غادرتك لفت بنظالها امترجرج » مسرعة . . 
کف لم تنتبه لحماقاتها في المرايا 
انت لم تنتبه ليديك خجغك في الق - 
یرتعشان أمام بیاض يديها 


على الطاولة 


۳ الکوفة - ۱۹۱۲/۹/۱۲ بغداد 
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رايا مذعاكة 


2 


... متجهاً نحو البحر 
یتمرآی في صفحته الزرقاء 
فیری في أعماق اوج 
ولداً في العشرين 
يتطلع مبهوراً 
في چ المراة 1 
لا يدري الآن 
أا کانْ!؟ 


۸ بغد اد 
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ضير غیهة 
هکذا... 
قادني ضجري = في الظهيرة = 
من ياقتي 
ضا ضائعا في الشوارع ›. . 
لا ظل لي غير غيم القصيدة 


يبددني بين صمت الرصيف » ولغط دمي 
أتساقط - کالنظرات - على وجه العابرين 
فتکنسني ارح ٤‏ متفرطاً « کالدقاثق 
بين الأصابع : 
نحو القاهي « التي أورثتني الشرود اللدية 
الكتاب ٠‏ الذي کنت رجانه للمساء 


ا ارتبکت من شحوبي 
فط باد ح ما عري رکا 


۲ بغداد 
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أفثواب أولي مو البحر 


يدها .... 
بداية ما يضم الوقت 
قن ظز ويي 


کانت ار الأنهارفي مدن الرماد, 
لھا النعاس طفولة النارع. ٤‏ والندم الشفيف 
لها المدى › عبق الحديقة ٤‏ 
وانسيال الشمع في اتحراب » 
أوراق الغيوم الزرق » 
والغنج ا 
RE‏ 


كانت لي يداك 
اة المنفى » مرايا الوهم » نافذة تطلٴ على ارتطام البحر بالغرباء 
والزبد الذي يطفو على موج القصيدة ء 
ما یقول النجم عن صمتي 

وما خلت بصنعاء المراكب 
وهي تحمل زادها وبکاء‌ها 

وطناً خاضه البنادق 
ارال 
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رايت كفك تستطيل سفاشن الأمل البعيد 
قر في المنفي على قلبي تغطيه بأجنحة الفراشات ت - الصباحات الندية 
يزهرُ العشب الذي ينمو على طول المسافة ٠‏ 
بين كفك واغترابي › 
حين تقتربين من شفتي › » طيور البحرء 
أظمأها البكاء لر والسفرٌ الطويزُ 


إلى جزاثر حضرموت E‏ 


eon ococoneonn 


ينث الأفق من عبق اشتهائك 

ها هنا وجعي على البحر الحاصر 
ها هنا قلبي يدره صقيع يديك 
في البلد الغريب 


0۱ غد اد 
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أأخطاء 


آنا خطاً في القصيدة 
یشطبه النحوي على لوحة,ٍ الصف 
ینسلٍ ا دمي ااا - 
يتعثر بین ذهول تلامیذه 

والرقيب المشدد د باللام 

اتر 
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270 


۰ بغداد 
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أولاد 


تتناسل . . في دمنا 
قطط 


سم 


د بحم اطا 


ونرجع في آخر الخمرء » منکفئین على زیر 
سال بين أناملتا - كألاماني - 


وذات 
فننثر فوق الأسرة 
ما ظل في عمرنا ن غات 


فنشذبها بالمدارس _ 


نراقبهم - من خلال الجريدة - 
یساقطون على دبق شاي وآلفتيات 


٩ ٩‏ بغد اد 
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اك 
إن الطريق إلى شفتيك اغتراب 
وأقصد 


یا ما تشظی دمي 
في الشوارع 
خلف ظلالك 
عابرة » بالمظلة والعطر 
ملتصقاً صدر المرمري ت آالکاب 
فكيف سأحمل قلبي إليك ˆ 
وقلبي نهر . . 
أحبك . . 
قلت ١‏ أحبك 
فانهمر الرازقي على الشرفات 


e 


ت 


حزن المطر 
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أقول : غداً 
ادد فوق النهار الفسيح 
ل ل ر 
وأمضي ابیت « 2 يانات 
[أيها اقلق المبخدا 1 
ايها الوطن المنتهى 
کل ما غلك 


وزع - بين تقوب ب المواضع - وجهي 
وها الفضاء القتيل. 

منكمشاً» مثل طیر بليل 
مر الرصاص الأخير على جسدي 

یامه بزهور اراب 

قمیفل شبابیٰ الذي ق من جهة ة القلب 
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فتفتقة الطلقات 
مَنْ يلم الشظايا اغ 
vT‏ 
ا 
نحو غصن البلاد الذي يتفتق للتو 

او یشیب لاو 
e‏ 
وأقول : صباح البلاد. 

انعا الت 

بین کرا سي المقاهي العتيقة والاعتراف الكهرب 
بين البيوت الخفيضة ¢ والمرأة الاذرة 


العشب » تحصد الطائرات 
أو أزرقاً . . 

سوف يحمر من دمنا 

فتصادره اللافتات 

أو رماداً بطیئاً 

سیرسب في الروج 

شیئاً a‏ کا الد یات 
1 االنجف 


Twitter: @ketab_n 24 


ا 


دیی 
يسيل على جدار الوقت 
يلصق عمرك الذأوي على سهو التقاوم 
التي ا e‏ ك 
تتساقط الأوراق من أدراجها 
فنلمها .. . ت 
لندثر الأيام من برد الكهولة 
والحروب 
ويداك من حجر وفوضی 
تنعسان على اسدارة ردفها 2 الندم الشهي 
وتقانان رفوف مكتبة الحداثة 
في انتظار قصيدة یرضی ا النقاد 
هل يرضي بها الشعراء؟ 
تلقي نظرة أخرى 
على الباص العطْل 
وانکسار الوقت في ظٴّ الرصيف 
مطر.. 
ولك من ورق 
وعیناها خحريف 


ر 
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وبینكما انكسارات المطر 


فلأين تأخذنا الطرق؟ 
لا نلتقی 


عبثاً تحاول أن ترمَم ما تكسر من زجاج القلب 
کي تنسی يديها في يديك, 
وتقضيان › | إلى المواعيد » التي ذابت کحبات المطر 


ویرشف ما تبقي من سواد الیل 
قات تاها - فنجانه لصقی 


ليقراً في الخطوط المستحيلة 
تارقن الشوارع 
والكلام - النمل 


والفتيات فى أصص النوافذ 

يغزلن جدائل الأزهار» للعشاق » . . 
کي يتسلقوا أحَلامهن 

إلى المرايا . 

واحتراقات القصيدة 


276 


Twitter: @ketab_n 


و فى الحريدة : 
تشرة لعب آلتي قد كالاسلاك »من فم امحرر» للمذيعة > وهي 
E TO‏ ارلا فرظ 
الو ك ااه - ر الت ن قاي ار و 
الحلاقة,للصداقة ء في مرایا الوهم ,للمذياع يغسل عن عيون الصبح 
آثار النْعاس » ليرج العمال والباصات من جيب المدينة ء للشوارع ء 
للتدافع با مناكب GGT IR‏ 
غرفة التحقيق » للتصفيق طق :اطق :٠‏ 
ر 
طق 
لصنبور الخطابة ء 
للكابة في دم STS‏ 
من جرح يقال 
ارات 
للنفق المؤدي لارتعاشات النساء أو الجيوب 


من ارتطام قصيدتين على المنصة لاكتساب حماسة الجمهور . 
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موسیقی التناسل خلف سطع الجارة الحمقاء . والعزاب ملتصقون 
خلف الشق ينتظرون حبل غسيلها اليومي ي بالزوج العقيم وبالسراويل 
الملونة الروائح . لا فضائح غير ما يرث الوك من البنوك » وما توارثناً 

من القمل - الشكوك » وما سنورث أهلَنا من فقرنا . هذا النزيف أقل 
عا في اليدين » وما انتهى من دمعنا الخزون يسفحه أنين الأمهات على 
ضريح الأولياء » ولا بكاء سوى على ما خرب التأريخ من دمناًء وما 
قد عاثت ت الزوجات والنقاد فيي أشعارنا » أو ضيق الحراس من 


خطواتنا . . 
عبقاً ر تفط و الفتيات والمتظاهرون 
= مام نافذة القصيدة ت 


على دمي - حبر المطابع » وهو يسيل بالطرقات 
من منفى إلى منفى 
یر بكوتي » الدبقِ - النهار 
وباعة الأوطان 


القت الطماطم 
واو 


ينوء هذا القلب تحت قميصي المثقوب 


أخلعه 
وأمشي 
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بالكلمات والطلقات 2 
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۳ بغد اد 
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امرأه 


بين القميص الذي مال 
والبرتقال الذي سال 
حتى تبرعم عن حلمتين 
فتحة لارتباك د الأصابع 
درا > من شتاء الجنون 

.إلى صيف خصرك 
باخ قيلولة للتغنج 

- فوق سریر يدي - 

استلذي بفوضاي 
لا شاعرٌ دون فوضاه 
ا ساقيك 
ينعكسان على شهوة السلّم المرمري 
لا مطر غير هذا الزغب 
ينث على ظماً النافذة 


۷ بغد اد 
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ا 
ا 


قزل : ھی الأصدقاء 
E‏ بخطاي - كما أشتهي - 


ر أني ذا اشتقت للآخرين 
سأجلس قلبى إلى الطاولة 
وأحصى له 
الطعنات 
۱ کرکوك 
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يذوي وحيداً 
- کرقم البطاقة - کل مساء 
على باب غرفتها الوصدة ٠‏ 
ثم تكنسة الربح 
للطرقات 
ری اتش تائ 
بین سيجارها الأجنبي 
رهذا الطريق الطويل إلى شفتيها 
يظللني شعرها » والذخان 
الذي یتبدد : 
عن شارع ليس لي 
وعن جد ليسي آي 
وعن وطن ليش لي 
وتوقظني -الآن - 


فاتورة النادل! 
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حكمةًالنادل الكهل 
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أا القلب 
لا تطمگر“ لوعد الثياب القصيرة 
والضحكات الَغريرة 
إن الثياب التي تتقاصر 
قد تتقاصرٌ أشوافها 
والكؤوس التي تتخاصر 
قد تتناثر أطباقها 
فوق مزبلة الحانة المطفأة 


۰/۰بغداد 
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في الحطات 
في اول اف 
يبدو الحنن غریباً 
إذا ما ا ظلان 
في زحمة العابرين 
ھکذا ا 
القطارات تعبر مسرعة 
والتذاكر تذبل مثل القبل 
هکذا 
في الوداع الشهي 
في التقاء ء الأصابع فوق رصیف الحقائب 
في صدفة الرقم 
في آخر الحانة المطفاة 
أنامل أشواقنا 
تتهامس ٴ 
أو تتباعد . .. - حين تقاطعها النظرات - 
فتنقر - في خحجل - طرف الكلمات 


لا مقعد فارع 
لا شوارع لوح 
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لاذه 


إلى س .ك 
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لا بائع الك ات كف غ الكلمات اة 
لا رهرة لكب ١‏ 

في عرفتي , 

کتب تتناثر کالذ کریات 

وفوضی رر 

وأنت على طرف القلب » عارية 

تقرضين الأظافر - من سأم - 

وأنا . . . - أكتب الآن - آخر فصل القصيدة 
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oT 


شباك مخمور 


أقترب الشباكان »كثيراً 
فأضاء الرجل الَتسمرٌ عينيه الخابيتين 
أطفات المراة» سجارتها ٠‏ 

1 - في صحن الدبق الفاضح - 
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none 


٩‏ بغداد 
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- اطرقه بشدة 


الات 
ویصبح جسرا 
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۰ ببغداد 
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اك 
إلى الشاعر عبد الرزاق الربيعي 


ما الذي 2 إيقاع ات الخير» 
ا في فنجانه المعتاد 
من قصر فستان سلکرتیرته 
کي لا یری أبعد من صيف القرى 

والشجر النكسر الأحلام في الشارع 
کان القلب . 
لا ا أن e‏ الهاتف 

في الحب 
فمن دجن هذا القروي « الحالم - الآن - 
على کرسیه الفاخر 
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ظلٌ ال 

محبوسا وراء الزرُ 
ا 

فوق الأضابير 


انحنت 
فاندلى البخر 
على طاولة الشاعر 
من ين لهذا الا زرق المفتوح 
أن يفهم حزن الرمل 
في ددري 
فلا تربکه عینا المدير الساهم 
المشدود EERE‏ 
ما بين التواقيع 
ونهديها 1 
وإيقاع القصيدة 
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6 ېغد اد 
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حيث التوارس غافية بعد .. 

يندلق الموج ارک ت 
فوق كفي 

أمشط شعرك من ذهب ونعاس 

بض اا 2 

تتيه يدايا 

سأجلس فوق الأريكة 

منتعشاً برذاذ المطر ١‏ 
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وھ ۰ 


۳ غد اد 
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مرية صحيو 


ضائعاً في التلافيف 
مستنفرا دمك ER‏ (العابرات تصقفهن على شرفة الشرشف ال( 
حلماً تراودهٍ 
ندماً وتطارده 
فندقاً أسفل البنطلون القصير 
لذاذاتها - دبقاً في الأصابع 
ا 
تتركه وتغادر ضاحكة . . 

هة في حديقة نومك لم تقتطفها e‏ - الفراشات . . 
ما الذي تفعل الکلمات 
حين تهزمك الأخريات 
يباهين جوعك فل 

بالثياب اللصيقة 

والمركبات الأنيقة 
تش نك رار 
أنامل من مطر ونساء 


حين قدت خطاي إلى مرجها ال 
وات القصيدة 2 في البار - ثملی »> يتعتعها ووا 
حتى ضللنا الطريق 
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فأوصلنا - الناقد الالسى ¢ الندى اندر ٤‏ فتاة الكوافير 
لائحة الشهداء»› امباني ارد 0 ت الحديقة › ناي الجنوب 
الحزين » الإذاعات » أرملة الحرب » بوق المديح » المؤرخح اليل 0 


..... إلى بيتها 
كل هذا الألم 
4 بغداد 
| 
/ 
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عانە ةاش 


العشاق : 
رون على شفتيها 
دبقا . 
من ر حموضتهم خضل - کر ا أحلام أصابعها 
وتعلَقها - کالاه ج على نافذة الحرمان 
لک“ يدیها ¢ وهي ا آوراف القبلات 
عن العشب ا 
مرایا وحدتها 


ن لا ر يوجع - حين يطوقها - 
غصن الرمان لمائل 
أن لا يفرط حبات التوت 
على صحن أنوثتها 
ان لا يتوغل أكثر .. 
اکر 
في أحراڈ ش المرجان 
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تتا الباب 
- کعادتها - 


في صحبة غصن الرمان 


سیراود غربتها : 


- يا عانسة المشتل 


م آن لأوجاعك 


أن ر 
ما اَن لأحلام العاشق 


أن تصبح 
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۸ ېغد اد 
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أنا حارج من زمان الخيانات 

8 النبيل على «وطن) أخضر 
ثته الختازیر والإقات 

انا تا داخ" في مدار القصيدة 

نمف طلیق 1 

ونصف مصقد 

فعليكم رثائي ا تعلکون من النادبات 

ولیس علي سوی أن شیر لکم 

بأصابع «نائلة» 

ان البلاد د اعلق فوق رماج العشيرة 
تنخبه الطلقات 

ت نهر الفرات المضرج بين أصابعكم 

حینما تکتبون 

- عبث كل ما يكتب الشعراء 


أن نصفق للقاتلين 
حینما يعبرون الرصيف إلى دمنا 
وهذا الزمان اا 
ان نقصر قاماتنا 
٠‏ کي تعر الرياح على رسلها 
أن ن فاش القطيع إلى الكل الوسمي 
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خرجد مو الوب سهواً 
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نحن الذين خرجنا من الثكنات 
نکش ذباب العواصم عن جرحتاٍ 
أنخطيء - حين تمر بنا الشاحنات الطويلة - 
في عدد الشهداء الذين مضوا في رحاب القنابل 
وفي عدد الأصدقاء 
الذين مضوا في الطوابير 
لكنني - والقصيدة ولم ترها بعد عين الرقابة بة4 - 
لا أخطيء ء الوجع ال 
حين نر على وجل الأمهات 
تسمرن فوق رصيف الحطات 
يسألن من يعبرون إلى الحرب 
أن يأخذوا ليلهن الطويل 
منادیل ھ تلمد جرح المسافة 

م ا اة ء والدعوات 

يكابرن صبر الستين 
أمام الأسرة » فارغة 
في مستشفیات الحروب . . [... يشرون فوق حبال الرياج 
شراشف من رحلوا ,. 
کی وا بلا یی او ا [ 
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ریثما ال > والشاي 
أكتب عن قمر سيجيء 

eê‏ ة عبرت قمحنا 

لتحط على جرحنا 

أربت فوق مواجعكم 

كي أمر كخيط القصيدة 

ياظم قلبي بالطرقات 

أخيط قميص امنافي على قد أحزانكم 
وأترك دم قميصي الذي فد من فُبلِ 
شاهدي ودلیلی 

لدی كاتب العدل 


بيني وبين الرصاص مسافة صدقي 
وهذي القضحدة ومبحوحة الصوت 
من فرط ما هرولت في الخنادق ‏ 
تصرخ م وذهول : 
- أوقفوا قرع هدي الطبول 
من يسح الآن عن قبو ذاكرتي 
صور الأصدقاء ء الذين مضوا في بريد المعارك 
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4 أو تعاس 
ولم یترکوا غير عنوان قلبي 
أصدقائي الذين أضاعوا الطريق 
إلى دمعهم والمنازل 
أصدقاء القنابل 
آنا شخت قبل أوانی 
ل کضیزوا رت سودتها الشعارات لا التبغ 
تبصروا قامتي سا خطى العابرين إلى الاس 
ما يكم قلبي .. 
ا الصحف ا 
]يراوغن نبض الحب إلى مصعد الشقة الفارهة ] 
سلاماً بلاد السنابل 
سلاماً بلاد الجداول 
سلاماً بلادي ٤‏ التي کلما حاصرتها القنابل 
نات جرحها ا لتقاتل 
الت على جهة الروم 
لا روم غير الذي ترك الأهل في ظهرنا 
من طعان السنان الخاتل 


anons 


على شفتي شجر ذابل » والفرات الذي مرلم يروني . ورائي نباح 
الحروب العقيمة يطلقها الجنرال على لحمنا ء فنراوغ أسنانها والشظايا 
التي مشطت شعر أطفالنا قبلٍ أن يذهبوا للمدارس والورد . أركض › 
أركضُ» ء في غابة ا موت » أجمع أحطاب من رحلوا في خريف المعارك ؛ 
مرتقباً مثل نجم حزين » وقد خلّفوني وحيداً هناء لاقمأ طرف 
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دشداشتي شتي وأراوغ موتي بين القنابل والشهداء . أنا شاعر أكلت عمره 
الكلمات » فكيف أرتب هذي الحروف وأطلقها جملة › دون أن لق 
القلب - مرتبكاً - من لساني وينفجر اللغم » أركض » أركض » » قلبي 
على وطني : ين يدفن أبناءه؟ . الأرض أصغر من دمع أمي » أنقض 
عن جلد طفلي الرصاص » فيجمعه في إناء الطحين . تمر الرياح بأوتار 
قلبي » فيصدح حزن المروج . . مر الفراش على جرحناء ويطير إلى 
الزهر . يا شجرأً علّمتنا براعمة أن نبرعم غصن مواجعنا للربيع الذي 
سوفَ يأتي لكي يفتح الياسمين نوافذه E‏ 
تلوذ معطفه SE‏ 
E‏ 
.. تقطعها الصافرات » فتنفرط القبلات على العشب تحرٹها 
ا إلى آخر الياسمين وحزني . نعلق ماظل من زعلٍ فوق 
شماعة الحرب ینحدر الليل صوب المنازل ,وادعة في مساء التشابه 
والزنبق ق المرء يتحدر الطيرٌ نحو سقوف الخازن » يهرع سرب آلكراكي 
إلى نبع روحي . غداً في صباح بلا طائرات سنركض تحت رذاذ 
SES‏ ملتصقین › .. نلف الشوارع والکركرات » مسد شعر 
النوافير . أذكر أن يديك تبان أن تنعسا في يدي , ونکبر رهل یکر 
الحقل من زهرة» . . أ يديك؟ أرى ما أرى من جنون الحياة على 
صدرها » هائم الروح کالقبرات » ألم الأزاهير عن ثوبها وامروج التي 
حصدتها الشظايا . يتعتعني عسل سال من خطا الشفتين » - 
اأخطات في الحب!؟ أن الممرٌ الذي ضمَنا تحت ظل الصنوبر یذکر 
x SS‏ - أأفرطت في 
الشرب!؟ - لا توهميني بأنكگ أكثر دفتاً من الأرضٍ ,هڏذي البلاد علي 
بعد قتبلة من وريدك يا أيها آلطائر التغرب بين القواميس ا 
الحياة علىّ حجم قنبلة » عبرت صبرنا الصعب » نسقط مَنها الشظايا 
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- الزوائد » كى نرتديها » قميصاً من البهجة المستحيلة › 


ono 


1 غداد 
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مرايا لشعرها الطويل 


7 فصوص ية 38 
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شيئان فى الدنيا 
بشتحقان امنازعات الكبيرة : 
وامرأة رائعة 
أما بقية المنازعات الأخرى 
فهي من اخحتصاص الديكة 
- الشاعر الداغستاني رسول حمزاتوف - 


نت ل e‏ بكلمة متكبرة 

بأربع کلمات لا تخاو من الزهو 

فإذ تجلسين ره حدك الندى الدافيء 
على يدك البيضاء ١‏ 

أمام ديو ان شعري المفتوح 

رن 2 ك 

2 «أياي ¢ أحب هذا الرجل» 

ٿم تنهضصين › وتسيرين بهدوء 


- الشاعر الانكليزي ولتر سافیج لاندور - 
واجسراة 
لقد حکم علي بأشغال الأحاسيس الشاقة المؤبدة 
ادير أحجار رحی القصائد 


- الشاعر السوفيتي يسينين - 
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أشوقا؟ ولا عض لي غير ليلة 
فكيف إذا جد المطي بنا عشرًا 
- الشاعر العربي القديم سحيم - 


أعد الأيام 
ع اا | 
زف مها 
لن ا على أصابعي 
سوی أصابعی 
- الشاعر الفرنسي بول فانسانسيتي - 


i NT 
- الشاعر العربي أبو صخر الهذلي‎ - 


واه 

ما أقسی أن أحبك هذا لحب 
في حبك يۇ لمني : 

الهراءٌ 

وقلبي 

وقبعتي 
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° 


E 


الكتابة عذاب » والاسترسال فيها أليم » كما يقول أحدٌ كتاب عصرنا 
الكبارء وهذا ما يفعله الشاعر عدنان الصائغ فی نصوصه النئرية (مرایا 
5R‏ الطويل) :ر 

قطرة ة مطرء يصرخ (لا أملك يارا ET‏ 
لزيادة شجُوني » وبينهما » سأضيع الكثير من سنواتي عبشا من أجل 
وجبة كلمات في حانة تملؤها الفثران) . 

ھکذا هو قول ر المسَافة بين عذایه الخاص وعذاب الكتابة کوت 
وجودي اتات . وبهذه النقلة با ما و وعام fe‏ هو 
شعري وما هو لا شعري » في خميرة جديدة وتخوم متقدمة . 

واذا کان القدامى قد قالوا في وصفهم لقّلان الأديب أو الشاعر: 
(أدركتة ر الأدب) فان الكاتب في عصرنا قد أدركتة لعنة الأدب 
وهو اجه E‏ وقدره ومصيره بين أن یکون أو لا یکون . 

ولیس ما أقولة هو رثاء أو تقريظ لصديقي, الشاعر عدنان الصائغ فهو قد 
شب عن الطوق ولم يعد الرثاء أو التقريظ يقدمان له وجبة كلمات في 
حانة . 

أنه يحقدم وينصج في محاولاته النشرية والشعرية على a‏ 
أحياناً us‏ 
e‏ 


الشاعر عبد الوهاب البياتي 
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هخا الل الذي يضي> 


ومحدقاً في 0 e‏ وهو دل بطاقات الأصدقاء المفقودة, 
والكسل » 

والباصات المسرعة ووغيوم م الدهشة . 

مسترجعا امام عينيك السوداوين حزتي الطويل 

و أن أرمش جفني 

تشساقط صور ر القنابل بدل ام 

كفاك تحديقاً في مرايا عيوني . . 

لقد بات کثیراً ,أكثر ما یجب 

أكثر من كمية الدموع الخصصة حياتي 

والآن . . 

علي أن أبتسم أمام مرايا امطعم الفخم الذي تطأه أقدام دهشتي لأول مرة» 
محاطاً بذراعك نصف العارية . . 

بينما يغطي الفرو الثمين نصف العالم الشهي 

اترکيني - لدقائق - 

ا هذا الهلع الذي يسكنني 

a‏ العاطفى 

اترکيني - لساعات 

في داحلي سنوات من الوخل والهلن والرضا عن 

لن تمسحها يافطة النادل الأجنبي » وهو ينحني بأدب جم » 

ليزيل قطرات القهوة التي أسقطها ارتباكي 
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على قماش الطاولة الأبيض 
كان علي - على الأقل - أن أحدثك قبل هذا 
عن بساتين طفولتي التي حرٹتها أستان البلدوزرات وانجنزرات 
عن قلبي الذي ما زال يرتجف على الأرصفة » كلما مر به ما يشبة 
شعرها الطويل 
عن القنابل التي حفرت ذكرياتها على ملامحي 
عن نساء الصالونات اللواتي تضاحكن لرؤية حذائي المغموس بالطين 
عن الأرصة التي شردتني في الأجازات القصيرة (السروقة) 
والأشجار ا اتات في مسامات جلدي أثناء القصف 
عن السنوات المرة التي تركت طعمها عالقاً على شفتي . . » حتی هذه 
اللحظة 
من عصير أناناسك وفنجان قهوتي 
كفا تحديقاً في مرایا عيوني 
أعرف . ا . أعرف 
أعرف ذلك . 
هذه الذكر e‏ عاماً 
أعرف » هذه القصائد التي غاصت معي في البرك › 
وحملتها في الملاجيء والمقاهي والدروب 
جف معي ينما ارتحلت 
أعرف » هذا القلب سيضيع ما تبقى مني 
لقد تورطت . . 
ورت تماما . 
ورعم فلك فلست على استعداد 
لأن أبدل حياتي بأية حياة على الاطلاق 
فأنا أملك هذا الألم لذي يضيء 
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الشاكر 


يتكيء الشاعر على حافة الغروب » محدقاً بسطوح المنازل التي 
دات کسر نحو أرصفة المدينة » فتسحق ظاالها الاأشجار والاضات 
والعابرون . . أما ما يتبقى داخل المعارض الزجاجية من رغبات المدينة 
المعلبة فسرعان ما یذبل في آخر اللهاث وقد هدأت الأسرة: تمماماً 
وكذلك المصابيح » تاركاً هذه السحابة المتكسرة من الاين تتصاعد من 
فم الارض - کل مساء - مشقلة بالدموع والأمنيات والحشرجات نحو 
ا .. هكذا يتكون المطر» من دموعنا نحن » هكذا تنبت 
الأعشاب وتذبل مشل رغباتنا على الأرض » هكذا E EE‏ 
البحوحة من ثقوب النايات » هكذا تنكسر أحلامنا على زجاج 
الواجهات اللماعة » تتشظى على الرصيف فيكنسها - کل صباح - 
ال الل فتهدا الشوارع . . 

وحدها اة ١لا‏ تهداء تهبط السلم الحجري ee‏ 
بالبيوت » باباً باباً » وثقباً ثقباً » غير أنها إذ تسمع صافرات العسس » 
تستدير في أول منعطف نحو الأزقة الفرعية » خائضة حتی رکبتیها 
بالأوحال التي نساها بطر الشتاء الفائت ت » ها هي تقترب من شباك 
الأرملة الوحيدة > من دولابها الخشبي الذي يخفي نصف رغباتها . 
وتخفي تقاباتّها- على السرير - النصف الآخرّ من العالم » ياه .. كم 
بعيدة تلك النجمة!؟ 

قفرب من الأشنجار » تقترب من الحانة » من أين للقصيدة 
كل هذه الرغبة في البكاء على شرشف الورق الأبيض . لا مطرء 
لا تفاح لا أجراس» أيتهاً النافرة » كغزالة ء في براري الفكرة 
الشاسعة . إنني أشد قوسي إلى أقصاه وكذلكٌ أنفاسي » فحاذري 
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عين الصياد › وأقصد عين الشاعر تنفتح إلى أقصى مدى لاقتناصك 
أيتها الكلخة اللهازنة الشاردة في أدغال الروح ٤‏ واقضن : غزالة 
ال 

مبتدئاً بعشب القصيدة وهو يذبل » بعشب الأرملة زهو 
ا ٤‏ ا وهن يزقزقن أمام باب المدرسة وسط صیاح البأعة » 
باشخاراليوگالبتوز الضخمة وهي تخفي ظلال العشاق عن عيون 
المديرة العانس » بالقنابل التي حفظت عناويننا عن ظهر قلب› 
بالمرابين وهم يرمون آثاثنا من شقة إلى شقة » بشخير الشوارع وهي 
تنام على صدري أ المساءء بخفق أحذية خر السكارى وقد ضا 
ن بيته فأقود الطريق إليه E‏ ان أرتقها 
فتفتقها الديون والكتب الوق وهي تتصاعد من أ نين البحر 
الحبيس في أحواض ا الضخحمة . ا من 6 هذا» 
ومنتهياً بالشاعر وهو دزف چاج ارين في غابات اللغة › 
محاولاً التحليق في سماء الشعر الزرقاء العريضة » فتصدة أغصانَ 
النثر المتشابكة والأسلاك الشائكة ٠‏ > حیث یری وهو يتکيء على حافة 
المدينة تلك الزرقة اللانهائية وهي تنسرب - مثل أحلامه ف 

شقوق الظلام. 
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مذاطع لزهرة الواسمير 


قلت لھا : يربکني شعرك الطويل 
وأقصد ا ید 3 ای وسادتي 
فاا خصلاتك مبعثر 

وأحلامي مبعشرة 2 

وسريري فارغاً ووحيداً مثلي 

یا حماقتي 

ج أن أصدق أصابعي 


حدللبحر الذي بال : مواج ضفيرتك » وهي تتكسرٌ 
على رمال ارآ . . 
لا حد لفوضاي ا يقال لها : الشوارع المتسكعة معي على الورق 
لا حد للنساء اللواتي يقال لهن : خيباتي المتكررة 
لا حدً للمطر الذي يقال له : العشب المتدفق بين أصابعي 
لا حد لقلبي الذي يقال له : قلق القصيدة . 
قلت لها : كم عمرك يا زهرة الياسمين 
فراحت تعد على أصابعها 
صباحات الحب 
ظل قلبي يتقافرٌ بين أناملها الناعمة : البيضاء » فأحطأت في الحساب 
ياه . . 
قلت لي : كم عمرك يا شاعري 
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أحزان الشوارع ٤‏ والكتب ٤‏ وقائمة الديوان والثكنات 
والنساء والقنابل » وحبوب الفاليوم » والمطر 

اشظات ف الات 

ا 

ابعدي دموعك الخمقاء عن قلبي الأحمق 

وا 


ي 
نعد من جدید . 
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أُخطاء 

« ...لقد ترت ورائي أسماً مشرفً 

حسنْ . . . لقد كفني ذلك حياة من الحرمان . . .» 
- شاعر مجهول - 


إلى أصدقائي في الحماقات : جواد الحطاب » عبد الرزاق الربيعي »› 
فضل خلف جبر » أمل الجبوري › ودنيا ميخائيل . . . ذكرى السنوات 
اللضاعة . . 


. . أخطائي‎ : EE 

واتسها اقات خا 

یشیرون لفوضاي . 

وينسون أن يشيروا لخطوها الفوضوي على رصيف قلبي 
يلقون بسناراتهم في مياهي 

فلا یصطادون سوی کوا سج أخطائهم الميتة 

ينبشول رماد قصائدي 

بحثاً عن أسماء اللواتي أحببت 

فلا یجدون سوی حرائق امراق واج 

یحطمون مرایاي . . 

فتتناثر شظایا ذکر اتی 

على مقاعدهم . . 

من بدني على مدچي. عن عليه طني ياي 


لقد تعبت من هذا القلب وأريدٌ ا الآن . 
بأية شجرة . . . أو قرص أسبرين 
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ضجرت من معطف حزني الثقيل 
أريد أن أهرع إلى برأري النسيان 
طليقاً من کل شيء .. : 
e‏ 
آه 


عرف أن ما من قتا في العالم يعادل قعل قلب 
,اعرف أيضا » أنني بتصدیق الآخرين . .. ضيعت صدقي . .1 
يها القلب الفوضوي الذي عبثاً أخاول ترتیب نبضه وأحلامه ا 
مالی أراك دائماً . 
وقفا كشجرة اليوكالبتوز 
أمام نافذتها 
والمطر. . 
5 الحزن ج 
يأتي محتشداً . 
رل الذين ۰ لون عناوین حبیباتهم 
کل خطأك الكبير.. 
يها القلب و 
إنك حاولت أن تحب امرأة واحدة فقط . 
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باتجاه الفسياو 


«سأجلس في المقهى » لأتخذ » قراراً حول حياتي 
ا 

E 

أهذه حياة . . . 

تستحو تستحق أن يؤخ لها قرا 

يونايبسن - شاعرة دغاركية - 


هر ب من الشوارع » باتجاه النسيان 

أهرب من ذکریات أمطار بديك على نافذة ة قلبي 
باتجاه عزلة اللقهى 

أهرب من البحر : أمواج ضفيرتك - وأقصدٌ - 
اضطراب القصيدة 

باتجاه رمال الندم : نسيانك - وأقصد - 

النثر اليومي 

أهرب من الدقائو ئق التي تنبض ك 

إلى | الساعة العاطلة› العقارب الواقفة على منتصف الذبول 
1 تعبتني الدّكرياتَ 

وا أن أستريح على ية a‏ هادئڌ 

کأمیر مخلوع 

بعيدا عن الأبهة والشموع وجوقة المنشدين 

مادا ای على امتداد جوا والنسيانٍ 
الذكريات وحدها التي تؤلمني أينما حللت 
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الذكريات : بقایا الکرزات 

الذكريات : رائحة شعرك في کل كل الشوارع 

الذكريات : انکسار ر المطر على شرشفي الأصفر 

الذكريات : رصيف الزعل 

الذكريات : القطار الراحل جنوباً اا ك 
الذکریات الأغاني الذابلة من فرط النعاس والبوح والإنتظار 
الذکریات 1 ساعي البريد الذي ل ا زسائل أحٍ 
الذكريات : التي ضيعتني تاماً 

ذکریات الرماد د والخنادق والمطر الأسود 

أيتها الذكريات 

آنَ لي أن أغادر مراياك إلى الكتب التي لم أقرأها بعد 

اال أن ألملم شظايا نفسي من الحانات . 

ارجح إلى البيت - كهولتي البكرة - قل الواحدة على الاقل 
آن لي ان أعيد ترتيب جنوني كي أصلح للنشر 

آن لي أن اشرب فنجان قهوتي الصباحية 

بعيداً عن صباحك العاطل في المصعد العاطل 

آن لي أن أفتح اش على اتساع الغابات 

وأطلق عصافير أيامي الباقية 

- التي لم يجففها الصيف والأقفاص والقنابل - 

بعيداً » باتجاه الأفق والغصون البليلة والموسيقى 

آن لي أن أحرق أوراقي 

وأستقيل من هذه الوظيفة الرتيبة 

موظف أرشيف في متحف الذكريات 

أجمع الصور القدمة وطوابع م الأحزان لاست التي اف 
لن أنتظر سر“ التقاعد ٤‏ ا الآخرون - 
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ففي صدري رجل فوضوي 

لا يحب غرف الأضابير الصفراء 
ولا يطيق رائحة أدوية التحنيط 
وداعاً أيتها الذكريات الحطنة ˆ 
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فلیي.. زهو واد 


«قالت قطعة الجليد وقد مسها أول أشعة الشمس في مستهل الربيع : 
- آنا أحب » وأذوب » وليس لي أن أحب وأن أوجد معاً ا ل 
من الاختيار › نارن : وجود, دون حب وهذا هو الشتاء القارس أو 
حب دون وجود » وذلك هو اموت في مطلم الربيع» . 
- شعر روسي قدي - 


لا أملك 

كقطرة مطر.. 

كقطرة مط : 

مسح انار والملح والخيبات 

لیورق الزغب الذهبيٍِ 

مغطياً هذا ا الممتد . . . حتی ركبتيك 
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ولكنك تخحافین عبث امطرء وجتون الشعراء ٤‏ ورل القطارات 
وإلاً فلماذا تتهربین مني؟ 
لا أملك ا 
الكتابة لحل دیوني « والقصيدة لزيادة شجوني 
وبينهماء ساضيع الكثبر من سنواتي عبن 
من أجل وجبة ة كلمات في حانة تعلؤها الفئران 

أنت » أيتها اال 0 
تنظرین من خلل زجاج اللامبالاة 
إلى شوارع قلبي وهي تضج بزحام الناس والهموم والباصات 
سأنقر زجاج وحدتك 
وأدعوك إلى لى التسكع . معي تحت شمس الحياة الدافئة 
% 
لا أملك حياراً 
فأنت . 

تتربعین عرش ملكة قصائدي 
تفتحین خر ئن الكلمات 
تنتقین ما یروق لك 
ثم تخرجين . . إلى الشوارع 
مزهوة بين الأخريات 
بلاليء الحروف التي تطوق جيدك المرمري 
وحشد أيائل القصائد التي تت تتبع رآئحة سنابل شعرك الطويل 
تختارین القاموس الذي جمالك الفاضح 
ثم - بلا مبالاۃ - 
تصرمین الحرائق أكداس اللغة 
مادا أفعل إِذِنْ . 
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۶ن ترجا ی عو چ 
الذي تخلفيته وراك : ۰ 

ٍ 2 

لا أملك خيارا 

إلا ببقائك 

وإلا ماذا ستجد من تأتي . . . بعد غيابك 
غير کرسي مکسور 

هو قلبي . . . 

وملكة من الخراب . . . هي أيامي 
وشوارع بلا فرح 

ولا 

ولا ذکریات 

هی کلماتی . . 


1 2 
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أوراؤ 


حياتك » ورقة بيضاء مدرسية . 
تعبق بالترف الناصع ورائحة الليمون . . 
وحياتي » مسودة لقصائد شاعر sa‏ 
تركها على الرصيف » ومضى يبٌحث عن حلم لليلة واحدة فقط 
أو عشاء لليلة واحدة فقط . . 
أحلامك مرتبة على الشرشف المطرز بالنمنمات 
وأحلامي سرير من الفوضى ... مبقع بزهور الرغبات الذابلة 
وجهك مرآة . , ٠‏ 
(كيف لم أنتبه إلى شحوبي وأنا أتطلع 
إلى وجهي عندما كنت تجلسين إلى جانبي؟) 
ووجهي طاولة . 
(كيف لم تنتبهي إلى هذا الإنحراف البسيط في مزاج قلمك الطويل 
الأهيف 
وأنت تكتبين واجبك المدرسي مثلما تكتبين رسائلك الغرامية) 
حزنك « ية صيف غار 
(مر عشرون صيفاً على عشب عمرك 
وأنت لم تجربي البحر . . 
قولي » متی ستذوقین جنون الموج؟ 
متی ستذوقین لسع الرمال؟ 
إذا كنت تخافين أن یبتل یر فستانك 
بھی البحر!) 


وحزني » أشجار هرمة 
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أيامك ٤‏ کریستال ٤‏ ومجلات أز ا 
وهاتف معطر » يرن طویلا ثم N‏ 
ومظلة للمطر وللحب ااا 
وأيامي » ورق . دورق ليس مغلفا بالسليفون) : 
ورقة لقائمة ا الل أسددها ا 
ورفة ة لنقل وظيفتي ا و أخری 
ورقة ات 
ورقة es‏ 
ورقة للقصدة لاء 
ورفة ة للتمزيق 
ر للبكاء 
ورقة لد. ٠‏ 


قولي : 
ماذا أفعاٌ لهذه الفوضى التي يسمونها - تجاوزاً - حياتي 
وأسميها - مضطراً - حماقاتي 


سوی : 

تستيقظين في السابعة | لاا (صباح الخير بالقشطة) 

وتهبطن ال في الغالثة ظهراً (حقيبتك فارغة من الساندويجة 
الصغيرة ة ورسائل ات 0 
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لذا تسرعين قليلاً إلى البيت بحجة التعب » وتنامين على فلم السهرة 
کک ة إلى منتصف نعاسك أو خد نعاسك إلى 
منتصف الفيلم أو . . 

TT 

ماذا ستكون حياتك 

بلا قصائد . . 

eT‏ . بلا حماقات 

ماذا ستکون حیاتك پلا ذکریات 

آ0 

فساکتفي من كل حيانك 

بقطعة من الشيكولاتا . . 

لتهمهًً على عجلٍ 

راو : 

ل 
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أمحينة 


وداعاً أيتها المدينة »هل ينبغي أن نضيف شارعاً آخر کي تطول 
أحلامنا ُو خطواتنا؟ هل ي ينبغي أن نبکي كيرا کي تتفجر نوافيرك في 
الساحات؟ هل ينبغي أن وع كي نعشق الأشجار والفتيات والوظيفة 
وواجهات الطاعم؟ هل ينبغي أن نقراً کثیراً وندخحن کثیراً وتظهر 
صورنا في الجرائد کثيراً کي نکونَ شعراءَ مشهورين؟ هل ينبغي أن 
E a‏ ي الحاج کي يتهمنا النقاد 
بالحداثة؟ هل ينبغى أن نبقى قرويين أمام الفتيات » نحدق 
ببنطلوناتهن القمبرة لا RE‏ وننسي أمام فاتورة النادل ک ستزداد 
ڏوا خر الشهر؟ هل ينبغي أن نراوغ أحزاننا في الأرصفة المكتظة › 
مرتبکین أمام مُرايا الحلات والنساء كى ارط العنق 
الستعارة؟ هل ينبغي أن نهدب كثيراً من شراسة كتاباتنا كي قكون 
E‏ أحزاننا کي نکون لائقين ين مام 
الآخرين؟ 


هل ينبغي هذا؟ أو هل أحتاج لى أن أعلق قلبي كالساعة على 
حائط الغرفة کي ل ترین چ ا ¢ بينما يتأرجح رقاص 
الألم ذارعاً ا ت حبك جيثة وذهاباً » مثلما أنا أتخطى سكون 
الغرفة دا بهذا الشحرور الأصفر وهو تأرج على الغصن »> بینما انا 
أذرع أرض الغرفة الضيقة » جيئة وذهاباًء تماما مثل حركة الرقاص [ 
تسمينه القلق » وأسميه قلبي ] . . لاذا لا أدير وجهي عن المدينة ء 
عن الأزقة التي أورثتني الس ورائحة الباقلاء »عن علبة الصفيح 
والدخان والإعلانات . . اذا لا أغادرٌ صحف المدينة والعمار ات التي 
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لا تكف عن التناسل . . إلى مروج القصيدة . هناك حيث أنت بثوبك 
الطفولي الأصفر تشين حافية على عشب أحلامي بينما تحوم 
الفراشات حول شعرك الطويل وهو ينسكب إلى النهر . أنحني على 
الضصفة الل فلا أرى غير تقافز الأسماك وهي تلبط بين الظلال 
والطمي » وحيث القرويات يحملن جرار الماء ویتکسرن بغنج مثیر . 
ا ا 
القرى التي نسيتها في كراسات طفولتي . هاأنني أشم عبق ا حنطة 
في حقول يديك المرتبكتين أتأمل قوس حاجبك وهو ينحني على 
النهر كالجسر» حيث تعبر أحلامي إلى الضفة الأخرى من عينيك . . 
م اا ف ای ن اد و ا 
الذي في داخحلي ا الشحرور أو اة . الشحرور الڏي ترك 
الغابات وانزوى في قفصك › » معطلا عن الغناء والأحلام والمطر . وهل 
ستكفين عن التحديق في غيومي » وأقصد عيوني » کي لا تنکسر 
خيوط المطر على رصيفك . أنارجل من دموع وشوارع .ھل أقول لك 
كوني أقل روعة » لأكودً أقل جنوناً . هل أقول لك أن كل ما في 
حياتي من فوضى وأخطاء ونرجس هي بسببك . بسبب هذا الخيط 
الرفيع من الألم الذي يفصل شفتي عن شفتيك . وأقضد خط 
التأوه وهو ينفلت من أصابعنا المتشابكة » ماراً بكل الينابيع والحقول 
الاس اغاه لقص دة افد نااك على حافة الكرسي وقد 
تعبت من التحديق في شوارع المدينة » وأقصد وجهي . .. وداعاً أيتها 
لمدينة ء لن نضيف شارعاً آخر ولا حزناً جديدا» ولا حبا ولا مجداًء 
ولا عمارات ولا باصات › ولا موظفیين ولا أشجاراً ولا ذباباً » ولا 
أحلاماً ولا بتوكاً ولا . . ولا .. يكفي أننا زرعنا شوارعك بحماقاتنا 
ورجعنا | إلى قري الطفولة ¿ کأشجار الصفصاف التي سحقتها 
السرفات الثقيلة وهي تعَبرنا إلى الحرب . . 
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جل خكواغك.. مانا أفعل بفلبي؟ 
دما آن لهذ الأوجاع القدية أن تثمر 

ذلك أنه ما من هداة في أي مکان .. 
N‏ 


حُمّى » تتصاعد كالحُمّى » وأنت في تلافيف الذاكرة أيضاً » تجلسين 
في صالة الألمء اتفال الساقين ن عروقي المتنافرة > کطبیب 
أرستقراطي مبتديء 
تنبض شرايين تأريخ خيباتي » كلها » بين أصابعك الرقيقة كالحلوى 
فترتعشين من الحمى ٠‏ تڏعرين . . 1 
لا العقاقير » ولا العدَالًء ولا لنم قبل الواحدة » يطفيءٌ هذه الكرة 
اللتهبة التي يسمونها رأسي . . ۰ 
E E‏ 

تختاط الأشياء أمام عيني المضببتين » فلا أكاد أميز: ˆ 

بين كريستال صالة العرض › وقوامك الأهيف 

بين شعرك الطويل ٠‏ وضفيرة اللبلاب المعسلق 

بين قلبي » وهذه الفوضى 

آه » من يوقف أُمطار رالألم التي تنقر زجاج رأسي منذ الصباح 

شوارعي مبلَلة وروحي أيضا . 

ن ا 

تعبرين أرصفة الذكريات - بلا مبالاة - 

سوی بعض الارتباك الخفي الذي وت خطواتك السرعة 

كلما تعثرت بحجر آهة أو ببركة دمع 

ماذا أفعلِ بهذا القلّب » بدون ذکریاتكگ؟ 

مادا أفعل - قولي - بهذا الراس بدول حماك؟ 
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بدون هذه الحمی فقط 
الكتابة الرائعة ۰ حمی 


نظراتك › حمی 

ونت 

ألا تخشین حمی کتاباتي 

الا تخشين جنون حُمى ولعي بعناقيد شفتيك التي لم تنفرط بعد 
ا 

ألا ت تخشين أن يصبح أسمك - ذات يوم ا 


على لسان عجائز الأقة » وأكشاك الصحفُ » ودفاتر يوميات التلميذات 
السرية » وطاولات النقد والخمة ة في نادي الأدباءء وحدائق الياسمين 
النمَامٌ » والطبعات التجارية لًكتب رسائل الحب والغرام » وغمر 
صديقاتك »> وغيرة ة الشوارعٍ ¢ وتصاعد انحن 

حت من الهذيان » صاعداً أو نازلا 

في ر الورفة 

ماذا أفعل بكلّ قصائدي إليك 

عندما ترحلین 3 

ماذا أفعل سوى أن ا جشمانها الساكن 

وأشيعها - بالدموع والندم - إلى مقبرة دولابي 

ل الخلود پستفزني »ولا مقالات النقد المدبجة › ولا دبق الإعجاب 
ضحكة واحدة منك آهة واحدةء توقف أعفوي عند فاصلة کان 
کان يستفزني لأن أكتب وأكتب - بلا توقف - 

منتشیا بهذه الم 
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وماد الصدفة 


«حسناً » سأحرج من وحدتی 


لکنء 
إلى أين؟» 
ادونیس - 
إلى أين ترحلين . . 
يتبعك کا اشوا ¢ PE‏ القداح الأبيض 
روحي : 
وهي e‏ في ا مکان ` 


إلى أين تمضين بشعرك الطويل 
ae‏ 

بلا مرایا عيوني 

e ea ا‎ 
E ماذا‎ 
SE 

مادا ستول لمصطیات ۲ ین تری فل رحیدا 

يتما" تساةط ا اريف 

ویحصي گ بقي له : :من والبكاء 4 
سأحمل هذه الحرقة التي تتر 
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وأجوب ادن ( ین س بذكرياتك؟) 


ا (عن ا الذي یتوهح؟ ؟( 

ي ر للأصدقاء (لن أكابر هذه المرة) 

تعلق بالبريد إلا عنوان نونك وحزني) 

ألاحقٍ الباصات (مقعدك فارع آبدا) 

أتفرس في وجوه الفتيات ( (كلهن يحملن ملامحك »ولکن أين 


کک : 


أجل سنلتقي ذات يوم 
دا ادف 


ھکذا بکل برو الصادفات : وجنونها 


ا (مناقول :لك أن E‏ 


صدفة کی 

دف غا 

دف رائعة 

صدفة لا فة 
إياك أن تفكري بها بعقل يا مجنونتي!) 


رما سنلتقي . . 


في مصعد و أو فارع ! إلا من وجب أنفاسنا المتلاطمة 


وأنت تصعدین باصن ات 
وأنا آنزل ت 

وأنت تفتشين عن رقم كرسيك 
في قاعة المسرح المظلمة ٠‏ 
وأنا أفتش عن رقم ضياعي 


Twitter: @ketab_n 30 


ونا ا 1 

وراء زجاج الزعل المضبَّب 

أا أننا سنلتقي - ذات یوم - 

مثلما افترقنا ء صدفة في صدفة في صدفة 
ولکن بعد ك هذا الغياب 

بعد كل نوافير الحرقة المتفجرة في أحواض بكائي 
أقادر نا - ثانية - أن أمسك جام قلبي الصاهل 

فى براري حبك الشاسعة 
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الواو 

«ما علي إذا لم يكن لي صو جان 
ايس لي تلم 

ك فولتیر - 


«وکنت انا نائمة » على جنبي الأين 
أصغي إلى حفق دمك ا لجواب - قرب عنقي » 
عنق ا رأة العارية . .» 


¬ سان جون بیرس - 


. كلماتك 
أحالت المندى إ إلى غابةٍ من نوافذ ومطر من شوارع مغسولةٍ « 
وحنين من أصابع ‏ تتلمس لأول مرة نبض الأشياء . 
كلماتڭ . . كلمات .. 

î‏ العالم بلا ارتعاش كلمة 

ما جدوى العالم بلا أنفاس امرأة 

ما جدوی العالم بلا نسغ » وأمطار » وعيون سود » 
وأرصغفةٍ وقمر مسافر » ونوافذ للياسمين الّشاغب وکتب و « 
وأحزان ‏ و ب أزرق ؛ > ويديك 
هل اقول شکراً على أزهار كلماتك التي تفتحت في طريقي الصباحي 
(ما زالت أنفاسها العطرة الندية تعبق بين جدران غرفتي حتی هذه 
الساعة امتأخرة من منتصف أرقي) 


آه » يا سیدتي . e a‏ 
عینان حزینتان تدعوانني 
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وقصائدي اى راد 

ا 

وهو یشاکس عزلتي 

مادا أفعلٴ . ؟ 

إنني مرتبك » أحاول أن أللم شظايا ذكرياتي فتدمى أصابعى . . 
فأفشل .. 

آخاول ن للم شرودي من بين يديك . 

فتتسرب الأحلام والکلمات من ثقوبٌ ذاکرتی المنخوبة 
إلى حیث تد الشوارع . شاا اند وتخ من دخان 
إلى حيث يتد قلبي . . رفوفاً من أوراق eg‏ ذابل 
إلى حيث يتد غيابك . . 

مطراً من حنين وغربة , أرصفة 

إنني مرتبك . ٠‏ 

EE 

إنني وحيد . 

فساعديني على القصائد 

إلى ا ذكرياتك الممرعة 
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منذ متى لم تمارسي جنول الركض 
حافية القدمين والقلب 

وأمواج الكلمات 

ك 

منذ متى لم تتعري امام مرایا الورقة 
منذ متی لم ت تکتشفی أنوثتك الصارخحة 
منذ متى لم تشعلي النار 
فى أدغال أيامك اليابسة » الرتيبة › المتكررة 
رى :: 
إلى حيث حقول عباد الشمس والقصائد 
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مخاولای... 


أحاول أن لا أتذكرك هذا اليوم 

نغافني ذاکرتي وتال - خفية كصبي مذنب - 
N‏ القلب 1 

وتحدقين بالمطر 

مطر حبي وهو يبلل ذاكرة الزجاج الأصفر » والشوارع 

الهاربة » وضفيرتك الطويلة » والحافلات التي هرمت مثلي 

من طول التسكم 


ooo ono 


أحاول أن أغیر شکل کتاباتي 

فتتمرد علي أصابعي 

وتقفز - كأولاد مشاكسين - 

فوق سياج حدائق شعرك 

لتقطف اللوز والقصائد والفوضى 
وتكتب أسمك على لاء جڏو رع الشج 
ری کف نتو ادا ی اق 
کیف تبدو , الشوارع بلا ذكرياتك 
وماذا أفعل بأصابعي . . 

بلا شعرك الطويلِ 

إنني الود 

الذي له الحق في التغزل بأسمك ا 
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في الشوارع وساحات المدارس والمظاهرات 
ودواوين الشعر والحانآت والحذاتق العامة 
فکیف لا تکونین مغرور LS‏ 
كيف لا يتهمونك بالغرور 

وقد جعلت أسمك على کل لسان 


1 


أحاول أن استريح - لدقائق - 
من حبك 

فبغافلني لبي 

ویھر إلى براريك الشاسعة 
کحصان مجنون ضجر 

قلبي مجنون كر ما يجب 
ر وضجر وجامح 

لا یجید ترویض قلبه 
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إلى هة الواسمين ... رجاء 


«بك كثافةٌ الوردة 

في ذبولها . . 4 
- رینیه شار - 

0 

قلت لزهرة الياسمين : 

من أين لك كل هذه الطاقة على العبق 
وأنت محاطَّة بالشوك من كل جهات الَقلب الأربع 
المت : . 


وأشارت إلى ما تحت آوراقها البيض 

کانت ثمة ندوب كثيرة تضرج دا الخض 
لا بأس . . 

ما دام خالا عاشقان 

على ظهر الأرض 

أو فراشتان فى الاثير 


(2 
من أين لك هذه الطاقة على الحنين 
وأنت مشظى على کل الدروب ٠‏ 

نظر لي بانکسار : 

أيها الشاعر الزین 

ماذا افلا 

إذا کنت لا تتوقف عن اظ 
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@ 

قلت لعينيها : 

يا أجمل عينين على الإطلاق 
من أين لك كل هذا الكحلِ 
ابتسمت بغنج عذب : 
- من سحر قصائدك 

قلت للقصائد : 


مالي كلما رأيتك من بعيد 

آرت أزهار التوق على كم قميصك 

وأحسست بفراشات دمي ترتعش 

وهي تحوم حول تويجات صدرك المشرئبة 

مالي كلما عبرني حف صف ف الطويلة 
0 .على الرصيف 

تساقط مطر قلبي 

على كل الأرصفة 
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مذاطع حب 


1 

: اذا تجلس هکذا دق في مواج ع النهر 

وتنسی المدينة؟ 

قلت لها : ذلك لكي أجمع أمواج النهر الغاربة 

وأطرحها من حياتي 

قالت : ولاذاتجلس هکذا حدق في عيني - ساعات طويلة - وتنسى العالم؟ 


كنت أغوص في قاع عينيها الساحرتين 
رویدا 


رویدا 


... وأتلاشى 


rs a E 
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فیساقط المطر دافقاً » حنيناً » مرتعشاً 
علی زجاج النافذة 

أفتح ول الأزرار ˆ 

فتساقظ العضافير اليتة 

على سريري 


)3( 
قالت 


لاذا تجلس - أيها الشاعر ساعات طريلة 


340 


Twitter: @ketab_n 


وجڪ العيون السود 


الت رها الأ سود 

e و‎ 

رایت وجيب ا على اطوط الطاولة التعرجة 
فجاء لضياعي في شوارع عينيها الممطرتين 
بلا مظلة ولا هدف . 

إلى أ ين مضي بقلفٌی هذا؟ 

كعلامة ا 2 

(لماذا هذا الشرود ا الذي أضبطه 

متلبساً به کلما أقترب منی ...؟) 

وحیداً 

ا هذا المد السود د الشاسع 

أمواج سوداء ¢ سوداء 


5 نهايات حيث تهيم النظرات » حيث ق الأحلام » حيث ينتهي 
بياض العالم البليد 
سوداء » سوداء 
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أشد كثافة من الليل » وأندى من هذا الفاحم المسبل على كتفيك . 
لا سواحل .. Î‏ 
الجروف باکلها غا الأمواج 
وأنا حزین بلا زورق ولا قصيدة ولا مظلة 
ا کربان فقد بوصلته 
ظاميء کغریق 
أتعلق برمشك الطويلٍ ‏ ٍ 
ناسیاً اهتزازه > صعوداً وهبوطاً 
عبثاً أتشبث ث بزوارق الذكريات المثقوبة 
عبثاً أتشبث تشبث بعروق الكلمات 
ا برمشك الأسود اللضطرب 
أمواج ودا > سوداء : 1 
تتلاطم » تصطخحب . . ٿم تهدا . 
تاركة ا الحنين 
يغسل الرمال وصخور الأماني والنسيان 
زد » زب » هو کل ما سیبقی لك 
هو كل ما ستحصده من حديقة السراب 
التي جلست على بابھا - ذات م = ت الان والأشرعة 
زبد » زبدٌ » يالمواعیدها 
زد رز کاخااك المشردة 
تحت شرفة عينيها السوداوين 
زبد » زبد » کل ما بقي بین يديك . 
E ray‏ 
لا شيء غير الزبد 
زبد » زبد 
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مو فص شعرها الطویل.؛؟ 


کانت لي في طفولتي دة 

سرقوها قبل أن تتعلم النطق 

وتلعب معي 

وکان لي في صباي حقل ذهببي من سنابل 

قطعوا عنه ماء النهر 

وحبسوا الغيم 

فاستعنت بدموعي 

لوا لي لفت الرجال لا يبکون! 
تت السنابل َ 

وتفتتت حبات القمح على بياض دفاتري 

قبل أن تنصج 

فعوضوني عنها بكتب الجغرافيا المدرسية 

وصور الحقول ۰ 

وعندما كبرت ۰ 


أصبحت لي حبيبة بشعر طويل وشرائط بيض 
لكنهم قصوا ضفائرها قبل أن تكتمل قصيدتي 
وشنقوا بشرائطها فر حي الصغير 
وها أنا الآن 
أحس بالغصة كلما مررت 

والضفائر الطويلة ٍ 
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لي حلم صغير 

ببيت صغير » ومكتبة » وشرفةٍ تظللها أوراق البرتقال والأمل 
فالتهمّة المؤجُر الشره 

ها هو کرشه یزداد کل و 

وها هو نحولي يزداد کل يوم : 


سوی برود الطبيبات ٠‏ 
وهن يتحدثن لطفولتي عن رتیه 
اللتين نخرهما السل والفقر ٠‏ 
بعد عشرين عاماً 

2 لادا کر“ يتحدثن ببرود 


الي رمین اسک 

انعر للحت عن عل ٤‏ 

أصبح لي رصيف وحيد » ضيق 

مد بی > کل يوم - من البيت إلى الوظيفة 
¥ 

كانت لي غيمة ماطرء 

تسمى القصيدة 
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عندما لم تجذ أرضاً تؤويها 
هاجرت 

وتركتني وحيداً 

على عراء النثر 
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إلى رجل غبي يسمى قلبي! 
eg E‏ 
من أورڻني هذا الحنين والبكاء والتسكع؟ 
وی ا ور 
تبحث عمن يرعها 
دير قرص الهاتف 
لا أحد. 
أبعث برسائل لا عنوان لأصحابها 
أطرق أبواب الصحف 
لا فق عندي تصلح للنشر 
ماذا أفعل . . 
E‏ »على مساحة الخضرة المتبقية من عمري؟ 
ماذا أفعل 
كي أقنع هذا القلب اللجوج 
إن کل ما أفعلة بعدك حماقات 
ماذا أفعل . 
لاقنع نفسي آتني لم اع as‏ 
فکل , مدن العالم جبتها على الورق 
شارعاً . .. شارعاً 
حتی تهرأت أقدامي من المشي في دروبها الطويلة 
و ساهم في زاوية المقهى 
¥ 
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متى أستريح . . ؟ 


ما زلت - طول عمري - مشدوداً لکل شيءَ 

بأسلاك الدهشة . 

ا اف قط ة اللطر» وهي تنساب في خلايا المدينة والشجر 
وايقاع | المزاريب 

زت وحيدا في الدروب امزدحمة 

ضاجاً بك . 

ا 


ورا راء لفتاة يتيمة 4 


۶ 


إلى ین ا أتجه پاحز اني E‏ 
ا 

ورا E‏ متفجرة ¢ في حديقة ا 
أقرر أن أرسم شفتيك برعمي خجل 
۶ی أغصان نورقي 

الإصطناعية 

ملتذا بالرحيق 


وهو یسیل على سياج فمي 
%* 
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متی ستریح؟ 

ثمة غابات كثيرة 

تنظ الرثات القادمة » التي لم يشوهها التدخين 

دخان الباصات 

علي ان أدلكم عليها . . 

ما أنا 

فقد أخذت هواء کثیرا 

وعلي أن أصف كل الغابات التي حلمت بهاء 
والخنادق ي 
ودخان المقاهي التي . . 
TT‏ والمكتبات » والأحزان 

أن أصف لكم كل ما رأيته في حياتي 

هکذا . ۔ بمنتهی العذوبة والندم 

مخبقاً نصف ذکرياتي على الأقل 
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حجر ومفاطع ویدوك 


يها القلب یا صاحبي في الحماقات 


ت و 


على ديم السماء الصافية الشاسعة 
ا على دكة نجمة . 1 


غندها سيفرح الناس بقطرات المطر 
يتراكضون على دموع الغيم 
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وأنت لا تمرين . 


ولا تقطرين . 


¥ 
ا قطيع البشر e‏ 
وعرفت الخنادق والدبابات ءوقلت د بلا حذر أا خواطري في 
وضع 0 أنسحب عندما جاعءوا ع في وجهي › 
الراة رجات خظي هن الشقاء». a‏ 
بالنسبة لي » ما دامت أطراف شعبي مزقة ا 

ما زالت تصل إلي تنهدات بعيدة مخيفة تختر کک .ك 
أعرف النوم وإذا أغمضت العين يوماً » . . فإلى الأبد . .) 

- أراغون - 

% 
أحبك هل تفهمين ذبولي 
لیر هر من جر 
وهل تفهمين 
- إذا ما فتحت المظلة لصق صديقك - 
حزن المطر ٠‏ 


بين «الحرب» و «السلم» 
سقط الجندى 
وانکسرت ساقاه 
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حتی مات . 
دون أن يجد لهما 
معنی محددا 

*% 


وراح يغني 2 
و “ نو 

% 

یا ربی 


- من دفاتري القدية - 


«أسير في إثرك خحطرة » خحطوة 
الا ترین ذلك!؟ 
فأني أضيع خطوة » خطوة» 
- امیليو برادوس - 


*% 
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«إنك تتغيرين 


لا أجرؤ على النظر إليك 
خوف ألا أراك» 


- هنري باربوس - 
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البحرصاعحاً مالم امسلشفو 


صاعداً سلالم المستشفى إلى حيث البحر يطل من الشرفة أبيض 
ووحيداً بلون الشراشف » بعينين دامعتين ترنوان إلى المصل الذي بقطر 
بالذكريات) قطرة قطرة . . . أو خطوة خطوة . .. يصعد الألم سلالم 
نبضي بهدوء أسود » یفتح م الباب المؤدي إلى, قلبي > يجلس هناك صالبا 
ساقيه على الكرسي الوحيد امتبقي » يدخن بإفراط في انتظارك . . 
تفتحين عينيك الناعستين بتشاقل لذيذ فلا تجدين ا 

الاغة الّالثة فجراً » غادرت الممرضة افر إلى سريرها . قرص 
الأسبرين ا في شخیره ء والشوارع اشا و الشاعرٌ هائماً وراء 
زجاج نافذتك شط بأنقاسه غابات شعرك المتناثرة على الوسادةء 
ململماً عن شرشف البحر أزهار الزبد التي تركها جسدك في تقلبات 
أمواجه . .. ومع هذا يرقب زجاجة اللصل التي نسيتها امرضة على 
وشك آلنفاذ وغادرت . .. أزيح الستارة عن نافذة الردهة وعلی رۋوس 
أصابع قدمي اتملل إلى سریرل,ٍ خحشية أن اوقظّ المرضى الراقدين . 
أبدل زجاجة الصل بقلبي » وأغادر على رؤوس أصابع قلقي أيضاً . 
في الصباح › سخرتيك الممرضة وهي تری لف دم الشاعر يتسا أنبوبَ 
الصل إلى جسدك 
يستوقفني اصع اللكتظٌ بالزائرين لاهثاً (من أنت؟) يستوقفني 
موظف الاستعلامات أيضاً (من أنت؟) وكذلك قرص الأسبرين (من 
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فيتهمونني بال جنون 
أشير إلى عبق جسدك وهو يفضحك في الردهات » فلا يشمون سوى 
رائحة الأدوية 
اران :1 إل ماذا؟ 
وأسأل البحر : الا التي تؤلك أم أظافر الآخرين وهي تهش أمواجك 
(قلبك المائي) › فيشير إليهم من وراء الصخور بأصابع . مبتورة . 
أرجوكم اتركوا البحر في عزلته :لبر الذى دد عل الرمل - کا 
يوم - وعلى قمصانكم » وطاولات الوظيفة وعقارب الوقت « 
رالشواع > ومقاعد الباصات . . 
لا تتهموه بالا بتذال 
افهموا براءة الموج » افهموا خزنه المائى » أمواجه التي E:‏ نة 
المدينة وبدلتها بلجار والريحان ٠‏ 
وأنت أيتها المدينة يا قلباً من الخل وآلصحراء واللافتات ودخان الصانع 
لا تتأمري على البحر . ولأقلٍ و أكثر : لا تتآمري على الشعر 
یح البحر على المرايا حيث الشاعر يجلسر ن على الرمل وقد 
رد المدينة 
ينفتح البحر على الموسيقى حيث الطبالون با ملابس المزركشة يعزفون 
(بحيرة البجع» بالطبول المثقوبة و قف رجل رث مام باب 
الصالة احتشدة يدعى جایکوفسکي ل ملك تذكرة دخول . 
ينفتح البحر على الفتيات وهن یخبئن العشاق الجدد تحت أسرة النوم 
ويذهين إلى الدوا م الصباحي دون أن بختاچ لهن جفن . 
e‏ صالة العمليات حيث عيناك تحدقان في المروحة 
لته العاطلة وعش العنكبوت وتان بفعلِ الخدر شيعا فشيئاً . 
ينفتح البح عليهم وهم يتبادلون الصفقات والنكات مام سريرك الشاحب . 
ينفتح البحر على قلبي وهو يذب في اأ نبوبة قطرةَ قطرة. 
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أيه 


أنتشي بكركرات طفولتك وهي تتكدس على عشب عمري الذابلِ 
بالکریستالِ الذي يتکسر » يا امرأة من ذهب ورو ٠‏ 

أحاول للمة هذا البحر الذي ينسل من بين أصابعي ء وأعني : شعرك 
الطويل مذرذرا ا وياسمينه على الشوارع 8 تڏهبين › 
ا ا البحر وسرب الفراشات الحلَقة ت 

أنتشي بتعاس عينيك على النافذة 

. . نافورة موسیقی‎ » E 


نتشي بقمح أنوٹتك 

ُ التي أرددها دائماً : 

انا الور 

وأنت الطفل, 

إذا لم تستطع أن تطلقنى تطاة 

فاترك لي - على - حيطا أطول . . 
طا من ا 
ا من الذكريات 
شا من الأحلام 


أتعرفين ک يعذبني هذا ا امتا 
EE‏ النحيل - کالاه E‏ الذي يفصلني عن 
الغابات ومصابیح الشوارع ¢ وجب الأصدقاء ¢ 
مالك تمسکین الط ر ودربة 
کأن ليس في نهايته يرتعش عصقور أحمق مبلّل هو قلبي 
مالك تذهبين إلى سرير نومك وتنسين عبق جسدك في دمي فلا آنام 
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مالك تخوضين في الموج إلى ركبتيك وتنسين شبق الرمل في شفتي , 
مالك تغارين من القصائد » وهي مراياك وقناني العطر والكرسي 
ازل 

هكذا أنت» لاهية بل شيء - كطفل الأغنية - 

ومتدفقة بالحنين كجسر الصرافية 

وحزينة كقوس قزح يتبدد . . 

وأنا لفرط بهائك 

للجنون الذي یتسکع می فی ران ج 

أحاول تدجينَ ا القلف لكوت آفل شراسة ورا 

کي لا يخدش نعومتك 

أعلمه «أتیکیت» الجلوس في حضرة ة جمالك الآسر 

كي لا يد أصابعَةً إلى شعرك ويسرق نجمة أو برتقالة 

احا من تردید أسمك - على الأقل - بين الأشجار والنساء 
والصحف > کي لا نکون -أنت وأنا -فضيحة العصر على 
الألسن . 

لكن هذا الق العاق الغرير 

رغم الوصايا 

يقع في الحماقات نفسها 

ماذا أفعإ'؟ 

إذا كان هذا القلب 


لا یرید أن یکر 
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وحيل 
«کنا نتمشی جنباً | 
أنا وانوشكا والفراق» 
= ناظم حکمت 2 


اقتربت منها 

اقتربت أكثر . . 

وعندما NF‏ کفی لأودعها . . 
أجد أصابعي 

بل عشر شموع - من الحنين - 
اوت و 


من وراء نافذة قطار الرحيل 

لم أصدقها . . 

وهکذا مرت ثمانية على غیابها 
وأنا لا أسدقها.: 

3# 

عيناك حلوتان وحزینتان 
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ا 8 تخر وده ر 
وإلى أي قرار مجھول سترحلین 
تھا الجنونة e‏ 
وعطرك مرايا وبوح ا 
مادا أفعإ؟ 
أمام صمتك أيتها الشاعرةٌ السكونة بالرحيل 
قلت a‏ 
وتماند وان وفوضی 

.. أيتها الفاتنة 
الحرف المنوع 
ا حرف الوصول > بالقصائد . . حتی تخوم البحر 
الحرف الوحيد». e‏ الغروب على طاولتي 
احرف الناحل » .. كشجرة سرقوا أحلامَها 
وخلفوها للخحريف 
ماذا أفعلٴً . . 
غر تذبحني i‏ أبواب العواصم المغلقة 
ورجال الكمارك لن يفهمواً - بالتأكيد - ولعي بك 
ولعي الجنون الغريب كزخة مر 
ولعي هذا . 
کم آنا حزین لذلك 
کم حزین انا . 
کیف لم أنتبه إلى جواز سفرك » الموقوت كلغم 
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3 e 
«ولو كان واش باليمامة داره‎ 
وداري بأعلی حضرموت اهتدی لیا»‎ 


عروة بن حزام - 


لا شتاء 

لا منفی . 

E 

ا 

سوی ا شعرك على صحراء طاولتي 

لا أشجارٌ ٠.‏ 

سری ما رین 

ا 

يا فأتنة . 

ا 

ا وحمام حوره 

يا قوس قزح » وغابة نساء » وشوارع من لذ ر 

يا بجعاً ء ونهارات مشمسة » ونعناعاًء وكذباً اشن 
e SR‏ 

يا كتباًء وباصات » وصموتاً سانا وتسكعاً» وجسراً مقطوعا 
یا ندماً خحجولاً » ؤيوكالبتوز» ومئة رسالة حب 

اجا ا 

يا حباً مرتبكاً لم تفل بعد » وقصائد مجنونة لم نكتبها بعد 
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فا لم نزرها وا 
وکفین مرتعشتین على طاولة لم تتلامسا بعد 

اقول لقلبي النزق 
ان يتوقف عن قرع طبول الفرح لموعدك الأزرق القادم مثل غيمة 
خحشية أن يوقظ ال 
اقول له أن رک عن الرقص في شوارع لمدينة 
مثل عاشق مبتديء 
خحشية أن يعْتقلك الاس في أقفاص عيونهم 
ال أو الفرح ا مشبوهة 


أنك بهذا تثير حفيظة كل الذين لا يعرفون الغناء 
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«السماء mE‏ 
أنا عالق بأفواهكنُ 
أيتها السيدات » يا قلوباً من ا خل الحاد» 
- الشاعر انطونان أرتو 
۱۹4۸-۱۸47( 
الشوارع ا وذکرياتي نشا 
وأنت على الرصيف » وحدك » مظلتك اللونة 
الشوارع ناي حزین 
وقلبي وحده يصغي لعزوفة خحطوك ا مطري 
بینما تدثرت الأشجار الهرمة 
بشیخوختها الصفراء » ونثار البرد 
وات تحن براه أخلامها | لخضراء الافة 
وتثرثر عن الحشائش العاقة » وزعيق السيارات » 
وأمراض الشيخوخة › والبرد وعبث عمال الكهرباء 
أتأمل - على الرصيف المقابل - ارتجاف الَصون ولا مبالاتك 
وخحطى العابرين الهاربة من لطر .. 
یا للباص الذي مر روم ! يلتفت 
باللمطر الذي لم ينقطعٍ عن الغناء والشماتة 


و س سش4 


يا لقلبي الذي لم يجفف قميصه البلّل بك 
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سرعان ما تناٹرت إلى شظايا من الكريستال الحطم 
حن امعد اا طویلاً 

وانطبقت اليافة: 

OME.‏ الأسلاك أصابعي الملضطربة 

كانت ساخنة تنبض بقوة كشريان مقطوع للعو .. 
الان أتجه بأحزاني 

وأنت بعيدة عني 

لادا قل لها ذاك 

اذا لا أقول لھا أن أيامي اد 

وذاکرتي قارب ووت 

وقلبي مصعد عاطل 

اذا لا أقول لها 

يا أجمل عينين على الإطلاق 
SS‏ 
(- هلو .. 

ل تنطبق السماعة هذه المرة 

أمتد ااشيذت طویلا 

أمتد طویلا جداً 

کانت تصغي على الخط لصوت أنفاسي المتقطعة 
وکنت أسمع على الحط الأخر 

ایقاع المطر EEE‏ 
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سوا 


سراب أم بحر أم مرآةٌ . . . هذه المرأة التي نزفت لأجلها أجمل سنوات 
عمري على الورق ( (ما فائدة أن تحتفظي بأوراقي الآن. .. ألاجل أن 
تقولي لصديقاتك : کان يحبني هذا الشاعرً خا مجنوناً؟) . 0 
التي بددتنيٍ کالرمل في قبضة البحرء وملامة الأصدقاء . . . لك أن 
تکوني واقعية أو منطقية » تكيلين عواطفك بالملاعق . 8 أن کون 
بنا أسيح في الشوارع > كماء المطر.. .لك أن تفکري بملايين 
الأشياء ‏ ولي أن لا أفكر إلا بك . at‏ تبي حياتك كقطع 
الأثاث › ولي أن أبعثر أيامي على الأرصفة 0 والحانات . 5 
أكنت تحسبين خطواتك معي إلى حدود عَتبة البيت المؤّث » وعندما 
اكتشّفت أن لا بیت لي سوی الشوارع ول أثاث عندي سوی 
القصاتد؛ ولا کرستال سوئ ا . . غادرتني ل قرب بيتِ 
مؤثث » وقررت أن تكوني منطقية » أن تنفصل خطواتنا :أنت إلى 
دائرة الّطابو . .. وأنا إلى دائرة الأحلام . أنت إلى السرير المرتب . 
وأنا إلى فوضى المقاهي والكتب والغابات ... قررت لوحدك أن 
تنفصل دموعنا وکریات دمنا ء ن یکون لك بیت ومطبخ وقرص 
أسبرين . . 

وترکتني ا أواجه عواصف الذكريات ونال الآخحرين بقلبي 
الأعزل . . عارياً ويتيماً ووحيداً على ضفة البحر» وقد أحرقت كل 
ا إليك تلوحين لي من الضفة الأخرى وقد رجعت 
بسفنك العامرة . . 


أيتها النساءٌ ء يا مرايا الخديعة » أيها السرا ب » يا عرق ومكر وتفاح » ها 
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أنني أفتح أزرار قميصي لرياحكن المتَقَلّبة غير مبال بالطعنات أو 
الرماد» ملعذاً بهذا العبق الذي يذكرني بغابات طفولتي المنسية » 
حیث أمي تغزل أغصان الصفصاف والتنومات ارجوحة لمنامي القلق ٤‏ 
وحيث النايات تفرق الغيوم في ثقوبها وتسكبها قريباً من شفتي . . 

انا أنظر إلى أبعد من شفتيك . .. أبعد من زهرة الجلنار. e‏ 
الأثاث والخريف وبائم ا لخضراوات وجسدك .. 


أا النساء ا رجفا واتما زل عا با اعا ا ل ا 
أرصفة » يا نعناعاً » يا حبل غسيل » وبصلاً » ودلالاً » وشرشفاً b4‏ 
قارة ثامنة أقرب ب بأنفاسها إلى خط الأستواء أو الجحيم منها إلى قطب 
قلبك المنجمد . . يا دولاب ذكريات وفساتين سهرة ذهبية مفتوحة 
الصدرء يا مرآة ينسرب الزثبق منها كل مساء - إلى أطرف السرير 
ر - کل صباح - إلى داخل الزجاج الصقيل .. . حیث 
اوی شما ری دل اا نداد رت وا ا 

أيتها النساء . . . أيتها النساء . . . يا أنت . 
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أفكفاراى حرف العير 


- فصل أول - 

ماذا جنيت يا حرف العين أعرف أنك خسرت كشيرا حتى الحقول » وأن 
فاد الخبأة في أدراجك سيقرضها الفأرء فلا یبقی منها سوی أرقام 
الباصات وحيداً تصعد سلّم الجلة إلى لحاسب » يتبعك حش الدائنين 
الجر الشره ذو الكرش التاريخي يفصل شهرتك الأدبية علي مقاساته أ 
شیکاته فيموت من الضحك U.‏ أيتها اقش الصافية ن هز|؟ لاا يا 
أمي نسيت أن تخيطي قميصي المفتوق من أول الرصيف حتى لوركا . . 
قميصي سخرية ة التلاميذ والعبر إلى الغابات الحشورة في بنطالي . وفيما ا 
سأدرك أنني خسرت كيرا بسبب حماقاتي وصدقي لا بسبب التبذير أو 
الكتب » كما تقول أمي » وسأخسر الوظيفة (هكذا تضيف أيضا) . . أما 
النوافيرٌء أما أنت » أما مسبحة أبي » أما البلهارزيا ء أما الطائرات » أما 
اللافتات » أما نون وفضل خلف جبرء أما عريف الإعاشة » أما أحلامي التي 
خسرتها بالتقسيط »أما كذب الشعر الطويل على سريري » أما قرص 
الأسبرين » أما آخر امحطات » آما أجمل عينين على الإطلاق »ما دکان 
شعبون » أما مأذنة النبي يوتس » أما سنوات اليتم والكراجات والحب أما 
الشقة رقم li. . )١(‏ أمطارك ومصاب بيح الجسر .ا الصطبات الوحيدة 
والبق » أما SE‏ الفاتنة الحبيسة بين جدران 
اللهاث والبصل وبرامج التلفزيون » أما بوريس باسترناك » أما لوحات رابحة ؛ 
أما جدارية فاثق حسن » أما البالون ء أما الفلافل » أما مركب رامت ال کان 
أما صديقي بهجوري » أما ما سيحدٹ بعد عشر دقائق أو عشر سنوات » فلا 
مناص لي من الندم .لا مناص لي من كتابة الشعر حتى الفجيعة › E‏ 
مناص وإلا سأجف كسمكة فاسدة في بحيرة اذك الآسنة » لا مناص لي 
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من السعال والضجر وحبك .. . 
من أجل - إذن - نك مضيت إلى ر 2 أمن أجل حفنة قصائ 

ا e e‏ 
يتسلقه رجل وحيد مجنون . .. يا حيتي من ادمان امرأة واتحدة .. 
يا لحياتي - اذا - من حياة مضاعة . .. حذوا أيامي كلها › قسّموها 
بینکم يها الدائنون : 
قسطاً للشقة قسطاً للزوجة والأطفال » قسطا للكتب » قسطا للوظيفة قسطا 
ا قسطا للمخاوف » قسطاً لبائم 
الخضراوات » قسطاً . قا طا » قسموها بینکم - أرجوكم - 
واتركوا لي حصة الشوارع . الشواع وحدها ملکي . الشوارع لي وحدي . لي 
وحدي أن أحصي طوابق و ناطحات الأفق » وأختار واحدة لسقوط احلامي 
وتزقها على الرصيف ما منبه السيارة العابرة . . . ياه (ما لرجل المرور يضحك 
اشا . تلك المتتارة وت أحلامي .ها هو نشار اللحم والدم يغطي 
رل .. أنحني لأللم الأشلاء المتناثرة اظ دهشة ة المارة وشتائم 
أصحاب السيارة. ل امرور يكف عن الضحك فجأة. .. يتقدم مني 
ملوحاً بدفتر الغرامات) . . الشوارع | لت الشوارع ل تفرق بين دهس طفل 
ودهس حلم . الشوارع | التي تسللت کالنساء من حيبي الثقوب ولم لی 
حتي عنرانها الشوارع التي .. .ي لغبائي کل درك نها تغیرت الآن؛ 
کیف لم خن برودة أصابعها عبر أسلاك الهاتف کیف لم أدرك أنها فضلت 
قرص لأسبرين على قصائدي » كيف لم أنتبه إ إلى منديل ذکریاتنا وهي تسح 

به زجاج الشقة الجديدة بعد أن جففته من دموعي . ..» كيف لم أنتبه إلى 
كل هذا قبل العاشرة صَباحاًء فأقول لها : لا بأس علي »فلي غربة الفنادق 
والخيبات وملامة الأصدقاء 5 .لي ألبوم صورها ومرايا شعرها الطويل 
والندم . .. وهذا يكفي رجلاً شاعرأً مثلي . . 
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أفکفارای حرف العير 


ل 

في الطريق إلى الشهرة » في الطريق إلى بائم الخضراوات » في الطريق 
إلى الباص » في الطريق إلى قبو الأضابير » في الطريق إلى القرنفل 
الأبيض »ةذ في الطريق إلى دبق المقهى » في الطريق إلى بورحس » في 
الطريق إلى شطرني الوظيفة » في الطريق إلى فت ال في الطريق 
إلى بنك الندم » في الطريق إلى نافورة الدقائق » في الطريق إلى 
الارتباك آليومى ي أمام الهاتف » في الطريق إلى شباك الأميرة » في 
الطريق إلى الروح » ماراً بكل خلجات الكلمات وهي ترتعش - من 
أجل كل هذا - وصولاً إلى نبع الشعّر الصافي ... مارا - أيضاً - 
بباعة الصحف والحروب والطماطم » حتى المساء الأخير 8 الشعر 
الصافي » أيها القلب CE‏ العمر المقطْر على الورق » قطرة 
فطرة » أو دمعة دمعة » كغيمة مثقو .. لا خلاص أو لا مناص من 
الإعتراف RT‏ .. يكفي عود ثقاب 
واحد. .. لتفهم حدود رمادك من هذا العالم . .. منتشرا على سطوح 
الفضيحة . a‏ 
بینما تسیل أذ نوتك على السرير البأرد فتلحسها المرايا » امرايا وحدها 
تفهم أسرار الأنثى » أما الشاعرٌ فلا يدرك من ملكة النساء سوى 
الأسماء ا و . قريبا من ا الصافي أو القصيدة 
الصافية . ومن أجل بريق عينيها » في أقصى الليل » كان يطفيء 
ا ويحلم - أو يكتب . وفي أقصى اليل » في بريد النجمة ؛ 
ثمة رسائل لم تصل إلي بعد .. انت ترتبك عندما تراني موغلا 
في أدغال الحلم . . . تنادي CN‏ 0 
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أن صدري ضصاج بك وقد أثمر . ان ل ندلى - على الأقل - أن 
أهيم تحت النوافذ > مأخوذا ببصیص ا الناعسة لکي أدرك 
خرمان الساعة التالثة » وأقول للشوارع : أن تتعقل › »فلا تعمضي بي 
إل :اقول لصافرات الرس : أنا شاعر أرق اطم وا لن 
أتلصص على أحلام العذراوات » ولن أكشف ما تحت وسائدهن من 
الدموع والرغبات . . . أقول لقلبي : کفی CE‏ 
وحدها التي ضيعت ا U‏ الأهة فقد أطبقت جفنيها 
ونامت .. تاركة ا کر عواء الشوارع ولهاث الأشجار والحماقات . . 
ماذا أفعلِ إذا كانت الأميرة لاتستطيع أن تتأخر عن موعد نومهاةً . 
ماذا أفعلً ! إذا كان الر يقفون بين ريح قصائدي ونافذتهاالعالية› 
بين المرايا وشعرها الطويل؟ 
ماذا أفعل i‏ 
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أنكهاواى حرف العير 


فصل ثالث تک 

وصولاً إلى الدهشة › أتوغإ"ٌ في لاء الشجر› و إلى النسغ 
اغا باتجاه الوريقات وهي تفتح ر - لول ي - على عالم 
الخضرة والسواقي والأسواق .ها أنني أرتعش مع أصغر ر برعم في 
الطبيعة » وأحفق مع أبعد طأئر أو نجمة في السماء .. لي كل هذا 
النبض الشمولي › لي کر هذه المسافات › وأدعي اش فخا وحزین 
تماما »على مصطبة قصائدي › أغزل خوط سنواتي الواهنة اة للریح 
بانتظار موسیقی خحطاك القادمة من الينابيع . . 

وصولا إلى »أنحدر باتجاه الشوارع الخلفية ٤‏ باتجاه بائعة 
القيمر› وثرثرة صاحب الفندق عن النساء ومسحوق الغسيل والعرق 
وکراج النهضة › باتجاه الجسر الحديدي وأوراق العشب لوالت ویتمان 
حتى حروف المصحح“» مروراً بدیوان کزار حنتو ش والكتب المستعملة › 
باتجاه مقهى حسن عجمي » باتجاه امعلمة الأنيقة › باتجاه حديقة الأمة 
حتی مطاعم الدرجة,ٍ العاشرة ومساطر عمال الطابوق » حتی «آفاق 
عربية)» حيث الفاتنة تستنسخ أحزان الشعراء بعينين ذابلتين من 
النعاس والبوح . رما أدركت ذلك على شریط التسجيل وأنا ن 
البياتي في مدن الذكريات المهجورة » . . . بأتجاه الدهشة أحمل عنقي 

على طبق المغامرة وأقصد ا الحماقات ا ذلك من أجل 
الشعر. .غير مبال تماما لما يحدث لهذا آلجسد وكأن ذلك لا 
يعنيني بالمرة : ا کل ی ئات قادرا على ء المسامات 
الى تسمی أيامي قبل أن يلها اارن والديدان والريح . . 

باتجاه الدهشة و صو إلى ماذا؟ 


Twitter: @ketab_n 39 


أقول الدهشة وأقصد الكتابة ال الكتابة وأقصد ذكرياتك وجنوني . 
أقول الحداة ئى وأقصد شر الياسمين, قول الشوارع وأقصد شباك 
الأميرة الطل على غابة قصائدي . أقول الصباح الحديد وأقصد زهورك 
E)‏ على طاولتي . أقول أسلاك الغيم الملاطر وأقصد صوتك 
الشهي مرتبکاً عطرنيِ . أقول اکتبي انعكاساتك على مرایاي وأقصدٌ 
أوراقك الأنثوية الممنوعة من البو . 

أقول لأنك لم تمهلي فرحي أن عطر فقد انفجرت غيمتي على صحراء 
الشرش ف الأبيض مسكا بالنافذة وأنا أرى انتحار بروقي قريباً من 
أنفاس زهرتك الظامئة . 

ا إلى الدهشة. « وصولاً إلى اللذةء وض إليك› ا إلى 
القصيدة المتمنعة . .. أتناثر را في الطرقات کشظایا المرايا وأعود 
ا اعيو . . تلك هي حياتي . . 


0 
E o ES‏ 
a‏ متی تتوقف أيها اللهاث عن الركض 


على جسد Ce‏ واخدة ااه راخ الابظن اا 
رائحة ا القيمر في ضا جات الطفولة الشهية على السطح 
الصيفي باتجاه البحرء البحر الذي يحلم بالأسماك وعطلة نهاية 
الأسبوع والأجساد اللدنة اللابطة في منیه . . لاأحد يلتفت إلى 
البحر الذي هو المرآة « وأقصد مرآة لا باضطراب أمواجها و هدوئها 
اليائس » حيث المراكب المثقوبة تمخرٌ باتجاه الأحلاَم . .. ثمة مراكب 
على اليابتة يها الزمل من الجهات » وثمة کک الورق » 
وثمة مراكب على السرير» وقليلة هي المراكب التي في 
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الوح کو نوا 


خذ ثمانية أعوام من عمري » وصف لي الحرب 

خد عشرین برتقألة » وصف لي مروج طفولتي 

خذ کل دموع العالم » وصف لي الرغيف 

خد كل زهور الحداثق » وصف لي رائحة شعرها الطويل 
خذٌ كل البنوك والمعسكرات والصحف » وصف لي الوطن 
خد كل قصائد الشعراء » وصف لي الشاعر 

خحذ کل نيون مدن العالم وشوارعها الصاخبة › 

وصف لي لذةَ تسكع على أرصفة السعدونَ 

خڏ کل شيء ۽ کل شيء . 

زب لی ی لادی 

أما انا فغير محتاج لكل هذا . . 

تکفيني فنينة ة حبر واحدة لاضيءٌ العالم 

یکفیني رغیف ساحن من تنور أمي 

لأتأكد من حداثتي 

قر أن الكلمات امتداد لأصابعي 

وأن الحدائق امتداد لشعرها الطويل 

أقر أن القنابل علمتني الكثير 

قر أن القنابل مسحت الكثير من أحلامي شا 

آقر أن القنابل لدت كما تفعل البيانات والقادة4 
2 إذن کل القنابل وصف لي بشاعة الحرب 

خذ كل نزيف الحربَ . : . وصف لي سلام بلادي 

أُما انا فغیر محتاج لکل هذا 
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SS 
تمشى في الشوارع المشمسة‎ 
ا ر للأشجار والعابرات واّبنايات العالية وبائعي الصحف‎ 
.. لأتأكد من اة الحرب‎ 
یکفيني أن يخطيء ا البريد عنواني‎ 
فأتذکر عشرات القنابل التي أخطأت عنواني‎ 
أن عنواني کثیراً ما صاع في اة أرقامك والأسماء‎ E (أعرف‎ 
والعناوين السريعة‎ 
فما عدت تتذکرینه کا‎ 
أما أنا فماً أن أضع أطراف اتا‎ 
على جانبي الأيسر‎ 
).. . حتى تدلّني أنفاس الدروب عليك‎ 


2 
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هکخا ذد لھا کل شىء 


- فصل أول - 


في آخر المطر 
في آخر الحرب 
في آخر ذكرياتك . . 


«لا تتعجبوا يا أصدقائي اللطفاء 
من أن جبهتی مقَطةً › مجعدة 
ج انطونیو ماتشادو - 


مرت الحافلات ا والستابات الطزيلة وأرقام هواتف اف 


نظرت طویلاً إلى عينيك الواسعتين كسماء بلادي 


وتذكرت نعاس قلبك . :. الذي لم ينم من أول خفقة أو قذيفة 
وتاس ذاکرتي . .. التي اعا الشوارع وغصون المواعيد اللكشرة 
وصریر ر السرفات والطيور المهاجرة عن أعشاش روحي »إلى سماوات 


فقد کنت محتشداً وقهووسا خد الحنجرة 


بصراخ ذكرياتي على شارع الحرب الطويلّ 
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ھِ 


أن أقول لك حتى وداعا 

عندما أخذوني في قطار الحرب 

إلى جنوب السواتر البعيدة 
ولكنني ‏ عندما غدت إليك 

یا العينن . . 

تعثرت حنجرتي بأغصان العشب 
الذي نبت - في غيابي - 

على عشى الكلامٍ 

المؤدي إلى كلمة : أحبك 
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جع جوود .. واخ 


- فصل ثان - 
قلت لها : 

الصقي طوابع البريد على مظروف الغيم 

وابعثیه عنوان أية دمعة أو محطة أو شجرة 

لا ل وان یعود ا 

لم تصدقني . . 

وجلست على حافة البحر 

تترقب استرات الطيور والمراكب 

وخطى ساعي البريد الكهل . . 

قلت لها : 

انتظريني » سأعود من قطار الحرب #امجنون» 

لاحدثك يا فرحي الخبول عن کل ما جری 

بالتفاصيّل والقنابل والملاجيء الطويلة وسريري الوحيد والذكريات 
والنسيان . 

ستمر علَيك أسراب النجوم والذكريات وظلال المدن 

ستمر عليك الطائرات وقتابا" التنوير الحتطة . 

سيمر عليكٌ نخيل البصرة والقصيدة الأيرة والجنود العائدون من 
الإجازات القصيرة 

قلت لها آنتظريني 

وجلست على حافة لهي م 

أترقب خطى اشتياقك وهي تجوس أدغال قلبي 


Twitter: @ketab_n 35 


احذري أن تدوسي لغم أحزاني 


فلا طاقة لك على التشظي . . 


e 


قلت لها : 

سأرهن نصف عمري لو تفهمين هذه المعادلة التي لا أفهمها 
أدمنت غيابك حتی وأنت قربي 

ففيه أتأملك عن قرب 

وأكتشف أبعادك . . وأبعاد قلبى . . 

ولم اقل شيعا .. 

وافترقنا. . 
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مو وماد الرب.. حلي شعرك الطويل 


ا 
« .. يكفينا من الجمل الرنانة 
تد شاا تع اعات 
لوحاتنا » والحدائق ريشسنا . . .۲ 


- مایکوفسکي - 


«سأرعى جسدك » مثلما يرعى الجندي الذي 
فقد فى الحرب » ساق الوحيدة K..‏ 


- مایکوفسكي - أیفاً 


(1) 

اصدا لمدافع تحاصر نعاسي المرتبك 

وكذلك ذكرياتك 

أخرج راس أحلامي من النافذة فخا ادها بالثقوب 
ماذا أفعل؟ 

وأنا مجنون برغبة التسكع - هذا المساء البليد - 

على رصیف اشتياقي لك 

حتى آخر نهايات العالم . 
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کات اطوط مخشابكة إلى خد كدت أضيع صوتك البعيد 
في زحمة الاطلاقات والبيانات والزعيق والأصدقاء 

مادا أفعلٴ . .؟ 

أيتها الراقغة 

وأنا أحتاج شفتيك شفتيك » هذه الليلة » بشكل غريب 

أقفلت السماعة . 

وغفت مبکراً 

احتجاجاً على غيابك 

% 


)3( 
من حدود الشلامجة 
حتى حدود آخر القذائف 
من ضفاف شط العرب . 

حتى أطراف شعرك الجنون الطويل 
بهاتين الكفين الناحلتين » اللتين تنامان الآن تحت رأسي امتعب 
جست غابات شعرك ب ak‏ 
ومسامات بلدي » شأرعاً » شارعاً 
وسواڌ تر ار ةة 
وقلّبت كتب ألعالم » قصيدة » قصيدة 
فلم أجد ما أقولهة 
وة العينين 
سوی 
أن لا أقول شيعاً 
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ڪل شي > هادي ماما 
هي ظهيرة البصرة 


- فصل رابع - 


« ... وإني وتهيامي بعزةَ بعدما 


يت 


عما بیننا وتخلت 


لكالرتجي ظلٌ السحابة كلما 
تیا منها للمقيل اضمحلت» 


ظهيرة البصرة ‏ ولا لاد غير ظل القنابل وأكياس الرمل 
ظهيرة صمتك » ولا ملاذ غير ظل الكلامٍ 

ظهيرة قلبي » وأنت على الشرفة 

تنشرین یمتا علی بل غسیل نشیا 

لجف : 

¥ 

قالت : 

أرادوا أن یصادروا أحلامتا کر يو 

ويفردوا كقينا المتشابكتين » إصبعاًء إصبعاً 

قلت لها : 

ستظل الشوارع ملكناء 

وهذا الشجرٌ المتطاول » والمصطبات › وهذا الأفق المفتوح 
على اتساع عينيك الواسعتين . 

سیظل لنا کل شيء . . 


379 


- كثير عزة - 
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اطمئنی . . 
ما دمنا غلك ورقة » وحنينا بحجم العالم 


eee 


القنابل تأخدٌ قيلولتها 

فق تعبت طيلة ثمانية أعوام من الركض في أزقة الحرب . . 

بحثاً عن عنواني 

انه ر روا ا - في الحرب - بلا عنوان . . 


شكراً لكافافي فهو وحده الذي قال لي » وأنا أعد حقاثبي : 
(ما دمت قد خربت حياتك في هذا الركن الصغير من العالم فهي 
شراب ایا لات ..( 
شكرأًللتلمساني » شمس الدين بن عفيف » فهو وحدةٌ الذي 
اختصرني هکذا : 
رأی » فحب » فرام الوصل » فامتنعت » 

فسام صبراً » فأعيا نيلّه » فقضىی 


کل شىء هاديء تاماً 
وحدها ذكُرياتك وعزلتي يحاصرانني من کل الجهات . . 
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ذزهوة كباد )لشم 


- فصل خامس - 
غسق القنابل يتسرب من شقوق الغيوم » لا مطر هذه الليلة » فصيفُ 
الحرب يقف على مسافة زهرة من ربيع السلام القادم . أقلْب أوراق 
ياتى السرية التي کتبتها في بطون السواتر والأقبية الممتدة على 
مساحة نصف عمري أو على مسافة عشرات الشكنات » فأجدك 
تتربعين على شرفة ذكرياتي بشعرك الطويلٍ » تسدين ثقوب الذاكرة 
بأغنياتك . . . يالك من طفلة مجنوتة . كيف لم تنتبهي إلى كهولتي 
البكرة » فتتركين يدي تستلقي هادئة على حافة الصطبة الوحيدة 
وتأخذين يديك فقط . . إلى حيث النوافير وأزهار ألخحدائق . 


«أترين هاتين اليدين 

لقد جابتا الأرض 

واستخرجتا المعادن والحبوب » وصنعتا الحرب والسلم 
وجمعتا بين البحار والأ نهار 

ومع هذا» عندما تجوبان جسدك 

يا صغيرة » يا حبة س يأ مامةٌ 

لا تكفيان لاحتوائك 

تعجزان عن أن تطالا اليمامتين التوأمين 

اللتين ترقدان أو ترفرفان في صدرك 

آنهما تجوبان م بين ساقيك 

وتلتفان حول هالة خصرك ˆ 

أنت عندي كنز أكثر لاء من رحابة البحر وعناقيده 
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وأنت بيضاء وزرقاء ورحبة 
كالأرض في موسم القطاف 
ا 

وامشي .. وأمشى» . 

- بابلو نیرودا = 


| غداً » ستكبر زهرة عباد الشمس 
وتدير رأسها الأصفر الصغير في كل الاتجاهات 
ذاهلة ap‏ 
فثمة أكثر من شمس .. 1 
وعندما لا تجد خيارا أو ملاذا 
تغفو . . تغفو . . [ 
مثل قلبي الذي أتعبتة - ذات ليل - قنابل التنوير المشرشة في كل 
الاتجاهات 
فألقی بأحزانه وأحلامه 
بين يدي ذكرياتك . . 
ونام هادئاً » > مطمعتاً 


کأنه لم ینم مندٌ دهور 
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ششمهر.. كلو حافة ألكري 


- فصل سادس - 

على حافة «مجنون» أو على حافة الحرب کانت ا أيامنا قضي 
ثقيلة اة ة وراءها غبار الذكريات والأصدقاء ء والمواضع . حف 
خلفها أحلامنا أيضاً - متوجسة - .. فوق دغل والزهور البرية 
المنتشرة على طول جسد الميهة التغضْن الذي لوحتة ڈ شموس ظّهیرات 
قائظة > فامتزج لوته مع اجسادتا 

شمس .. شمس . تقضي معك أينما تتجه » وعندما تتعب من 
الركض أمام نافذة السيارة . . تودعك تاركة إياك لليل القنابل الطويل 


في الطريق إلى . .) 

قرص الشمس يخرج ھن تدر الاق امیر کرت ان ري 
بالشظايا . وأنت جائع منذاليلةأو أكثر »لايهم. . فالتنقلات 
السريعة لم تترك لك فرصة لتناول أي شيء أو كتابة آي شيء . . عدا 
قدح الشاي البارد من حانوت «السرية» . الدئ کان آخر الذكريات 
والطعام . لا يهم . .. ها هو قرص الشمس يخيب مرة أخرى في فم 
الظلام » تطبق عليه أضراس المدافع ‏ #الكريهة 4 الجائعة . . وتلتهمه 
الزن ايشا . قلت ذلك لصديقي فأنبني كفنا صوراً سريالية » هذه 
الليلة › » تعال » احزم «يطَعَك» امبعثر فلم يبق على الساعة ( س) سوی 
بر وا #أو. . دمعة# .. 


(مجنون قبل الفجر ب , . .) 
ظلام كثيف . . وبقايا جثث ومعلبات طافية . . 
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الاتصالات مقطوعة 
يا للعزلة الخرافية » تثمة نة اصدقاء رحلوا ب بين أعواد القصب الطويلة .. 
وتركوا لك مهمة البقاء المريرة مع ذکریاتهم 


ال ا إلى شرا الطريل 

أعرف أنك زعلانة . . لأنني لم أتصل بك منذ أسبوعين 
ما الذي أفعله؟ . ٤‏ 

يا أوسع قلب في الدنيا 


قطعت الرسالة » تركتها مبتورة الأحلام على يطغي المبعثر . . 

شديد جداً» لا مجال لغللق المظروف . e‏ 08 
لنفسي سأبعثها هكذا . TS‏ .. نحن الذين علمتنا 
ا أن نترك أشياءنا كما هي . . 
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في أنظاوك 


- فصل سابع 

ف لای اجر الطويلة 

تبدو السماء أحياناً ء بل نجوم ولا ذکریات 

نلقي شباك الأرق 

في بحيرة ة الأحلام الإصطناعية 

نترقب ماً يعلق فيها . . 

تقافر الأسماك أمامك 

تققافز الدقائق والمدن والنساء والأصدقاء والشكنات «والأسلاك 4 

والقصائ والأشجار والطرقات «والألغام ) 

ما من شيء في شباكك الفارغة . . 

لا البحر کت عن لا مبالاته 

1 ك ك 

ولا اللّيل أي يضاًء ولا ف اجار رالفتعل »ولا مقهى 

الخضراء ول ل حمرین »ولا فوبات الحراسة > ولا مواويل مطرب 

لسر »ولا قصائد طرفة بن العبد» ولا الطهي › ولا ترقب آيام 
جازتك › ولا أغاني لوركا » ولا حكمة اتونابشتم » ولا المذياع »ولا 

كتابة الرسائل أو المذكرات الست ورلا راغات جت الشيخ 

جعفرء ولا أعناب شقلاوة ولا الدومينو› ولا التدخين > ولا 

مناقشات البنيوية › ولا الججلات القدية »ولا ا «مظفر» › ولا 

مقداد عبد الرضا » ولا الفراغ » ولا الأعشاب البرية » ولا .. . 

ما الذي تفعله إذن . . 

کی تام 

%# 
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ما من مرفاً 

يا مركب روحي الهائم 
أخذتها إلى عري البحر 
وزرقة الأمواج العاتية . 


فسحبتني إلى السواحل الضيقة 
آم يا روتحى ها أضيق السراخل 


4 

أشرت إلى الشجر 

فأشارت إلى شعرها الطويل 

أشرت إلى قلبي . . 

إلى ر الزن الضيء 
و 

ما ا واجهات انان 

4 

ذات ظهيرة ندم 

افترقنا . . . 

- بلا كلمة أو زعلیء أو وداع - 

انا إلى فوضى قصائدي 

وهي إلى غرفتها المرتبة .. 

«ومع ذلك .. 

فذراعاي على امتداد الكون 

(e. . بانتظارها‎ 


(#) الشاعر محمد الماغوط 
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«إلى أين تسعى يا كلكامش 
ان ا لحياة التى تبغى لن تد . .» 


«إذا كان الستحيل يجب أن لا يرتاد 
فلماذا أيقظت فى قلبى الرغبة 


التواقة إليه . . 4 
ا 
لا شيء يهديء هذه الروح الملتاعة 
لا الشوارع 
ولا أنت 
ولا الكتب 
ولا ا ار 


تنقرط 2 کحبات الرمان الحامض 

تاركة دبقها 

ما لروحي » لا تستقر على حجر أو كلمة 

ما لأشجار اليوكالبتوز ء لا تفرق بین ظلال قامتها » وظلال حزني 
ما للدقاتق ¢ تکل رمادې ملاعقها » وتذروه في الريج 

e 4‏ -لم نتقاسم فجيعة كل هذا بالتساوي 

من جنون a.‏ روحي 

وآخذ حصتي 
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من جنون الحرب 
فى لافتات العالم السوداء 


من زهوركٌ المكتظة بالبوح . . حتى قميصك الأخير 
مں بحیرہ ة البجع .. ي ورق رسائلك 
يجتاحني حصارك الأ ضر 

فألودُ بغرفتی فتي الصغيرة 

تطالعنی الجدران 

غابة يابسة من الخريف اللانهائي 


وروحي أقدام تائهة تجوس الأوراق الصفراء المتساقطة 


ما أجمل خريفك 

ما أجملّك حتى فى خريفك 

% 

ا e‏ 
تقف على مقربة من النافذة المفتوحة 
تحرسه بدو ورهبة 

بانتظار يقظته 1 

لتعود آدراجها إلى مراعيها البعيدة 
فرع الغرفة ا ة وذهاباً 

وأنا أتفرس في جسد الليل الهائل 
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وهو يغوص في سريري 
اي اللحاف عن وجهه ا2 


أتطلع إلى تقاطيعه ا 
اف 


ا 
أنه میت ؛ 
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ساولاک... 


نظر إلى الأفق . . طویلا 

ياه .. منذ متى لم يتمل هذه الزرقة الصافية 

من كم وهو منسي في هذا الشق الأرضي . . كققطرة مطر 
من أجل أن يورق - ذات ربيع - 

عشب الا نتظار 

الدرب المؤدي إلى كلمة : سلام 


إلى زقزفة ا 
وهر يتصاعد من أعماق الأرض إلى حنجرة شجرة 
یاه .. من متی سرقت الشوارع من جيب قميص طفولته . . الغابات 
فنسي نبض الغصون في دمه 
وانشغل بالضجيج الَتصاعد ٤‏ من كل شيء : 
من ملعقة الطعام . . حتى مكيفة الهواء 4 
آه.. 
يعد للعالم غاباته التي . . . ابتلعتها معامل امدينة . 

رت لش مار ر 
وتذکرت شلالات بلادي 
تتساقط على دفاتري قصائد حب 
ورایت الأنهار تفيض على يدي 

فرح › وسوابیطٍ صوء 

... منذ متى لم أقف على جسر الكوفة 
لأرّی ظلال شعرها الطويل 
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تتماوج على صفحة النهر 
وظلال بيتنا القدم ٠‏ 
E‏ على مرایا ذکریاتي 


قق 
ما زال فضاژه ا 
يفيض زرقة هادرة 
رغم م سحابة دخان أبيض 
کانت تشو تشق السماءٌ ن 
أوشك نصفها الأول أن ييل إلى الغروب 
جره ا ظلامٍ چ 
وتراءی من بعید فرص الشمس ٠‏ معلقاً بستارة الغسق 
فاصطیغ الأفق يدمه المطلول . . 
أما النصف الثاني ذ ا E‏ 
بک عذوبة صیف الساعة السابعة عصراً 
بعد دقائی 
احتفى خيط الدخان الأبيض 
وعادت صفحتا السماء المشقوقة . . . للإلتئام 
ولکن الظلام بدا یتسرب رویدا رودا 
بعد قليل ستتصاعدٌ قنابل التنوير . . 
بعد قليل ستتكاثف نظراتنا (الرجلة € إلى الأفق 
لننظر معاً عما سينجاب ظلام المساء الطويل ٠‏ 
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الوطن على كم افرالطلب.. 
واف في ألفصيدة.. 


«وتلفتت عيني فمدٌ حفيت 
عنى الطلولٌ تلقت القلبُ» 
- الشريف الرضي - 


«يا ريح يا ابرا تحيط لي الشراع - متى أعود 


إلى العراق . . ؟« 

- السياب- 

كان مطر الرصاص يهمي قليلاً » على الشببيك والسواتر والأشجار 
ا 

فقد انقشعت نقشعت غيوم ار e‏ الحرت «فاليومها» 


ا ب كربت الق 
ا ام ل ر 
خطاي للحدائق 

وشعرك للمرايا . . . 

وفاكرتي ليان ٠::‏ 
(وحقائبي للسفر . .) 
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e E 2‏ 
أنت . . . يا واسعة العينين . . . 
يا أجمل عينين على الإطلاق 
يا انثيال أحلامي الخبيئة على نافذة اليوم 
يا لقلبي 
ما الذي تنظرين في غبار عيني 
غبار الحرب » والذكريات لمنسية » ونشيث الشوارع » وآثار خطاك القلقة 
على عشب القلب » والندى الشحيح 
ما الذي تنتظرين في بريد الحرب 
كل الرسائل لم تصل » وقلبي أيضًاً 
ما الذي تنتظرين في قطار الجنوب 
عاد الجختود (المصوصون€ من الفاو»مخملين بأخبار المغارك 
الضارية > وحناء الدم € والتراب . 
وعدت إليك . . 


ي أجمل کل کک وأقساها 
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أزهاو.. للصبام )ديد 


«أزيحى الحجاب عن قلبك 


يتجل لك قلبي . .» 
- جلال الدين الرومي - 
تأخر البريد هذا الصباح 
وظل قلبي معلقا بن القنابل > وغبار العجلة الأمل 2 ذات الحرك 
ا 


شار و غ ر فة لفات اة 
E‏ معه اشرات الحمام ازاجل وقطعان النجوم 
ورسائل الأصدقاء تأي قط1 
وروحي يحاصرها الحنين والشظايا.. 
كم قنبلة عليك أن تحصي 
لتقول : انت ھت ارت 
وكم زهرة عليك أن تقطف 
لتقول : يا للربيع 
یا قلبی » 
يا مدينة بلا عصافير 
كم تحتاج من الكلمات لتقول لها : كم أحبك 
كم من الأحزان عليك أن تعتصر 
من أجل خلق قصيدة فرح . . 
¥ 


أيتها الحرب 
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(يا رحم الحياة التورم), 

زرعنا في أحشائك کل شيء : 

طفولاتنا » وأمنياتناء وقصائدتا ومخاوفنا > وأعمارنا القلقة . 

من أجل أن تنجبي - ذات صباح مندى - 

طفل السلام القادم 

3% 

SS‏ بريد هل ۽ من فرحي 
E‏ نت بعيدة إذن؟ 

الذي أخر حنينك عني 

قلت : را ساعي البريد 

اا 

رما آزیز الرصاص 

وهداً الآن کل شيء . 


مضيت أبحث عن شمو وحنین ليق بك 
حجزت القطارات وانحطات وظلال الشجر 
قبت كل بطاقات العالم بحثاً عن أسمك 
ا 

ما أطول صبري 

وما أضيق القلب 

وما أبعدك عنى هذه الليلة . 
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بجطافة حب 


صباح العيد متزج ببهجة الشوارع » حيث تکدس کرکراتك 
على الأرصفة وأراجيح يح الطفولة والورق 

صباح شفتيڭ ا بوحاً وحمرة وقرتفلاً 

تلحسها نهاراتي الظامئة 

حل أن تترنح من فرط الثمالة 

صباح العشب وهو يتلق أصابعي 

ليصافح ربیح يديك 

فح الفرح الذي باغت أحزاني فا 

وأقنعها ا والفساتين 

ورا تتښنکعان ا غير عابئین لشيء . 

ع قميصك ا وهو ي ينفتح على الغابات 

حيٿ يختبيء ا لحمام ا خائفاً من عيون الصيادين | 
حیث ا الأزهار البريةٍ ی یت ابطيك فتشملني . . 
صباح الينابيع وهي تتدفق 

باتجاه أيائل شعرك 

صباح القصائد ا تسلّلت من تحت وسادتي 

إلى مرآتك . . 


اضف شموع عمري على الطاولة 
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وأشعلها پالشوق إليك › خد اة 


تنل بعيدك ت أتأمل القطرات البيضاء 


وهي تنسالٌ بهدوء کال يام 
أو كالأحلام 
أو کالدموع 
وبعد أن تذوب أخر شمعة 
سأجلس أمام ركامها - صف ذكرياتي - 
متأملا دخانها المتلاشى 
نها أجمل آيامي معك 
کیک سرا : 


ا البريد 
ا 
إنك لا تحمل بطاقة حب 
بل قلبا مغلفا 

عليه عنوانها 

في أقاصي الحنين 
في 
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شواوم.. وأغة.. وکیون سود 


أريد لغة أكبر من هذاء أكبر من هذا الصراخ الذي يشق حنجرتي » 
أكبر من هذا الفرح امجنون الذي . . أريد يا رب لغة أكبر وأشرس وأدق 
وأعذب وأكثر قدرة على التعبير (والتمويه) افا ا عن قوانین 
الإعراب الصارمة وزخارف البلاغة ا أماتت کرام 
أحاسيسي . . أريدلغة أكبر من لغتي هذه » وأعتذر لقلبي » فما 
عودتني أحزاني السابقة على طاقة الفرح هذه التي تدفقت في 
شرايين الشوارع فجأة . . حتی کادت تفص . . 

E ES O E 
الواسعتين لأجمل عينين على الإطلاق » شوارع لنشر الرصاص‎ 
عالياً بريئاً لأول مرة  شوارع للحمام » شوارع للساعة الخامسة فجراً‎ 
شوارع لا تعرف الزعل » شوارع بلا نوم ومذيعين » شوارع للسير حتى‎ 
« ساحة الاحتفالات » شوارع ا ألحافية “للرقص »للرقص‎ 
للرقص دوخن من الألم »أو من الفرح) شوارع لسکب المياه‎ 
› للهلاهل‎ ٠ من نوافذ السيارات › للطقوس الشعبية »للبکكاء الأبيض‎ 
» للخود ا ذنگت »للفتيات الخبولات على سطوح السيارات‎ 
للشموع» » للأسمر الزعلان الذي لا يقول مرحباً - كما تقول الأغنية‎ 
لمدينة لا تنام على بيانات ا لحرب) ء لنشرات الفرح‎ ٠ - الشعبية‎ 
من كل محطات العالم » لوجهك العذبَ الذي لہ رة من أيام طوياة‎ 
ّ طف باکر ان ا وو‎ 
E SN واتذگر شنک‎ 
). . لهؤلاء الذي عرفوا ما هي الحرب‎ 

وأتذكر ريتسوس : «السلام ا الطعام عند العشية > عندما تعني 
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الطَرقَةٌ على الباب صديقاً . السلام هو كأس من الحليب الدافيء » 
وتات أمام الطفلِ الذي E IY‏ . يا أمهات 0 آفران الخبز 
تنتظ ركن لتعجن فيها أرغفة السلام . .» 
من عرف معنی الحرب غیرنا؟ 
من دخل مساماتها؟ من لاکته بين اسنانها ثمانية أعوام؟ 

E 
. وأمشاط الرصاص وغاب طويلاً في الأفواج المتقدّمة‎ 
وها نحن نعود الان ننفض بقايا غبار امعارك عن أأجسادنا وأرواحناء‎ 
ونجلس قلیلاً في انتظار صوت المذيع امتهدج وهو يعلن البيان الأخير‎ 
للحرب » لنخرج أو كَل لنتدفق إلى الشوارع بكل جنون الفرح الخبوء‎ 
: طلة ثمانية آعوام » » بکل هذا السيل الذي أکتسح کل شيء‎ 
كلمات‎ . ٤ يا رب . . أريدٌ لغة غير هذه . . أريدٌ كلمات . . كلمات فقط‎ 
غير هذه التي تخثرت على فمي ا الأعوام الملاضية كبقعة دم‎ 
. يأابسة‎ 
. . مادا نمر الآن بکل تزیف ذاکرتي‎ 
ماذا أفعل بكل أحزان التاريخ شربتها مساماتي منذ نعومة‎ 
أحلامي » وأنا على مقاعد الدراسة . .؟‎ 
e . ماذا أفعلٍ 6 قأريخ قصأئد البكاء والرثاء والهجران‎ 
ماذا افعل بک فرع الشوارع وهي تتقدفوً فجأة كنافورة شوئ اب أفتح‎ 
صدري العاري اجرح للقطرات الباردة » وأتركها تنساب على جروحي‎ 
ماذا سوى أن أعلن انتمآئي لهذا الفرح‎ 

تقولوا أن الشعراء أميل للحزن » حاشا» . .. فلم تعد مشل هذه 
الملفقة > طيلة قرون البكاء » لتنطلي الآن . . لا علي ولا عليكٍ 
هاتوا لي فرحاً جج فمي » واتركوا لي حرية أن أحولّه - هذا الفم 
امتيبس - إلى حقول مر و 
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هاتوا ي شوارع ا کی هذا الكرنفال الراقص حتی الصباح ٤‏ 
وسأريكم كيف أغني . . 

هاتوا لي › > کل هذا .. 

وسأریکم کیف تکرک لغ الشعراء » كأطقال عراة » يركضون وراء الطر 


وإذا كنا صبرنا على كل هذا . . فذلك من أجل وطن . . ليس إِلاً .. 
وها ص 7 اللآن عائدا ا طبن الجبهات ورصاص السواتر البعيدة »› 
يخلع خوذته متعباً » فرحاً . ويستريح من عناء الحرب إلى الأبد 
الخاتة فجراً: 

بل السادسة .. 

والشوارع لم تتم بعد 


۸ ېغد اد 
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ڪرکوك 


کركوك . 
شوارع تۇديٍ إلى القلعة 
وقلعة تنفرطٌ - کعنقود مدهش - إلى شوارع » وظلال بوت › ونساء » 
وماذن › ا الشمس» ٤‏ وجنود مستجدين › ومقاء مُكتظة › 
وشراویل براقة » وفنادق باردة . : 
أ إلى كروك بعد خمسة آعوام 

. . تتغير المدن‎ e 
› ق اسا كالقطط‎ 
وأخری تنقرض حلام قديمة‎ 
ومحلات تغیر عناوینها بتغير ألواسم‎ 
ووجوه‎ 

جوه تحييك ولكنك لا تعرفها 
وجوه ٠‏ تحدق فيك ولا تعرفك . . 

کم شخت إذن ولا تدري 
أ أنه قلبك الثقوب الذي تبرر به اك دائماً 
آهي المدينة التي تغیرت ام الذاكرة 
ذهبت أفتش عن الملكتبة التي خودت في يام النزول (کل ائنىن 
وخمیس) أن أتزود منها بالکتب وامجلات ا الصحف التي 9 


٤ 2 ‌ ا‎ 

عندما » وجدت مکانها مطعما . 

تحسرت من کل قلبي : .وقلت e‏ اشا تعشى إكراماً 
لذكرياتي 
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تأملت الحيطان المزينة بالصور » والمرايا التي تعكس الأفواه ا لماضغة . 
وتذكرت مکانها : ٤‏ 
ا لجدران التی کانت تنوء برفوف الكتب 

هنا كان دانتي يحتسي قهوته مع أبي العلاء ا معري 

هنا مر جبران خلیل جبران » وسعدي يوسف 

هنا على هذا الرف المائل قلیلاً 

کان مایکوفسکي يصغي باهتمام لصديقه أراغون 


٤ 


وهو يقرا قصائده عن عیون إِلرا 
في هذه الزاوية سقط الجاحظ على رسي 
فتناثرت أوراقه وأفكاري 
في هذا الركن رأیت زوربا فهربتة معي إلى المعسكر . . 
علقت ساخراً وأتا أغادر صاحب المطعم ذا الكرش اربع : 
- إنها فئران المطاعم التي تقرض المكتبات » والمقاهي أحياناً. 
اين أمضي؟ 1 
لآ اتذگر عناوین أصدقائي القدامى 
ولا عناوين أفلام السينمات تغريني بالتدافع مع الآخرين 
والماتف الود ی المدينة EE‏ على لاک حنين ا إلى 
أهاليهم 
أغلق إذنيه عن ندائي المبحوح .. . 
مضت ما 
وأنا أجوب الطرقات وحدي . 
ما أوحش المدن بلا أصدقاء 
قلت : لأتصل بجليل القيسي 
کان مسافراً إلى ربیل 
قلت لأتصل بمحمود جنداري 
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كان مسافراً إلى الموصل 
قلت لأتصل برشد الزبيدي 
کان مسافراً إلى بغداد . 
يا لحماقة المصادفات الجنونة 
ما هذا؟ اتفقوا على أن يترکوني وحيدأمع خطاي 
وذکریاتي 
2 ا 
في السطر الثالث أفکار ي تاماً 
ندا آ اطوط الكأبة خف على أوراقي 
أوقفني جندي على الرصيف : 
- ين مقر ر «السرية الثانية»؟ 
تأملته صامتا : " 
عينين وحيدتين مثلي ٠‏ , 

ا خا يختصر تأريخٍ معارد لر ومدن وشهداء وأفواح › 
مثل (يطغي) الذي كنت أحمله في تنقلاتي » > بین الأفواج والمعارك . 
وحقيبة کل سوداء ... كتلك التي أضعتها في القطار 
قلت له : 
- هیا بنا . 
أنا ماض إلى هناك 


لنقطع الطريق بالثرثرات 


۸ معسکر کرکوك 
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والوو 


أنت تلك الصكوك . 
أملك القصائد . 
ذلك فأنا أكثر سعادة منك 
ا TCE‏ 
وكونياك › وملاعق من ذهب › وصفقات »ودم .. 
وحياتي : شوارع من الريح وکمیالات فة وأصدقاء « قفر 
وخبز منقوع بالٻاقلاء . 
ورغم ذلك . 
فنا ا سعط گن أضع رسي على الوسادة وأحلم 
أما نت فلا تستطیع أن تری غير الكوابیس 
3 
انا الشاعر عدنان الصائغ 
ریت من الخنادق والمساطر والأكواخ خ والمعسكرات 
أضعاف ما رأيته أنت . E‏ والسهرات والمطاعم 


الفخحمة .. 

وبيدي هاتين » . . اللتين كثيراً ما خدشتا أصابعك الناعمة 
وهما تصافحانك . . 

بيدي هاتین › . . 


حملت عشرات الجثث من ساحات المعارك 

خت السجائر والصحف على أرصفة المدن. 

ونقلت الصناديق في مخازن الشالجية E:‏ والطابوق واش » لبيوت 
الأثرياء 
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وغسلت الصحون في المطاعم الرخيصة 
وعملت في انجاري واللکتبات 
من أجل لفة همبركر . . 
س أن أمضغها ملقذاً 
نا أجوب الشوارع عائداً إلى البيت 
ا نت 2 
فما أكثر ما كنت تشكو الملل والتخمة 
وانت تفش اتاك اتور 
بعيدان الثقاب 
لتستخرج حم الآخرين 
3 
أعرف أن في شرايينك يجري ا الكولونيا 
وفي شرابيني شوارع من الوحل 
وأن ثمن حذائك 
یعادل أضخاف E‏ 
ورعم م ذلك . 
فانا آکثر ا منك 5 
أستطيع أن أغمض عيني 
لأرى حشداً من النجوم تحط على سطح بيتنا الطيني 
ون بين أصابعي تترقرق الآف الينابيع 
وهي تنحدر إلى القرى 
ما الذي نفعل 
نحن الفقراء المنتشرين على أرصفة المدن 
الفقراء الذين لا غلك سوى التسكم الط والب 
ما أكثر ما نظرت إلينا بازدراء 


405 


Twitter: @ketab_n 


ا تمرق أمامنا بسيارتك الفارهة 
لقد قاتلا بضراوة 
ال أن یکونٌ لنا وطن « 
وشوارع ‏ وشمس » وأشجار » وكرامة » وخبز » وقصائد 
وتاجرت بشراهة 
من أجل أن یکول لك رصید 
وصکوكٌ وعمارات 
مادا تفا ٩‏ 
إذا كنا قد انشغلنا بهموم الوطن 
SMe,‏ 
إذا كنا قد غصنا في طين اإجبهات . . حدٌ الركب 
وبقيت تتفرج على ثيابنا المبقعة بدّم المعارك وغبار القنابل 
- من خلل زجَاج مكتبك الأنيق - 


دون ان تجرؤ حتی على لمسها 

ورغم فلك» , ¢ 

فأنت تس تشر القلاع والذم والشقق المكيفة 
eT‏ تشتري حلم شاعر 

وذلك ما يۇرقك طويلا . . 

ويلا دا 
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فاي اغوي 


أيها الناي, 

لي سلطا الكلام » وحاشية من الأحلام والريح 

وجند من المعاني والأشجار 

لکت ند إلى ما لا نهاية الحلم .. 

يرسمونها على الخريطة خان على مکل لافعر.. 

أو مكتب صغير في إحدى الصحف . 

أو رصيف 

وأرسمها على شكل قلب أو ناي 

وترسمينها على شكل مصطبة لشاعر مجنونٍ 

لئ هدا البحر بتعرجات أغانيه على رمُل الوجة 

البحر وشعرك الطويل وديوني خر الشهر . . 

ثمة ما يوصلني إلى الخراب ‏ 

وثمة ما ولك - أيها الناي » يا صديقي - إلى قرى القصيدة 
وهی تنأى من خلال النافذة . 

آه . . كيف لم ألتفت إلى النافذة » حيث تجلس هي ساهمة النظرات 
والأحلام 

تفكر بالشاعر وقرص الأسبرين 

قلت لها : غيابك تاقورة حرق : 

ولکنها لم تعد 

قلت لقلبي : سأذهب إلى البصرة » أفليها شارعاً شارعاً » بحثاً عنك . . 
اقب أمام تمثال السياب - بلا زهور ولا عنوان - 
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هکذا بکل انکساري وغریتي 

وات بطاقاي في بد ار 

يا لحماقاتي . . التي ورڈ 5 ی كل عدا الشرد ج 
تشردي في شوارع حبك . . 

أيها الناي . 

سا لاف ا : 

د ا 


نظرت إلى فوضى مكتبتي » وعرفت لاذا مضى نصف حياتي 


كم بأسمك من التأوهات والقرى 

بأسمي من الفقر والغيوم 

لنا أن نأخحذ القطار » تفسة » النازل إلى الجنوب 

غريبين على مقخدين متقابلين 

انت حدق من النافذة لنباج أعمدة الهاتف وفوانیس القرى النائية 
وائ اکتب #: 

وعندما نصل الحطة . 

ل نجد أحداً فى استقبالنا 

سنذهب إلى أقرب حانة في المدينة 

هنالك - وقبل الكأس الأخير - - سأبوح لك بشيء خطير 
أيها الاي . .ي صديقي الوحيد 

سأبوح لك بأسمها . . 

فهل ستكتم السرا؟ 


ت 


ملتقى السياب - ۱۹۸١۹‏ البصرة 
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فصل. في أول الغياء 


راك ناوا سرت 


ارامت 

آمام مب مبنی دار الفنون 

أتابع قطرات الماء .. وهي تتصاعد بقوة ‏ كأسلاك ذهبية لا متناهية › 
عاق ما تنحني . : 


وارد أرط اة ٠:‏ 
غيما من الرذاذ المتناثر - كشعرك الطويل - 
على المارة 


. 


وقميصي . . 
وغيرة الفتيات 
و ر - کسنوآت عمري - 
تتفرق . .. تتسع .. تتسع » وتضيع » في الزحمة 
لا شيء ا 
غير فقاقيع الذكريات تلونها أضنراء الطرق الشاحبة 
يا سيدتي . . يا ذات العينين الواسعتين 
تعرفین کم من الكلمات ضاعت 
وأعرف کم من السوات ستضيع 
لا أحد» يوقف هذا الضياع المستمرٌ . . الذي يسمونة - خطاً - أيامنا 
لا أحد» يوقف هذين ا المتراكضين على ميناء عمري 
وهما يقضمان في طريقهما کل شي ا 
الشوارع « والكتب » وأمتياتي e‏ 
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لطر » والرسائل . . 

الأصدقاء e,‏ القصيرة » 

والمشاريع المؤجلة » والمطاعم . . 
إلا أنت . 
يا أنت» يا غيابك ا ندم وحرقة واشتهاء . 
ينما تد 
ستطاردك الذكر 
أقول لك : 
ما الذي ستفعلين غداً؟ 


حینما تنبشین شوارع بغداد > حنينا وغربة وبکاء 


قو ل لك : 
ما الذي سأفعلة غداً 
بايامي . 
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أول أمطاو كفيو 


أحتفل بذ کری > لوحدي 
أشعلٍ - في صف واحد - شموع حنيني إليك 
وأرقب قطرات أيامي وهي تنحدر ببطء على الطاولة 
بعد قليل » سينطفيء آخر خيوط اللهبً الحزين ٠‏ 
وأبقى مح ركام الشمع المتجمد » ركام سنواتي المنطفئة 
اطا بالبرد والتشتت 
أین انت الآن؟ ` 
في هذه الساعة من ضياعي 
في شون ذكرياتك . . 
أين أنت الآن؟ 
غرفتي کا ¢ 
جدرانها من جص 7 
ونوافذها من أحلام ذابلة ویاسمین 
أين أنت الآن؟ 
يا من ترکتني اذز رماد قصائدي في حانات الأرق 
ر نخبها اقا الثملون 
وهم يودعونني إلى بيوتهم 
وأودعهم إلى برد اللصاطب 
أين أنت الآن؟ 
لا شوارع اليوكالبتوز تدلني عليك »ولا نوافير نصب الحرية » ولا 
حدائق إتحاد الأدباء » ولا مصابيح المجسر الحديدي المطفأة ء› ولا 
الهاتف القلق » ولا ساحة الأحتفالات » ولا لوحات ليلى العطار › ولا 
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غيمة الأصدقاء > ولا صوت ناظم الغزالي » ولا دير العاقول » ولا قطار 
الربد » ولا عبد الرزاق الربيعي » ولا المعارض »ولا صياح الباعة 
المتجولين › ولا أول الجنون › ولا حزن الحطات الأخيرة »ولا الشقة رقم 
»١«‏ » ولا مكتبات السراي » ولا طاق كسرى » ولا نوارس الكوفة › ولا 
حنين رابعة العدوية › ولا قباب الذهب › ولا خحرير الزاب » ولا قيثارة 
أور الذهبية » ولا كروم أبن الفارض » ولا شرود صلاح القصب › ولا 
منارة الحدباء » ولا نساء عبد الستار ناصر› ولا ألواح الطين › ولا 
مؤلفات علي الوردي » ولا حيل العرافات » ولا معابد إينانا ء ولا قلق 
المتنبي > ولا عيون المها بين لرصافة والجسر› ولا أمطار الزعل › ولا 
حانات أبي نؤاس » ولا عبق الشبو» ولا مقهى الزهاوي » ولا صفير 
القطارات » ولا شناشيل البصرة › ولا أغاني الصيادين › ولا ضريح 
السهروردي » ولا حماقات الباص رقم »٤«‏ » ولا مسودات القصائد 
الضائعة ‏ ولا الديون المتناسلة » ولا قلق الإنتظار» ولا . . ولا . . 
مالي E‏ 

فلا آزداد إلا اغ 
ولا أعرف أين أنت؟ 
مالي أراك في کل .. ولا أراك 
مالي أراكٌ في كل الملامح .. ولا أراك 
مالي أراك في كل الرايا . .. ولا أراك 
مالي أراك في كل الكلمات .. . ولا أراك 

[رأيتك . . ٤‏ 
توهمت اا صباح مندی برائحتك - 
تدلفين إلى القاعة بشعرك الأسود الطويل 
بینما كنت أقف تحلف المنصة امحتشدا بالشمهور والقضاند 


۶ ت 


اختض تاریخي کله » فجأء 
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وأحسست بأصغر خلية في كياني وف 


أحسست بقلبي يدق 


يدق بعنف 
يدق كمئة طبل فى قاعة مغلقة 
أت انك مغن الدقات 
تسمعين المارش الاحتفالي الكبير 
فتمشين على دقة الطبول بغنج اللكات . 
عندما أفقت : 

كانت طبولي مزقة 

والشوارع مزدحمة بالط : 

ولا أثر للعشب ورائحتك ا 

قولي :ا 


این أنت اإلآن؟ 
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وقفت آمام مرايا قصائدي 
شط أحلام شعرها الظوتل الا رة 
وتتمايل بغنج لذيذ 
وتتذکر - وهي تتام من على شرفة الورقة - 
شریط يومیاتها الذي مر سريعاً 
تذکرت جنوني الذي ترکته على شفتيها 
تذ ذکرت کل خرف وفوصی وفرنقل فاح 
تذكرت غرفتنا التي لا يمل الؤجر من طرق أبوابها » حتی 
منتصف الشهر التالي 
کرات فال يدي اللتين كانتا 
تحتضنان تلاطم مواج خصرها 
تذكرت سنوات الحب الثماني » وسنوات الحرب الثماني » 
التي أخحذت من عمرنا الكثير 
تذكرت بريد القنابل الذي كان يحمل رسائلي إليها من 
السواتر البعيدة 
تذكرت كل التفاصيل التى عشناها معاً : 
الشوارع الوجلة » الشوارع اللامبالية ء 
الشوارع الضاجة » الشوارع السعيدة ء 
الشوارع المقفرة › 
ن التي تشبه آيامنا › 
وأحلامنا المتشعبة التي تشبه الشوارع , 1 
تتفرع ؛ وتلتقي » وتنتهي » ولا تنتهي » وتضیق » وتقسع › وتسکر › 
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وتشيخ » وتتناسل » وتكذب » وتنام » وتبول » وتحلم وتوت . . 

الشوارع ال ف عن عور فلب برا ا اا 
ومواعید زعلك .. 

ر 

قيلولة الشاي وأ زهار اة رقم (۱)› وکذب الأصدقاء > وقصائد 
سان جون بیرس وقائمة الديون ‏ وأمطار ا 
الشاغبة » والباص المتأخر دائماً » والقلق النامي على سياج أحلامناء 
وأغاني قطار البصرة تحت رذاذ المطر والشظايا » والحماقات التي كنا 
نرتكبها معا » والصطبات الوحيدة التي عندما نودعها لا تطالبنا 


تسكعنا الطويل على الجسر الحديدي » البكاء الطويل أمام يتم عابر 
سريالية أحلامناء بياتآت الحرب «السوداء € » معارض الفن 
التشكيلى » الكتب المستعارةء فتيات الدارس المشاكسات المصاعد 
العاطلة » أزقة الهذيان ‏ الندى الليلي ء خرائط الجوع » أسرة الضحك › 

صافرات الإنذار» مصابيح الى عراء الاعات غر الرازقي » ٤‏ 
فنادق الثرثرة › أزمنة الكلمات التقاطعة والأماني المتقاطعة » شموع 
الخضر الطافية على موج الدعوات الأزرق » بكاء النايات في 
الأعراس » زقورات بابل » شباك وفيقة 'ثلوج ك > قصر العاشق ۳ 

والمعشوق » کورنیش الأعظمية › أزقة الموصل التي ضللنا بها » ديوان 
امنصف المزغني احق معنا في الطائرة » ظلال اليوكالبتوز البخيل › 

مسرحیات عوني کرومي » استنساخ الأحلام المنوعة #والكتب 
الممنوعة 4 أفلام كوداك › تیه العري » أعمدة شارع الرشيد ات 
النجف » عشب يدينا. النامي بين أحجار البازلت الأسود في قصر 
املك نبوخذنصر الثاني » حشرجة سيارتي قرب بيتكم » حصى التون 
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کوبری E‏ ارا » رماد الحلاج نهر روحي الذي يمضي_ بين 
أصابعك وأنت تقسدين ات بابل الحزين » تين «الشفاف» المتشقق › 
رائحة لزعل > كشك المواعيد» أسلاك البوح › > هواتف الحنين 
امتشابكة » مدن السهر» حدائق ق التسكع جرائد الشرود » أعمدة 
اللوعة « نوافیر الوداع » » لافتات الفرح »أنهار التذكر .. 

تذکرت کل هذا 

کل ما یکنا أن تتذکره 

فبکت . 

بکت طويلً.. 

بکت طویلاً جداً 

بکت عمراً کاملاً کما بکیت انا 
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الفطارای ابه حائهاً 


ما الد رید أن تراه يغد 

أكثر من ك هذا الذي . 

ها قد انتصف الليل وأقفرت الحطة 

واختفی آخر بائع سجائر 

وآخر بائعة حب 

وخر شرطي 

(بائع | السجائر » قلت له : إنك لا تدخن غير أحزانك 
ك A‏ کان اخر غا شک ےه ودا 
مان دي میت مر دس اعام 
وفي حقائبك غير الأرصفة . 

أطلق صافرته في لظلام . ا( 

ترید ار 

رغم أنك »لم تسافر 

أو تدخحن 

أو تضيع في سوهو مثل کولن ولسن 

حياتك سفر في الأحلام 
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أکثر من هذا؟ 
كتبك تباع على الرصيف 
ورغم ذلك لا تجد في جيوبك المملوءة بالريح » ما تشتري به : 
کتاباً جدیدا» 
أو قميصاً رخيصاً لطفلك 
أحزانك تناس كالقطط 
وأنت من نافذة غرفتك 
ترقب الفتيات الجميلات 
متأففاً على نصف حياتك 
مشاريعك الكتابية كالمصعد الكهربائي 
داثماً تعطل في الطابق الراب 
قريباً من غرفة ریس ا 
(حیث مقصاته بانتظارك) . . 
ما الذي ترید أن تراه إذن!؟ أكثر من هذا لذي رأيته 
ها قد انتظرت طويلاً . . . 
طویلاً جداً 
ولم يأت القطارُ ر (الذي وعدوك به في طفلتك › 
محملا بالحلوی وبالونات السعادة وال حواري والنقود) 
مرت عشرات القطارات المملوءة با لجنود والبضائع والعرسان والنفط 
والأشجار والأجانب والمسافرين 
مرت آلاف الوجوه ۴ . وآلاف الأقنعة 
مرت آلاف الا نهار والطيور والمدن والكتب والهموم والشوارع 
وما زلت تنتظر قطأر فرحك 
حتی أعشبت قدماك من الوقوف 
٠. (‏ بائع السجائر هر كتفيه ساخرأً.. ومضى 
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ارط اف ية عاي 0 
بائعة ا لحب التفتت مرتين . . . ثم ب صقت 
مفتش الحطة ... قال : ٍ 

لقد رایت فی سیا کرا ی من امال : 


1 419 
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سهآًء في خوطه 
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. . وما طاوعتنى القصيدة 
کان الوطنٌ ` 
على الساتر المتقدم . . 

.حصي ا 
وصحبي يعدون للمدفعية بعض الفطار المقيت 
وينتظرون لمائدة الحرب أن تنتهى 
فظن خوذة ا 
فتلمَست في رئتي موضع الثقب منها 
امتلأت راحتي بالرماد 
سقظت م 
فتلمست في وطني موضع الثقب منه 
شرقنا معا ا بالدم التدفق 
من يوقف الدم.. 
ا 
سقطت خوذة . 
ثم أخرى 
وأخرى . 
وأخري ٠‏ ,ٍ 
نظرت لوتي المؤجل . . يرمقني ببرود 
ویخلع حوذته 1 


وينام 
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آخواحطای.. أول ايور 


a 
4 
ي ار المؤدي لموتي الأخير‎ 
انکسرت علي حافة النافذة‎ 
فتشظیت فوق المقاعد‎ 
للمني نادل البار - وهو يلوك أغانيه - والفضلات‎ 
تلوك المدينة بعضي‎ 
وبعضي توزع في الثكنات‎ 
(السنين‎ 
). . ولحمي عراء‎ 
ما الذي صنعت فاك هڏذي المدينة‎ 
. . أين ستمضى بهذا الحراب الذي هو نت‎ 
(تتكيء الآن فوق الأريكة‎ 


اا 
ROR‏ 
وریا ;( 
انی نکر کار 
منتثر کالشظايا 


ا أن ت تنتقي وطناً للجنون 
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فيفاجثك الحرس الصلفون 
ینامول 

بين قميصك » والنبض 
(- ماذا تحاول ..؟ ˆ٠‏ 


أو تحلم الآن . .؟ 


أنت » يا أيها الولد الصعب › مالك محتدماً هكذا 

تفتش في المصعد الكهربائي عن وطنِ 

وتنام على حجر في الرصيف 

کان الذي 

بن شاف ...ز...(ئ(ب(قالا]ق)ل) ... .سب .. 


oa 


ean oeanaaans ¢ 


اکا الندى 2 
وهذا يق اللذيد يذ إلى e‏ 


E‏ القلب AS‏ - مرة 
- له 


.. الرماد يغطى المدينة والقلب . . 
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(ها أنني في شظايا المرايا ء لملم نفسي 

مقعد فارع , 

وزمان بخیل ..( 

اقول لكر 2 : إتي أك 

اق للعابرات الجميلات فوق ا دمي ار 


للذكريات على شرفة القلب : 
eon‏ انی أحبك 
للمطر المعكاثف » 
للواجهات آلمضيئة › 
للأرق الم في قدح الليل » 
للعشب ¢ 


ما زلت مجنونة ة برذاذ النوافير 
آذکر کنا زت الشوارع 
نحلم في وطن بساحة كفي وكفك 
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لكنهم صادروا حلمنا. 
ها أن الآن نظ من شى اة 


او 


ءِ 


وهي تصيق . 


وبذلة حرب . . علاها التراب) 


ا تسترد القصائد أنفاسّها 


جي بحطٌ على شرفة الرمش 
طير النعاس 
اا من آول الحرب 
أو آخر الح 
هل ی هکذا : 


زهرتن تضجانً. مفرح ان 

غاا تل 

أم ترى ننتهي بالزمان القتيل 
سأبداً : 


مر انحبون 
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- تحت غصون المواعيد › ذابلة - 
وانتظرتك.. 

مر اجنود اتخون للحرب ٣‏ 
مرت خطی کک القصيرة کالأمنیات 
نيون الشوارع وا حافلات . . 
فما التفت القلب 
إلا لهمس خطاك 
على شارع الذكريات الطويل ِ 
اجلسي ریشما تشد دموعي أنفاسها 
والزمان فواتیره 
(کأن الذي مر 
سبع دقائتق 
لا سنوات مثقبة 
بجنون انتظاري) 
لا الذکریات 
ولا الشعر 
ل الندم ا 
ا 


اجلسي ريشما eS‏ 


(سأحكي لها عن بصاق المدينة 
عن e‏ اليوم ¢ والحرب ٤‏ 
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واللصطبات الوحيدة » مثلي . . .) 
وأقول لكل امحطات : إنك باقية. 
وأقول لقلبي : بانك لن تتركيني كما الأخريات 
فيوهمني الصيف أك محض سحاب 
وأنك أبعد ما توهمت 
إن القصتيدة أبغد غا تصضورت 
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خسھاء في خوطه 


أرتبكت أمام الرصاصة 
کتا معاً 
في العراء الملسجى على وجهه , 


خائفين ن الموت 


ال ر 
وللذکریات . . الرماد) 
وماذا تبقى لك الآن من عمر 
کنت تحمله - قلقاً - وتهرول بين الملاجيء والأمنيات 
تحاف عليه شظايا الزمان 
قال العريف : 
هو اموت 
لا يقبل الطرح ح والجمع 1 
فاختر راسك ثقباً جم أمانيك 
هذا زمان الثقوب . . . 
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هي الا رض أضيق ما تصورت 

.. أضيق من کف E‏ 
ن ذا یدل اليتيم على موضع من 
وقد أظلم الأفق 
وأسود وجه الصباح) 


DD 


e 
: وتساؤل طفلين‎ 

- «بابا » متی ستعود . .؟» 
RE‏ 
فصاح عريفي : هو الوطن الآن ES‏ 
فأرف القلب من وهن أبيضٍ 
واختنقت بدمعة ذلي : 


یا ا العراق . . 
2 ا 
تل تلفت . 
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کانت سماء العراق مثقبة ت َة مثقبة بالشظايا 


.عن لوم الوطن) 


ھک 


وتقسح م ذلتها ال 
کا أين يوميتي f...‏ 
الصحاب مضوا لمدارسهم 4 


(الصحاب مضوا لارصاص 
والزمان أصم ...) 


وركضنا إلى الساتر الأول 
نتحدی معا موتنا 
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أنت لا تفهمين ٳِذنْ 

رجل في کتاب 

شا مبنى الجريدة » شعرك هذا الصباح 

فيشغلني عن 'دوار ال 

تما" فوضاك من فتحة في القميص 

وفوضاي في الورقة 

سيمر بي العطر 

يأخحذنی لتفاصيل جسمك 
ولتفاصيل حزني 

من سیرتب هذا الصباح القلق!؟ 

الفناجين باردة کالصداقاتَ 

والحرب تعلك أيامنا 

وأنا في انتظا ر الندم 

اقلبي الصفحة الآن 

برجك تشغله الوفيات 

وبرجي تلؤه الطائرات 


جن صح وهی مرايا النساء 


434 


بويد الففاجل 
إلى الشاعرة أ : 
رما بلا مناسية 
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کیف پکسړني زعا الأصدقاء 

ا کل نشاري 

واختار زاوية للحتي ,ر 

هي : الوطن - الكأس - والمرأة الواحدة 

(في بريد القذائف 

أوزع قلبي على الأرصفة 

وأنتظرُ العائدين من الموت في عربات الصدف) 


الصفحة الآنَ 


ل وقت . 
إن قابا“ 


الأصدقاء 
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باخعة الفحناكر 


2 ګ 
وهى من فتحة الكشك 
من فق ضيق ۶ o‏ 
تقَطْمٌ ساعاتهاً سأماً وتذاكر : 
تقطع سا تھا ساما وتذاکر 
(أكف بلون التراب » 


الواعيد › 
ا 
أو کاللهات 
آکفا اة 
فة٤‏ 
لاافبالة: 
أو مشاكسة 


ecer oeoQacoeonao nne 


صاب اة 
تتوهج حین تلامس شباکها 


ثم في عجل » تنطفى عند نافذة الباص 
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eee anan 


[قرب باب الإعاشة 
سينادي اعريف (أصابعة خشنة كالشظايا) 
ف اصبعين يتيمين . 
- ... في ول الحرب » واختصروا من اجازته موعد الياسمين 
N‏ 


إن الأصابع - في الحرب - 
E FL‏ 
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SF 


يکل ناف من أرق , 

أو ور لکتابة آخر أخطائي في انت 
أفتح دولابي الخشبي .. 

اي - في المشجب - 


.8 وأنام 
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وتساقط أوراق الوقت على نافذة الموعد 
أتأمل فستانك ا الشجب - 
ا ذراعي 

کي لا أوقظ طيقك ٴ 

العشاق يرون على مصطبة القلب . . 


وخریف 

تتوزعك الطرقات » ويوميات الحرب » وضحكتها 
يا قلبی . 

نفترق الان ,إذن 

كفين غريبين على طاولة الحب 


وفنجاني ل بارد 
فی البدء 
سیفترق الکرسیان » قلیلاً 


ويجف العشب النامى فوق أصابعنا المتشابكة الأحلام 
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فی الد 
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)1( 
فی اة 
5 جا ی کل Bi‏ 
وفي کفها 
زهرة من حنړن 


(2) 

فى الحديقة 

کرسیها فارع 
ا 
زهرة من حنین » مقطعة 
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ظلان ملتصقان 
وفي الباب 
ظلي وحيد و د و 
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س 
الشعراء ال« ET‏ 
إلى القاعة 
واكتظ الحفل 
لكر“ الشعرء 
E‏ 
ظل أمام الباب 
ملابسه الرثة 


2 ت 0~ 


Twitter: @ketab_n 0 


الى أيمان ففط... 


ا 
تنتهي من عناق 

زهرة واف 

دا غر غل ات 
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إوباك 


ما الذي سیقول صحابي 

إذا ما رأوني في ساحة الموعد 

هشر ذباب الدقائ یر هن وجهي الدبق, 
الشوارع تنفث سم عماراتها في الوجوه الخرة 
وبغداد ل مط 

(ها أنني أتحسّس همس الأصابع, 

- خلف النوافذ - 


تشعلني رغبة مبهمة .. 


وأرقب في زحمة الوهم 


درك ایا العابرون 
ووحدي ¢ 
ضللت الطريق 
إلى شفتيك) 
دمي يتفصد فوق الزجاج ّ 
وأنت . . (- أعدت إلى السكر ...؟ 
(- إن الرجال بذيئون جدا أمام الجميلات) 
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لها 
- اين يکن E‏ 
فارتبکت 
وأشارت إلى الشجر الملتصق 
قرب نبصي . . ٍ 
رأيت النوافذ مفتوحة . . 
والسماء تنفض أوراقها من بقايا الغسق 


a 
o 


oon 
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فصيدة حزر كلاهيكية 


3 4 


الفتى اللاهي الذي قد تذكرين 


صار أب 

وله طفلان أو ذنبان » آه 
وديون . 
ووظيفة 

سرقت منه أراجیح الحنين 

وآغانی الدرب 

والأمطار 


ما الذي قد صنعت فيه » مدارات الليالى 


كيف عافته المرايا ,والصبايا 


ستطويها السنين 
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صفقوا ا 


oon nd 


يتربع منتفخاً » فوق إحدى المقالات . . 
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إل شاو بوجوازی 


أوصلتني القصيدة للفقر 

- هل أوصلتك القند . . للفقر؟ 
هل أسلمتك إ إلى حارس السجن 
و 


oon nan 


ك 
في دروب القصيدة . 
ل امل الآ 

غير نظافة قلبي 
وجيمي 

وحلمي القتيل 
فکیف حصلت على 
شَقَة فارهة 

وکرش ثقیل 
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ك $ ك 


فة وفوا 


صحب کالکراسي 
وطاولة فق ماس رخیص 

تاتف .. 

e‏ الزجاج اللصيق 

لساقى فتاة تضصجان 

قرب العمارة - حيث المداخل واحدة» 
تتشابة كالغرباء - 

ايك فال بوا بها عن اء دة 


يلتفت الطفل منذهلاً 
ور : 


حيث انکسار ر الغروب على حبلا أحلامنا والغسيل . . 
فتاة تر شر دمانا على الأصص التائمة 
و العطر بین انحسار القميص . 


ِ ٍ وجوعي 
e‏ 
وقلب يتر 
وذاكرة ة شاردة 


كلهم غادروا الشقة الباردة : 
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«علي» مهدب في ن الجامعي (المعري الذي 
يرتدي في الصباح 
وفي الليل مشنقة 

و«مهدي» العذب في چچ العربي . . 
أبقى ,ونت . 
وحیدین فوق رصيف المساءات 
ننتظر الباص الراب المتقطع وال 
(شقق أو أشعار 

بيع ,ولالإیجار 
فلماذا أنت بلا مأوی . . .!؟) 


a 


وانطفی ف في الزوايا اغوار:: 
وظلت ملابس صحبي معلقة في السامير 
کالذ کریات 


(«) علي ومهدي : الشاعر العراقي علي الشلاه » والشاعر المصري مهدي مصطفى . وقد 
جمعهما مع الشاعر الصائغ سكن مشترك في غرفة صغيرة في حي الطالبية ببغداد قبل 
نهاية الثمانينات . 
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ا أسم الريب 


یبدا الوطر“ - الآن - من جملة 
نصفها مضغتها المطابع ّ 
فالتمسي في دمي كلمة > لا يشوهها ا 
أغني بها وطني » من شقوق المواضع والقلب 
حيث ينام اجنود علي يطغات الحنين الملل 
جفوني انکسار الندى والبلاد 
وملء البلاد »› أغاني الخنادق والخلب الاجنبية 
تحطبنا ا جرب 
مر غرف الأعاشة » والظاثرات الوطيعة 
مر شتاء الطفولة » والقمل 
مر الصباح الحديدي فوق زجاج النعاس 
فشظی ترقبنا لنهار جدید 
ل با ا من ١طمث‏ القصف 
مر ثلاثون موتا على موتنا» 
وقنبلة واحدة 
فاقتسمنا على طاولات التوابيت »› 
خبز البقاء لقب » 
والشاي 
مر الندم 1 
إصبعاء إصبعاً 
ستقطّع كف طفولتنا » الحرب 
تمضي بنا - في غرور المقاول - نحو مساطرها 
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وتبيع الذي لن نبيع 

تجوعنا » ونکابرها بالوطن 

وتشتت آيامنا » فنشاغل أيامها بالتمني 
وذ تستجیر طيور الحنين 

باعاسشن أحزاننا 

سوف نبکي على (وطن) 

شو 1 
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E 
ویدور‎ 

رما مطعم في رصیف المروءة 

ل یطرد الغرياء 

كسرة أغفلتها كلاب المدينة 

أو رما 

آه » لو يؤل الشجر المتباهي بخضرته 
والخدود بحمرتها 


في البعيد » رأى قطعة من نيون تشع 
فحث الخطى مسرعاً 
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في كفيها » اعان ابيض 
وبعینیه » كفر مفضوح 
في آخرة الليلِ 
ينحشران » ` 
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456 


خساًء 
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تسرق من خزانته 


)3( 
خمس نساء يدخلن إلى تست الشاعر 
جو نساء رجن 


و يظل الشاعرٌ فی منفاه 
وحیداً 


(4) 

انا أكثر نا ك 

لكني لا أرتدي قميصاً سود 

حين تصادفین على رصیف دمعك الطويل 
فلا وخا شک 

بقميص أبيض . 

وربطة عد سوداء 
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a 
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محرالنهاء 


فى انتظارك 
كان النثيث الأخير لغيمة قلبى 
ا أرصفة ای وائ 
ير بى العاشقون »سراعاً ١‏ 
کفاً ‏ 


وکفین ت ترتعشان على طاوله 
وکفاً وحيدة 1 
أنت يا أيها القلب مالك لا تستقر 
as‏ 
أو رصيف 
الشوارع بين يديك 
أغان مهربة 
اط 
الشوارٍع بين يديك . 0 
لكنك لا تملك الان تذكرة الباص 
أو ثمناًلعشاء e‏ 


َل وجك والشجر المتلاصق » هذا الرذاد الملسائي 
فتجلس مرتعغاً > ھکذا 
عر بك العابرات 
مظلاتهن وعطر المعاطف 
من تتلفت ل 
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للقميص المبّل بالبرد والطرقات 
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الا ف اواس 
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ا 

والبلبل المتأرجح منشغل بالغناء 
طلقة . . .! 

ا 

يقف الغصن » مرتجفاً 

اة 

تصمت ۔ فى الغاب - 


كل البلابل 
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غرفة من ورق 

أو صریر سریر على سطح ليل الفنادق 
رغبة في قطا رٴطویل 

جمرة . 


ظط 


أو قلق 
في مساء الشظايا 0 

بوبه .. 
رما سوف ا - فې حط حه 
را سوف تشطبه طلقة عارة" 


موضع تة الشظايا.. 

وفأران یختصمان على يومي الطريٴ. . 
ق أرق 

یتلمظٌ منشغلاً راقبتی 
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أتشاغل" والشخت (کلٍ الأحاديث مکزور 
بالقصائد ( . . مکرورة) 


عشرول . .. 


سأنتظرٌ الباص . 


الشظايا موزعة فى دمى كالرغيف 
وعطرك . . . ضیى بدون اتجاه . . . كقلبی 
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(کلما عدت من سفر أو رصيف 
ريت المسافات تنأى 

(کلما عدت من امراة 

وخریف) 


ones 


أو نساء 
قط ار برحل في الأربعين 
ما ظإٴٗ لن 


الثالثة بعد منتصف اللیل ۱۹۸۹/1/۲۹ بغداد 
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على قلق . . 

ا 

يعبر الباص ١‏ 

(هل تذكرين a‏ 

على مقعدین oT‏ 


a 
ما كنت أذکر  و اللذيذ لشعرك‎ 


هل از النافذة e‏ 


(نواف قلبي بدون ت 
وأنت بلا قلب 
والحافلات بلا ذاكرة .. .) 
يبطيء الباص حيّن ير على ميسلون 
يتلقَت للواجهات, 
لمبنى الحكومة, 
للشجر المتشابك» 

e 
. . للغریب ببنطاله ال“ (ماذا جنيت من الشعر‎ 
.... قال المفوض لي‎ 

والفتاة الأنيقة .. .) 

e 
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إلى زهرة من 


2 

تتناثر أوراقها . . . 
تحت وقع خطى الوقت » والعابرين 
إلى رجل من ضباب ». . وحيد 
يشير لغابرق 

(تشير الفتاة .. . 

[ 

اتفقنا إذن . 


الخميس التصاق دمي في المرايا 
الخمیس له نكهة الذكريات القدية الهائمة 
الخمیس انکساري الجميل على قمر. . 
أو على نافذة 
تتقاطع کل الشوارع » في ميسلون 
وقد تتقاطع في راحتي » » میسلون ا اواو الأليفة 
قد تنتحي جانباً. . 
أرقا » في انتظار القصيد: 
أو قلقاً في انتظار النساء الجميالات 
أو ننتشي بالأغاني آلأخيرة ˆ 
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قلت ¢ بی الباصٌ ¢ ك الخادات eee ne‏ 


مضى إلى أيما حانة 
او الى طرق لا تؤديلشي. 
(النهايات ا ة كالعدم 
النهايات مثل الحطات 
مثل النساء الجميلات 


oon 


(إلى ا تقضي بروحك حافلة العصر . . 
4 ر 
تتشابه كل المدائن والطرقات 
في عيون الغريب ِ 
وقد تتشابة ر راحتيه - الدقائق » كل الفنادق 
والأوجه العابرة 
غير أن لکل ا هواه وغربته 


ووحدي ٤‏ الطرقات 


و القلب مثل النتى:(الا تذكرين الندئى 
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[ على عشب الذكريات 
فترتعش النجمة النائمة 
غيرتك المدينة » حاناتهاء 

وجرائدهاء 

والنساء 

أترى حين تأوي إلى كأسك ا لمر في آخر الليل 
تذكر نخل القری 
وتحن إلى قمر في الجنوب 


89 بغداد الجديدة 
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خمويو أكذابة فصيدة 
إلى صديقي الشاعر عبد الرزاق الربيعي 


في زحمة الطرقات ا 
في زحمة الكلمات ا 
في زحمة الآهات“ ا 
في ضجة المتدافعين إلى القصيدة» في المرايا »في التفاصيل 
ال في وا لرن » في الصفعات » في الغرف الرخيصة › في 
مقاهي العاطلين » وفي انكفائي آخر الليل المعتق » » في شظایا الروح 
تحت موائد البارات »في حزن احطات الأخيرة في الندى لذبو ٬‏ 
ف إغواء بتت الليل » في الشعر المشاكس في التذكر». .. ألف آه 
(- يا صاحبي ماذا جنيت من القصيدة؟ 
غير هذا الفقر والسفر المبكر وال جنون 
مادا جنیت من الا 
أو كلما أحببت أخرى . . 

..صادفتك على الرصيف 
نسيت أنك جائع ومشتت 
وسنت أك دون بیت . . .!) 
في زحمة الوجه الجميل 
وناهديها» والجنون 
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وأنت منكسر أمام قميصها المفتوح 


a 


في الليل » أحصيت التأوه» ألف آه 

في الليل » أحصيت النقود 
وکنت مدهشة بفستان التوهج والتغنج 
تبسمين لوجهي المصفرُء 
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في زحمة ة الحرس اللدجج بالشتائم > في الليالي الكالحات بلا 
اھ ر ا ا ا ن اقا رق ف ا 
والسفر الموحد نحو حامية المدينة في الرشاوى » في اللكاتب » في 
الدفاع المستميت عن القصيدة ٠.‏ . ,في التحمل » في التجمَل » في 
ال 

في زحمة ادافین > أضجت أول خطوتي 

في زحمة E‏ 

وبقيت وحدي ذ في الطريق . . 

ت ارات 

أبحث عن خطاي المستحيلة 


۱۹۸/۱۰/۱۰-۳بغداد 
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موايا لوهم 


توهمت أن النساء سیحفظن ودي 

وأن المدينة - تلك الضياع الک 

ستذ کر وجهي, 

ا e as‏ يوم 

اذا تأر 

عن شايه والجرائد؟ 

س أي بار تشظي 5 i‏ 

بي الزحام أضاع أمانيه والخطوات؟ 

على أي مصطبة داهمتة طيور المفاجيء 

فأنسل من بين أحلامه والجنون . 

ا : 

توهمت أن الجحرائد - يا للحماقة - 

سترڻي رحيلي الكرب: 

إن عيون التي قايضتني 0 ¢ باللطلى 
والقصيدة ¢ بالبنطلون القصير 

ستغسل أخطاءها | بالدموع ¢ ورائي . . 

aE‏ ان الحمام الذي کان ينقر افذتي ¢ في الصباح 

جر أعشاشة في الحديقة 

إذا ما رأی مقعدي فارغاً . . 

والكتاب الذي فوق طاولتي 

مطبقا ,صامتاً : 
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فأبصر كل المرايا مكسرة 

والمساءات ف فارغة في المدينة » حد التوحش 

- بعد عشرین عاماً مضین ( .. وماذا تبقی؟) - 
حتى النهاية 
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الثلاٹوں 


ثلاثين أطفأت . . . يا صاحبى 
وها أنت منكفيء فوق طاولة » آخر البار 
بين القصيدة, والحزن 
ها انت من دون بیت 
تکدس كتبك تحت السترر 
وتحلم في بنطلون جديد 
ور جدید › پوسع ماعات عمرك 
تحلم ُن يتصدر أسمك بعض الجرائدٍ 
أن ل تحت رذاذ ذ الصباح اللذيذ م امراق 
أن تنام بدون ديون 
وها انت بين الفنادق ,والبرد 
بين الليالي ,ونافذة ا ٠‏ 
كنت تحلم من خلفٌ قضبانها, 
والزجاج المكسر 
لفات 
با صر ب الشر و 
وة 1 1 
وصغار ٤‏ يضجون فى باحة البيت باللعب والزقزقات 
ثلاثو ن مرن ا ا 
ف رې بعد هذا العناء الطويل 
الم تقتنع بعد 
أن الأماني سراب 


Twitter: @ketab_n 48 


oon 
a 
enone oen 


وما بعده؟ 

٤‏ ع 
غير أن تتوكأ عكازة الشيب 
ر 

قبل الأوان 


٤‏ كانون الثاني ۱۹۸١‏ - السليمانية 
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- في هذا العالم - 

بيت من طين : 

بنوافڈ من بحر 

وشجيرات وارفة 

لا يقف الذّائن في عتبة بابي - آخرة الشهر - 


أنا لا أطمح في 2 

وعمارات 

لا أطمع أن أتسلّق أعناق الخلان 
...إلى طاولة فخمة 

ورباط للعنق, 

فلماذاً عنقي المهزول؟ 

يا خلي .. 

نفک »من أن منطقة › 


يصح شق 


% 
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لك كل الأشياء 


ولي هذا الحلم َ 
لك - يا حلي - صخب العالم , 


هذا الجنون على إيقاع الديسكو, 


. .. والأضواء 
e‏ 
فلماذا حاولت بأن تسرق من بیتی 
ا 
لك كل الصالات › 
الحفلات› 
اللشرة: 
والندل الان ي 
ولى مصطبة باردة فى آخرة المشتل 
لك ارال لقا  .‏ 
کا 
لي فرافر , 
فلماذا حاولت بان TE‏ 


481 
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أغفيائ العريف صباح 


في وميضصِ الرصاصة » كانت عيون اجنود » وراء السواتر 
تثقب جنح المساء e‏ 
كجمر السجائر » في هبة الريح 
من اوقد النار ١‏ .!؟ E‏ 
إن الأوامر تمنع - في حلك الليل - 
اى وین I‏ 
سو جمرة القلب › 
ي تتوهج 
مثل المواقد «تشجرها» الذکریات.: 
اال ال 
کان «صباح» » العريف » يغني بصوت رخيم 
- كبوح السواقي الحزينة - 


یکن نة وینساه a‏ 
تقاطعة رشقات المدافع 

«بس المضيع وطن 

وين الوطن يلقاه . . .!؟» 
ثم يجلس فوق سريري 

يحدثني عن هواه 
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فان الليل حا والزصاص 
قیل کان صباح العريف إذا أطبق اموت فكيه ,غنى . . 
ا ا 

يشم النخيل as‏ 
E‏ - بفستانها البرتقالي 
يعرف ماذا يخبيء ر - هذا المساء الثقيل 
تل انه E‏ - ویغیب 

ری ف 


۸ ېغد اد 
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هوف طلفة... 


أعرف أن الطلقة 

قاسية حد اللعنة 

حين تر أمام الموضع . . - 
لا ترحم ... 
ا 


موالاً ل«حسين نعمة) 


نبتت هذا اس 
ا 
وأنثر بعض فتات الخبز . . . 
لسرب عصافير ٠‏ 
2 على «خران لاء« 
وأصلى لله . 
% ۰ 
راء خد الزن 
و القلب 1 
لا ترم في الحرب - آباها 


ا 
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وأمد لساني - حين تمر - بهزء 
أتحداها . . . 

آن تغتال من ال لقلب .. . 
قصيدة حب . . 


ولدت - هذا الصبح - 


٤‏ بغد اد 
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کو الفذی كوي .. 


إلى الشهيد كريم يوسف الذبحاوي 


في اماج (* ( 
طت ثلاث حمامات 


كان الصباح ينقض أغصانه من بقايا الندى 
ران العشب . 

کان بوه و عباءته e‏ 

وخ عینيه نحو الفضا ءات 

نحو الدروب التي نبت الدعَلً فيها 

لعل غریباً پباب «المضيف» يۇجج م جمر الدلال 
لعل کر يجيءُ 

ينفض عنه شون RT‏ الليال ٠‏ 


يرف على و عابر في الأثير 
اشا 

كل أعناقنا 

والنخيل المكابر 


کل المدى , 
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وعيون الرجال 
% 
یا عذاری «أبي صخیر»(*) إن جاء کر“ الفتى القروي 
قمر وعراق 
محنی بدم شهادته 

2 ا ای 
فما کان یعشة الا لقاش 
ونخل ا 
وا لخصلات الحناة في ليلة العرس 
ما کان تخل في روحه ٤‏ 
غير وهج العراق 
%* ِ 

يا رجال العشيرة < تکسفوا «يوسفا») 
انحروا جيء ء کرم الذبائح 
لا تقلقوا شیبه والعقال الوقور 
فالضيف امتلا بالرجال 
وما زال درب «امحاجير 
يقطر بالناس من کل فج 
إلى بيته 
ويا «أم کرم» » ما قلت : إن جاء - دين علي - 
زف لحينتة أحلى صبايا «الحاجير» 
ھا اء 
فما تنظرین 
والعذاری, 
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جميع العذارى ,تقاطرن من کل بيت » إليك 
کن يرفعن الحاظهن › 


een onan 


۲// الكوفة 


(«) الحاجير : قرية هادئة تقع على ضفاف نهر الفرات » في قضاء المناذرة (أبي صخير) 
جنوب مدينة النجف » نشا فيها الشهيد كريم يوسف الذبحاوي . 
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إلى حميد الزيدي 


ولوجه صديقي ۰ . 

لون النهر 

وأو اخ الفقراء 
وحزن مواويل الريف 


اها في صندوق صدئِ 
وطيور يعشقَها . . 


ر ناتئة 
عبرتها قدماه الحأفیتان. 


إلى غابات م 


لوجه صديقي 

إدٌ ألقاه يحدق في الفتيات 

عذوبة نهر الكوفة - في اليل الصيفي - 
ورائحة الاس 1 

يسال عذال الطرقات الجنونة . 

عن تلك الفارعة الطول ٠‏ 

يقول لها : 
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إن قصائد كل العالم . 


اء مطرة 
وزوابع ! E‏ 
ص قال بان حدیقته املأى بالأزهار 


2 ب هي - یا ولدي - طائرة 
تتجسس - في الليل - على أحوال مدینتنا 
E َ‏ 
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الد شكة .. 


ف حزان صديقي 
ولوجه ی اف الناظور - 
عيونَ تقب قلب العتمة! 


لو تعبر - ليل مدينتنا - تلك النجمة! 


۹ بغداد 


Twitter: @ketab_n 1 


لدمی ... 

هذا الوجد, 

الضوء الراعش في كل مصابیح الطرقات الليلية 
كنت أطارد ظلي 

وأسابق صحبي حتى آخر مصباح في الشتلِ 
ثم أعود “مشا = 


۶ 
¢ 


ویزهر - کل ا 
وردة قداح 
فوق قميص التلميذات . . 
وفى راحات العمال الخشنة .. ٠‏ 
يون ال " 
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كھ الود لماشو 
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ولاف بيضاء . 
... وكراسة ر 
. وصبي کان e‏ حتى الريح 
امتلأت کراسات 
كبرت نافذة الحلم .. 
ولم یکبر هذا الول اللاهي ؛ في الطرقات! 


٤4‏ بغد اد 
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ما بين الطلقة ,والطلقة 
ألا تجلس » سيدتي فوق الهدب المتكسر 
- بعض لوقت - 
أقاسمها أرقي 
OT‏ .. يدعى قلبي 
سافر بين جدائلها . . 
سن 
ازاك ا في غابات المدن المقهورة 
عن عصفورته الجئوئة ٠"‏ 7 ا 
ES‏ 
كي أكتب عن عينيك . . وحزني؟ 
م أشتل رو حي زهرة ا 
هذا المنساب رخيما» 
متغداًء 
مجنون العطر, 
كنهر الكوفة . 
ثم أون!؟ 
- خمس دقائق أخرى . 
الیل طویل ٠...‏ 
أطول من ليل العاشق ,منتظراً 
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أغفوال حلم 


Twitter: @ketab_n 


وجه الفارعة القامة › 


هل تفزع يدي ب 

حين تر الطلقة من فوق u‏ 

فتلملم أذيال الفستان الوردي 

وتهرع راكضة . . 

کغرال, e‏ چ 

e 

- اللعنة .. .أن تغتال الطلقة . . . 
حتی الحلم! 


۲ بغداد 
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احلرافاى الفمرا مشاكس 


في اليل 
كانت نجمة القلق الشريدة 
تقتفي خطوي إلى بيت التي 
منحت دمي | هذا آلتوهج والجنون 
حتی إذا تعبت.., 
بین نافذة تضىء , 
وزهرة حمراء تذبل و 


والقصيدة :.. 

فال 
أ 
وأمر كالقمر الغني 

بين النوافڌ 
والأزقَّة 
والسطوح النائمة 
مالي » ونافذة قضيء . . . وتنطفي 
مالي » وسيدة لها شعر من الأبنوس 
واي 

وتتركني بباب حديقة الأمل الموارب, 
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ذابلاً 

وحدي »۰ وزهر الباشمين 
وحدي » ونجمة روحي البيضاء في ليل القصيدة 
وحدي > أضي ء! 


۳ آب ۱۹۸٤‏ کرکوك 
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فٰصاعیائ وجل زیو 
فی لیل ٩‏ ]ب ۱۹۸۳ 


® ۰ 
هل تبح مثلي . . . في خارطة 
الكلمات المنسية عن وجهك 
هذا الو“ 
Es‏ : 
وأتربة الغربة 
أم تبقى تحت رذاذ الحزن . . . وحيداً 
ير N TFET‏ 
ا 
E‏ 
قا ا دا 
بالکلمات 
أو الموت » وحيدين ». . 
على أرصفة ا 
أي بلاد تعرف حجم حنينك في هذا القبو المظلم 
تعرف أن الشرطي ا 
في اجات العالم 
يبقى أكثر ظلاً من كل الأشجار 


)2( 
همومك . . تخر ق 
کل حروقك . . تغرق 
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کل خرائط قلبك EY‏ 

حين تكون أمام عيون امرأة زرقاء 

فلا يطفو فوق الساحل غير جنونك . . 
والزبد الأزرق 


)3( 
اف آني ا راء 
مجهولاً في أحد النعطفات 
لکن قصائد قلبي ستظل 
ese‏ 
تنزف » 
...فوق صليب عذابات الفقراء 

وو ۰ ۰ 

کظلال الیو کالبتوز 

بساحات بلادي 

at 
. . فيا صافية العينين‎ 
دعيني أمطر ا فوق رصيفك‎ 
قبل رحيل غيومي » نحو بلاد لا تعشق رائحة الأمطار‎ 
ولم شت - یوما - دفتر أشعارً‎ 
ا‎ 

. يا صافية العينين 
E‏ 

غابات للعشاق!؟ 
وتفتح - کل صباح - زنزانات أخّری 
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(4) 

هل يكف < مافي الال 
ا 

کي أغسل أحزان يتيم 

هل يکفي ما في هذا العصر من القهر 
لأرڻي 

موت الإنتان 

بعصر حقوق آلإنسان!!؟ 


)5( 
اترك متسعاً في صدري » لشجون أخرى 
ا 
فهذا الزمن الآتي ...لا يأتي 
E‏ 
إلا بشجون أخرى 
أترك متسعاً فى آخر أورأقى . . 


)6( 
من ين يجي ء الحزن 
وقلبي » أوصدت جمیع نوافذه 
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لکن الحزن . . . «لعين» 

يسال أحياناً بثیاب امرأة لا أعرفها 
أو بکتاب ی 

أو بواویل الغربة في ليلة صيف قمراء 
من ذا ساقاسمه حزني ‏ . . فيٴهذي الساعة من آخرة الليل 
ولا شيء سوى مصباحي الواني, 

والبق .. . 

وأحزان الدنيا تتكاثر كالطحلب, 

فوق ا دمي . 

هذا الأسة: . في ت الآاسن 

لکني املك ا فرام 
لأطفأت الصباح . . 


ونغت! 


۹ بغد اد 
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ذلك ألبكاء اليميل 


۱۹۸١ إلى‎ 


. . واوارد بدر السالم» 


«ستکون حياتك خاوية .. إذالم تجربي يومياتنا . .» 


وکم نتحسر - في آخر العام . .! 

نبكي على السنوات ا أ 

مثلما سوفٍ نبكي على السنوات التي سوف تأتي 
وکم دی عذاباتها في المقاهي الكسولة . . 

خلا اا 

ی نحو ساق فتاة تر . . 


نزواتنا ,والحدائق ‏ . 

يا ما لهوت وراء الجسور البعيدة 

ر ا 
با سار كفنت , : 1 
۳ عبشت بلحية ا 

a ر وا‎ a 
وياما..‎ 


ك e‏ (يا لرتابة ساعاتها المبطئات!) . . 


وببن صجح صغارك في البيت 
«قاطك» 
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- وارد ...- 
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والخبة البكر 


والاندفاع اللذيذ دو الرديئة والأصدقاء 


اذ 2 - الآن - «مقھی الزهاوي» 
أيامك القادمات : 

انحناءة ظهرك, ٠‏ 

تقطيبة النسوة العابرات, 

دخان (النراجيل), 

موت المروج الخصيبة. 

وقت الدواء : 
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7۳ السليمانية 
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فو امكابة 


هدأت قاعة المكتبة 

الضجيج الهذب و التهات 

الفتاة التى ابتسمت 

إِذ وات 

وکانت تبادلنی النظرات 

غادرت 

ها هو کرسيها فارع مثل روحي . 

وما عاد ذو النظارتين ٤‏ اکت ا الأسطر الصفر 
ا 

ا ا 
والمقاعد 

ما عاد یربکھا الازدحام ال د 
قن التلاميذ من خلل الحا 


کت وحيداً امام الكتاب الذي بعد لم ینته 
وکانت «موظفة الاستعارة» ¢ ترمی ساعتها ˆ 
ثم ترمقني بارتباك لذيڈ 


eouuaecaocooninas 


كانون الثاني ۹۸١‏ - السليمانية 
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بين الحطات ٠‏ والكتب المستعارة 
بين ثياب النساء القصيرة » والضحكة المستعارة 


الأسرة شبه وطن 
الأسرة نصف وطن 
الاش ةضف غزاء 
الأسرةٌ . . عمري الموزع 
بين الفنادق » والقرية - الحلم 
... بين الخنادق » والوطن - الحلم 
(لا حلم . .! في زمن اللوعة المستعارة) ` 
والقصائد نزف 
(على الطاولة 
ورق » ودمي . . 
انس امراة د 
أتسلى بصبغ القصيدة . 
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والرجال ٠‏ . مطر 
(قميصك » هذا اللعيمٌ الذي لا يبوح 
فميضك ذا اشتعال لمران 


وهدهدة ا 


من ذا . 
غربتني الأسرة .. أو 
غربتنا الليالي معا . . 


ا 
ومنفی . 
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وی 1 
أفي کل يوم ٠»‏ . سأوقد نفس الشموع 
وأطفئها ا 

عة 


شمعة 


.... وأنام 


هامش (۲) 

إذا ما تعبت من الوهم . . 

أو أتعبتك دروب الزمان 

إذا شك النساء . . 

إذا رفضتك الحرائد والأصدقاء . 
إذا ما تذكرت أنك . . 

لا قلك - الآن - بیتاً »ولا شر شفاً 
فنم . . في عراء الرصيف 
التحف حلمَك آلشاعري 

ولا تستدن حلماً أو سريراً ذليلاً . . 


من الآخرين 
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۱۹۸/٦‏ بغداد 
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رغبة عارمة 

واتار ا0 

رغبة كاللهاث على جسد أو حجر 

لذة كالنصالَ ّ 

هكذا » والدقائی جر 

هكذا » والشوارع خالية من خطى امرأة 
.. أو ظلال 

هكذا » أطفاً الرغبة المستريبة » با حلم 

ثم انطفا 


508 


أفطفاء 


1 بغد اد 
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الريح مرت ا مال 

وقلبي ت تشجیه أوراق الخريف الذابلة 

ما عاد يشعله انحسار قميصك الخفاف. 
. . عن تلك التلال المذهلة 

متغرباً »تحت النوافذ 

في المدائن ضصيعتني 

في أزفَة ذكرياتك . . 

تحت أحلام الرموش o‏ 

و رو حي ۰ . 

شددت بها 

أعصابي المتآكلة 

لاشيء عندي غير موال جي 
. ضيعته 

وا 

والستائر و 

والشارع املغوم بالخطوات 

نام على رصيف القة 

وصديقتي فووا فیلم الساء 8 
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١‏ جوارتا - السليمانية 
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بين المدينة › والحلم 
بين القرى » والبساتين 

Ek‏ نحیلاً من العمر 
کم عبرتك حطی العابرين 
وتفرح | إذ تبصر الناس » تعضي إلى شغلها 
حلت 
أو تتلصلص اا الجميلات 
أو تتدافع في زحمة ة الآ 
أو تشتكي 
أنت ل تشتك م ; 

وقع أقدامهم 

فوق أضلاعك الناحلة 


% 
e‏ 
ترنو إلى النهر يسقي البساتين والناس . . 
ک هي أظمتك هڏذي المياه التي 
تترقرق تحتك . . 
E‏ ۰ في رور لديل 
فإذا ما هممت بان تحتسي قطرة 
انکسرت . 
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= 


خطى العابرين » إلى آخر e‏ 


% 
بلا ضجة 
افر 

ويجرفك الموج › 
نحو النهايات 


۲ السليمانية - جوارتا 
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وخده 


دائماً . 

عند كشك الحطات 

بتاع تذكرتین ر 

دائماً» کنت أرنو لمقعدها 'الفارغ 

للحكايا التي كنت أعددنها للطريق الطويل 
عا کت احا ا : قرب نافة 
في القطار المسافر » وحدي 


وأترك 

فوق 

رصيف الحطة . 
تذكرة ذابلة! 


۸ جوارتا - السليمانية 
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كنت أحدق 
من خلل الأسطر - 

في عينيها الزرقاوين 
فيغرقني هذا الیم الممتد 4 إلى مرفاً روحي إل 
من فن راسية للأحزان وأشرعة مضغتها الريح .. 
زا خا : 
من خلل الجوع وحصلتها - 

في أوراقي المنثورة 

جوا بالضوء المرتعش الهابطٍ من أبعد بسماوات بلادي . . 
حتى نافذة القاعة > حیت يعرش حزني 

- فوق القضبان - 


فترعشر رو حي as‏ 

(کانت تقر أشعار نزار قباني . . 

وأنا اقرا ناظم حکمت 

ترك حصلَتها » تتدلی ۰ بدلال 
فوق الأوراق 
وإذ آنسی نظراتي اف 
تتأمل ربطتها الوردية » 

والعقد الذهبي المتأرجح 
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.. وبين جنوني 
حدجني - دون مبالاة 2 ٹم تتابع ّ 
أترك روحي تنزف فوق الأوراق 


کغریق أتشبّت ث بالأهداب 
فرفقاً - يا أمواج العينين الزرقاوين ll E‏ 
هذا المثقوب e E‏ 
غیر مواویل » ودخان ستجائر لف » ومجاعات . . 
ها أني » بين جنونك والأسطر » منفي وحزين . 
(أُتأمل وجهي البا ٤‏ في مرآة القاعة 


e 

کیف سأدعوها للنزهة ف مشتلِ قلبي 
وسمائي مطرة بالحزنَ 

وأحشائي تصفر فيها الريح . 


۲ السليمانية 
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بین الكرسي الملكسور ¢ وطاولة القلب 
فكرت بحال الشعر » وحالي 
ما ما جدوی اَن e‏ آلعالم 


ما جدوى أن تحصن الفتيات دواوينك 
لكنك لن تحضن » في آخرة الليل . 

ما جدوی أن یتصدر اسك أعمدة الصفحات . . 
ويعرفك القراء 

لكنك حين قر أمام لطعم 

لن يعرف منك سوی بنطال رث 

یجلس - کل مساء - منعزلاً ء قلقا 

لا يجرؤ » أن يطلب. . 

ا 


الثانية بعد منتصف الليل ۱۹۸١/٦/۲۸‏ جوارتا - السليمانية 
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هدت 
زوبعة العطرء 
على المقعد 
عشر أنامل› 

a‏ حائرة 
حت فوق حقیبتها 
وابتداً العالم تلو ۰ : 


enone ns® 


کانت عیناها - عبر زجاج الباص - 
تجوبان » الأوجهء 
والأضواءء 
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زوبعة اأعطر 
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eons nen 


ملتصقين » ومحترقين » من الوجد 
- احترقي يا أيام الوحشة والبرد - 
نختار - بعيدا عن صخب الناس › 
بعیداً تحت ظلال الشجر التشابك - 
ا 


oon 


كان الباصٴ» يحشرج » 
فى الموقف › 
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7۳ السليمانية 


Twitter: @ketab_n 


أحزار مود الكهرياء 
إلى ص .ن ...ا 


هال عمري ¢ 

قله ب 

يا صديقي 

لن تری فيه غیر الشجون › 

وهذا البياض الوقور 

الذي يقف الان ¬ ہین المكاتب و 
بین اشتھاءات روحك EG‏ والنظرة المطفاة 
لن ترى - بعد هذا العناء الطويل - 

وی قل جل 

یتال ِ 


6. 


کنت أبصره 
ج في زحام المدينة 
فعا فی وود 
إلى بات إخدئ اللرائد 
أو خالا کس ونه » والكتاب 


إلى بيته 
ما الذي تر جیه من الركض 
ها أنت قطعت عمرك ٤‏ 
بين الوظيفة والشعر 
ها أك وزعت عر" 
519 
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لا...! 

أنت وزعك العصر 
بين الدوائر » والشغل › 
بين القصائد » والجوع .. 


بين الصحاب النساء « القاهي « الخافر ¢ أبنائك الخمسة > طاولة 


البارء قائمة الكهرباء» الغسيل على شرفات الفنادق » منتصف 
الفيلم » لخط الإذاعات » طعم الفلافل » باص افةو 
الدرس » صفارة الشرطي » الجرائد » لائحة اليأنصيب › الأغاني 
العقيمة كتب الحضارات » برد الصاطب ليل العواء الطويل ازز 
المراوع في القيظ › > شاي المقاهي » الذباب › امطابع » بطء البريد » زعيق 

لراک قي تقار رع المتدافع » كذب ا محلات جمعية ألأدباء» دخان 


الصانع » با م ا تعلك ضحكتها . . 
الهاتف ا « 


هي أعصابك - الآن - مشدودة 


بين أعمدة العصر 

مكتظة بعواء المشتاغل واللغط . . 
من ينح العصب الا الجميل» 
على مقحد البحر 
من سوف يترك طيراً طليقاً 


520 


ت 
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يتأرجح منفرداً, 

فوق سلاك أعمدة الكهرباء 

من يبدل - الآن -َ 

هذا الموظف ذا الربطة الأرجوانية اللون 
بالحلم . . .! 

بالأرجل الحافيات على ضقة النهر . . 
بالدفتر المدرسي الَمرق . . 


حلم أن تعود العصافير ,ثانية 

بعد موت الحدائق في الروح 

أن تفتح آلدن الكونكريتية القلب شباکها للقصائد 
أن تستقيل من الحزن ,يا صاحبي! 

حلم اأ أن تغني کما تشتهي 

وتسیر کما تشتهي 

وتقوت كما تشتهي . 


۹/1٦‏ السليمانية - جوارتا 
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لرذاذ الصباح اللذ 

وإذا انشغلت بتأمل لغط العصافير فوق الغصون 
واخست دبیب الشوارع بالعابرين 

سوف تحمل مسرعة › 


قرب مصباحها 
وتشیم فو فوق ر E‏ اا ¢ اڭ الراحلىن 


ستحصي ا اال 
زرجح غناء السکارى على بابها 


لذلك كانت تغطى تجاعيدها بالمساحيق, 


522 


أمدينة 
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والدمعة الذابلة 
وتذوب أمام المرايا . ٠.‏ . . ببطء 


۲ بغداد 
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تومض [ 

sS E 

أو تخبو 

في صحن رماد الغربة »› والکلنات 

وعلى حب سي الأحلام نشرت قميصي اليتل وقلبي 
تخفق في احزانهما الريح .. 

قلت : سأهبط للشار 

أذبح ب الليل بقنينة a‏ 

أو حب ون - لا فرق - 

أو أبحث عن أي كتاب ينسيني قمل الفندق 
والضحکات ِ الفجة عبر لحائط 

فالنوم RE‏ ا يأتي في أوقات الشدة ة والحزن 
وار امراق في الشارع 

فتحت بات التكسى ..., 

تعلك ضحكتها ` 

وتوارت 

بين الرغبات 

وین الأضواء 

وسکاری البارات انسلوا 

لا شيء سوى الريح › ووجهي . 


في مرآة الفندق أبصرت شحوب الأشجار بغابة وجهى المنسى, 
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لم أبصرها في البدء . . [ 
نسيت على طاولة الفندق » آخر أشعاري 
وترددت بفتح الباب 1 


والريح ... 
.. الطرقات على الباب 
ا 
الطرقات . 
اة المتوهج ET‏ 
ساجمة بقمیعر, اف 


525 
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تطرق بابك 
فی هڏذي الساعة › 
aE‏ الكأس!؟ و .( 


onan 


لکني أبقى - من فرجة نافذة الفندق - 
ألتص النظرات ,وحيداً 
ل 
مصلوب الاتقا 
يقفر قلبي بين عيوني في الظلمة 
أرهف سمعي والقلب 
لعل امرأة اة 
و 


526 


۹04 السليمانية 


Twitter: @ketab_n 


)1( 
ورقة ساقطة من الطلاسم 


ووقفنا - كالمساكين - بأبواب الملوك 
كيف بدلنا الرماح السمهريات بأوراق الصكوك 
إن تکن 


تدري 
فانی 
لشت 
دري n‏ 
71 السليمانية 
)2( ٍِ 
حادثة مبكرة جدا 
فی زمان قدي 
عثرت على حثة لله للقصيدة 
و 
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فل ا چ 6 
ما أوسع أفق العالم 
بل 

قل : 


ا افق ضدر الإنيان 


٩0‏ غد اد 


۱۹۸1/9/1۰ 


Twitter: @ketab_n 528 
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5 في الطريق إلى بغداد 
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منزوياً » وحزین 

بین م مات ٠‏ 

أمام زجاج ا الكتبة 
رون بحزنك دون مبالاًة 


قد تتصفح إحداهن أغانيك على عجل 
يتقافز قلبك بين أناملها . . 
هاهي کا e‏ 
«دلیل الطبخ» 
صي : ِ 
ويضيق أبو ا مكتبة الكهل » بديوانك . . 
ك بقاع الخزن 
ی الصفراء ء المنسية » 
منذ سنين . 
اللماعة » 
بالنظرات a‏ 
وبالمارین ِ 
فتبكي أيامك . : 
ثم تمو . 
بصمت ! 
530 


دیوان..! 


11 السليمانية 
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حكمة موفذة 


۸ السليمانية 


1 
Twitter: @ketab_n 9 


Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 
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الكوفة 
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لم يعرف ما بين حناياها القلقة 


ا 
وافترقا 

ا 
وأمرأة محترقة 


۲ الكوفة 
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قالت ي 8 

وبعینیها فېج الكلمات يضيءٌ سماوات عذاباتي الزرقاء 
کقوس فزح : 

- أكتب شعراً عن عيني السوداوين 

تمل مفاتن روحي ال حلوة . a‏ 


. نهر فرح 


کانت ت أشجاز الليمون تفوح شذیٴ 
وجداول روحي تنساب - كشعرك 


تتصاعد من أكواخ خ البردي ,كالنجمات 
تومض بین اخصلات الملضفورة - يا لله - بأحلامي 
فأهيم مع الريح .. 
مع الدبکات الريفية فی الأعراس 
مع القمر السكران 
E e‏ 
مع الخصلات تظللني . . 
و الأمظار. 
ما أروع ن تضفر شعر امرأة . .. تھواها 
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آه . . سیدتی! 

الوردة تكبر في سندانة روحي 

تغدو وطنا. . 

يضحك للناس 

والضحكة تزهر في شفتيك 

تغدو وطنا . . 

مشتعلاً با جوري 
والس 

وأنا بين الوطن الزاهر . . . 

والشفتين 

ا ت م 

. . . بذور الكلمات 


۱۹۸4// ° 


)*( نشرت في جريدة «المجمهورية ع في ۱۹۸٤/٤/۱۲‏ وترجمها إلى جريدة 
«هاوكاري» الكردية الشاعر لطیف هلمت ۰ع ۸۱۱ في ٠۹۸٥/۱۰/۲۲‏ 
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شاوائ الحب 


ر ار ارات الارن ٠‏ اش في ن ا 
وحیدا. .. أقتح لبي لاریع . e‏ ر طيور النورس زاهية ارات ات 
بلادي ,أسألها تعش القلب E‏ محبوبته ٠“‏ وتفوح 
الأزهار. . ولا يرتعش تشر العاذل حین ر ولا . . 
يا جسر الكوفة حدثني عن بستان اللوعة 
عن آخر أشعار «کزار چون 
أقول لجسر الكوفة : محترق قلبي بالشعر.. . ومحترق دمعي 
بالعشق . ٠‏ . ومحترق هذا العمرٌ على أرصفة ت اطخ 
أفتش في أروقة او الهجورة عن خصلة شعر ترکتها مرا 
وارتحلت ...عن قمر منسي ...عن أبيات لم تمل بعد . 
سأمنح هذا العشب صلاتي . e‏ الكحل ا محساقط من e‏ 
لقي وجنوني . .. وأمر فبيل الفجر على أزهار حديقتها» ألشمها 
غصناً » غصناً . وأقول لعصفور مر يغتي : حذ قلبي تحت جناحيك . . 
وحلق بسماوات بلادي الغسولة بالزرقة والمطر الصيفي . ازرعني 
حرفاً ر فوق شا صو ساف وجذاً انل من ذهب . 
وقصائد تعشب بين البردي ورعيف الفقراء . 
أقول : .. للعينين السوداوين الغافيتين على شطان 
القت 
صباحاً يا «ميم» الحلوة . . يا أحلى من ورق الحزن الشقاف على طاولة 
الشاعر. ا و فوا نيس الخربة في روحي . . يامطري . ا 
کلماتي.. 

مازلت a‏ الأول - رقب خلف زجاج القهى . . خطوتك 
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المسكونة بالدهشة . :أضتى فدح التائ العاحن: . أنسى وجعي . . 
وقصاصات الورق البيضاء على طاولتي . . . وأظل ا 
شرائطك الحمراء ا . كالريح 

أقول لقلّبي :يا قلبي الضائع بين ضفاف الكوفة حيث الغاتنة 
العينين » وسوق السراي . .. أضعت سنيني . . ألهث خلف عناوين 
a‏ 


قلت لعل الفاتنة العينين تجيء بفستان الدفلى . .. قبل مغيب 
الشمس . . لتترك فوق العشب ندى الخطوات الخجلى . E‏ 
فوق المصطبة الخلفية بعض الحب . .. وتتركني محترقاً بالأحلام 
ككل العشاق الجنونين) بهذا العالم ٠٠.‏ . 

أو قد تنسى - أعرف عادتها e‏ . وقر على بيت صديقتها . . 
ل شيء سوى تزجية الوقت . . . ووحدي أبقى j‏ کالصفصاف 
TT‏ ول اندها لعل :: 

في 


٩‏ بغداد 
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خٰضاعیای.. أهام جأي الفصدة 


إلى الناقد يوسف غر ذياب 


عن الشعراء . 
اتخذت لحرن ركنا قصياً . 
عقهى القصيدة 
عن الندوات وثرثرة الصحب . 
حاورت قلبي : ۰ 
ألا أيها التسكع في الكتبات 
وفي الطرقات 1 
وحیدا 
كثير التلفت والاشتهاء . 
٠‏ كثير القراءة 
تحت ضياء المصابيح » والبق . 
في 2 الم تصافح و 
وتجمع في «دخلك» 
النقود . . 
لکي تشتر تشتري «البؤساء» › 
ار الحماسة» »› 
و«المتنبي» . . 
وغيرك يلهو ب اخحرجية» العيد» 
منتفخ اجيب حلوى 
وها أنت منتفخ القلب »ˆ 
شکوی . 
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تراقب طفلاً كسيحاً . . 1 

وتعطي لشحاذة كل ما في يديك . . 

وحين تر أمام الأراجيح . . 

يغريك صاحبها بالصعود مع الصبية العابثين ‏ 
ستبني لوحدك . . أرجوحة من خيال . . 
تخل نحو ضفاف النجوم اة 

وها أنت تكبر بين السطور . . 

وبين الطفولة › والكتب او 

بين الأزقة »والحلم .. 


فتمنحها قلبك القرويً » كتاباً .. 
يضج بشعر المروج 
وصدح البلابل 

ا 
ay‏ 
EE‏ 
وتدري بأنك كنت تجوع الليالي . . 
لکي نري في المباع .. کا 
وانك کنت تراسل كل الجرائد . . 
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عك تبصر أسمك هذا المشتّت . . 
خی اراد 


وهي ت اللسان بسخرية . . 
فتمزقها - حنقاً - فم تل کل حرو لطاع .. 
تلعن حظك . 
تلم أك - ياللضياع - قداخترت هذا 
الطريق المشاكس » هذا الطريق تى الطويل المرير إلى غابة الكلمات . . 
وحين ير بك الصحب > منطلقين . . إلى اللعب » سوف يرونك - من 
فتحة الباب - منشغلاً بالقراءة » حد الجنون 
فيصرخ أحدهم هازثاً: 
ما الذي سوف تجنيه 
غير الجاعات . . 
يا فيلسوف الزمان . .؟ 
%* 
یداه 
عن الشعراء . 
مقهى القصيدة 
وكنت وراء الزجاج المضبب أبصرهم » واحداً» واحداً : بالرباط 
الأنيق » ومحفظة الجلد » واللغة المنتقاة . 
وما كنت أملك غير قميصي الوحيد» ويتمي . . وما كنت أملك غير 
تراب البلاد » سافر بين الضلوع » وبين القصيدة . . بين الجفون » وبين 
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حنين الطفولة e‏ و کنت أفتح نافذتي لسوی 
الرازقي » وسرب النوارس .. ماكنت غير التيم بالشعر حتى 
الجنون . 
o‏ الأنامل ناعمة » رما خدشتهم خشونة 


كفي . . 

ا شاف ترتدي بنطلوناً من الجنز طرز بالبنيوية .. ترطن 
بالمفردات الغريبة »وهي تر بحارتنا . . اال ل رى البسطاء 
لقراميس . كي بقهموا ما تقول القصيدا؟ يا وطني . . 

وإذ يصعد الشعراء اا ا 
و«اليوت» . اتل للنهر وحدي 

اذش هموم القصيدة ة في الموج . 

علد على معام e‏ 

أيها المتعبون . 

تعب فلي 

حيیث الشوارع e‏ برذاذ ذ الصباح > ورائحة الناس والياسمين 4 
وسرب الجميلات 


۹A /۳/۱۹ 
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أغفوائ.. لها 


الدرب طويل » يا بنت حميد المرعب » يبدا من نقطة حبر سقطت 
فوق قميصك , - هذا المترف » كالثلجٍ كزهرة قداح لم تتفتح - ذات 
صباح تشريني ,في الصف . : ويبدا من سحب ماطرة» رحلت من 
SG‏ 
والرعشات الأولى . 

کانت أشجار الرمان بہستان أبيك » توشوش للحارس عمًا عله تت 
الأغصان! وتحفظ أشعاري 

وأنا أذكرٌ کشا زت - خطانا الحيرى في «حي الأنصار» » وخفق 
نوارس قلبي حين تحط على جسر الكوفة قبل ذبول الشفق الوردي» 
ومس ال جارات أمام بيوت الحارة» حين مر غريباً متشحاً بالوجد 
أرقب شباكك e‏ وأحدث قلبي : 

يا هذا المتشرد تحت نثيث الأمطار . . قهل 


o 


هل مازال بصدر العالم متسع للحب . .؟ 


% 

ا 

يا تفسي الضاعد والنازل . . 

والعمر قصير . a‏ راھ »عبرت واجهة المقهى › 
تتبعها النظران الولهى ٠‏ . 

وأنا أتبع خيط دمي . .تناب على اورا البيضاء ببطء آاد 
وأنا مالي » ومراهقة عبرت - قبل قليل -واجهة المقهى ١‏ 
أوشك أن يفرغ كيس العمر 

ولم أكتب للآن قصيدة شعر تسع الحزن البشري » وجوع العالم .. 
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لک العالم 

ینسی في زحمته المنكودة ,أحزان الإنسان المنكود 
وينساني 

و اعرف ا ف حين قوت 


ا طويل »يا بت المرعب » يا شجر الحزن امورق في روحي 
فضعي كقك في كفي . س 
الوجا ويو اللات الاو 
2 سوق «السراي» 

نفتش بين رفوف الكتب الملصفرة . 


o 0 Lo 


وعن موت الكلمات بهذا العصر . . 

نتغي الأمطار التبا في يها .. وهي تقلّب بؤس العالم في 
الأوراق المصفرة 

هل تعبت سيدتي .. 

E‏ ,؟! 

لکنا نختار - قريباً من جسر الصرافية دة فار عة 6 على - تحت 
رذاذ الحب لناعم - ملتصقين 

تتمأوج دجلة . طا ارق 

يمتد - وديعاً - من عينيها الصافيتين 


۸ الكوفة 
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“< 


اهی 


E‏ اتسدل الليل - حزن شفیف » کحزن الحدائق .. وهي تلملم 
في آخر الليل . REE‏ 
لأمي» سجادة للصلاة 
وخوف قدي من الدركي 
تخبغنا كلما مر في الجي تحت عباءتها 
واف علينا عيون النساء» 
وغول اا 

وغدر الرّمان 
لأمي » عاداتها . . لا تفارقها 
فعند الغروب « ستشعل «حرملها) عاطراً بالتمائم › 

یطرد عن بیتنا الشرٌ -کانت قول وعين اود 
وکل ثا ٿلاتاء . 

مضي إلى مسجد السهلة 
توزع . خبزاً ورا 
وتنذر «للخحضر» FR‏ من ن 
اذا جاءها بالمراد 
ستوقدها ئ المساء - 
غل شاطیء الكوفة 
فأبصر دمعتها تتلألاً تحت الرموش البليلة 
فاا 
a‏ لش 

ألا أيها النهر . . 
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رفقاً بشمغات أمي, 
فنيرانها . a‏ 
وياسيدي «الخضر» . . 
رفقاً بدمعات امي 
ففي قلبها . 

ا الفرات 
%* 
لأمي » مغرلا 
يغزل العمر . 

a 

كانت تبل أصابعها ۔ اذا انقطّع الخيط من حسرة - 
فمن ذا الذي » سوف يفتل خيط الزمان . . 
کک العين - 
و 

و 

الناحل القروي الق 

أبكى إذا دار مغزلها بالشجون . . 
وأسمعها في الليالي الوحيدات تشدو 
بصوت رخیم: 1 

a‏ وخصر ماروج 


yT‏ ر ا 


بعد بالروح عتبه ويه الل 


oem: 
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ت رتولا ٠:‏ 
ال ا 
كلما دار فيك الزمان . . . ودار 
ومرت على دربك الآنسات الأنيقات . . يا صاحبي 
وهي ترنو لمرآتها!! 
2 الشيب ياللشماتة - 
فمن يرجم و الا ت 0 الجميل - 


ولو مرة . 


4۸ الكوفة 
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أحاديث خاصة ليس للفشر 
إلى مدني صالح 


تحدثني النفس . . أني سأتلف عمري الطويل العريض . ا 
وسا وان جن وچ مرون مل البجخان : 
شدای القن - يا ويلتي - من حديث اللعينة > تلك التي 

تقود کک الضليلة . 

نحو الغواية ا 

فان مر عشرون عاماً من النثر » والجمر » والسفر البكر» هذا ایل 
الهذب خلف خطى الفتيات . . وخلف دخان لكاتب » والشعر . . 
أوقفني ندم نازف في الضلوع : 
أهذا إ إذن كل ما قد حصدت من العمر . . یا صاحبی 
وأسمع تقريعها قاسياً » شاحباً 
وهي تحصي أمام المرايا . . تجاعيد وجهي ۰ 
وأسناني الساقطة! 
% 
تحدثني النفس - في بوحها - عكس ما قد يطيب لصحبي الحديث 
امثرثر عن أي شيء سوى جمرة النفس » تلك الخبيثة > خلف رماد 
التذكر » واللغة المنعقاة . . . 
ولكنني حين أنبش في موقد القلب . . عن حصلة تركتها امرأة . . 
وعن دفتر مدرسي نزفت به اول الكلمات 
وعن نخلتين › . .. وأرجوحةٍ لاصطیاد القمر 
و العذاب َ 
تقاسمني غرفتي » والکتاب 
وکعادتها › › في الحديث الطويل امام وجومي . 
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ستجلس فوق سريري 

وتسالنی فی اضظرات 

عن مواعيد خائبة . . 

ووجوه نساء نسیتّ a‏ الزحام - ملامحها 
وعناوين في صحف قذفتها المطابع 

عن آخر الأصدقاء 


. بوح نفسي 

ا ا الحديث 

لائحة اللوم حن تقدمها . . 

- مثلما عودتني بکاٴ مساء - كفاتورة للحجات 

ثم تسبقني في الهواجس ˆ 

تسبقني في التخيل والمغردات ¢ الغوايات « 

هذا الطريق الطويل إلى آخر العمر.. والذكريات 

وماذا تبقی من من العمر . . . يا صاحبي؟! 

حفنة من سنين » وكدس من الكتب المنتقاة » ستحشو بها رأسك 
الفوضوي . . . مضي تشرثر . . . في الجلسات » وفي الندوات : عن 
ره رلاد الألسنية راي الجرائد .. 

حتی إذا مر عشرون عاماً . . وعشرولن ری 1 
قلت i‏ ال ا اماتا ا 

تلك التي استنزفتك السنين الجميلات » والخحلم . . 

ا ابي 

سيوقفني ندم قاتل في الحنايا . 

وأسمع تقريعها هادئاً» هازثاً _ 

وهي تحصي أمام المرايا » حرائق رأسي الشوب بأحلامه البيض › 
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- أهذا الذي . . . كل ما قد جنيت من العمر . 


٤4‏ بغد اد - کازینو في شارع بي نواس 
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` 
تجيثين مسكونة بالهواجس 


قبل مجيء الصبيات 
م 
وأمضي آنا . 

أركض خلف الفراشات . 
.. والحلم 
ثم أعود وحيدا 

أجوب الشوارع 


أخت تحت رذاد القصيدة 
. . والمطر 
عن شفتيك . 
اشر تخب 2 اللذيذ 
اذا يطاردني الحزنٍ 
حن کون نخدا 2 
ب" الشوارع . . 
کر الحدائق 
والمكتبات . 
ولف زجاج المقاهي 


فصاخد.. إلى ية البنفمم 
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فأبحث عنك 
وأسأل کل صبیات حا 
وأسأل کل ا غابة الوجد.. 
أسأل حتی . 
إذا ضف اليا. .ي حلوتي . . 
وأقفرت ت الطرقات فن الاس 
وانظفات في البيوت « المصأبيح . . 
ٍ والهمسات 
وعدت إلى غرفتي . . متعباً 
انت اط 
منطفعاً بالرياح 
وف تقحم نافذتي! 
- كما الحلم - بين القصيدة » والجفن 
. حتى الصباح 


)2( 
تجيئين في هدا الليل 
بيني ۽ وین الرصاصة 

وجهك ... : 

ورا ر د 
وها الرميض القتيل 
وبين دمي » والقصيدة 
نافذة ea‏ 
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e‏ الصباح ا 
- وهي تغني على خحشب الموضع التاكل - 
تعرف أن الرصاصة 
الزقزقات › 
شو تتنشق زهر البنفسج 


حين تر . .. على غصن روحي البليل 


منتصف اللیل ۱۹۸٤/۱/۳۱‏ بغداد 
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يا بريد الدم العربي! 

مادا ببیروت؟ 

إن الحطات مو 

والقطارات ملغومة بالجشث! 

وبعضن الراك » مشغولة 

- ل تزال - 

بتمجید حکامها 

فاا قرول اقم تا 

إن صيارفة العصر منتشرون بكل زوايا المدينة 

إن رجال المباحث ملتصقون بكل خلايا القصيدة 


ماذا ببیروت . .!؟ 
- لا شىء ! 
- لا شیء 
- لا شیء 


- لا شىء! يدعو لإطفاء غليونك الذهبيً 
ااب و 
يا سيدي! 
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کێووك... 


۱۹۸۳/4/۴ 
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في المفهو... 


ودلفت إلى مقهى الأدباء . وکا ی » آتحاشې نظرات الشعراء 
اللتفين على بعضهم › وحوارات النقاد. .. وجدت لنفسي كرسياً 
مهترئا . أتردد بعض الوقت » وأجلس منحشراً قرب دمي امتوجس » 
أرنو لوجوههم ملتذا. . أتذكرُ أني أبصرت ملامح بعضهم تتصدر 
أعمدة الصحف اليومية والكتب الزاهية الألوان . .. سعلت قليلاً من 
برد الطرقات » وأقبية الأعوام الرطبة 2 2 . خشيت بأني 
سأعکر صفو تأملهم بشحوبي وسعالي . . 

ا ا 

کانت نفس الأوجه تبرز سن خلل الأسطر» تحدجني و 
جاء النادل . ا أحد أن يطلب لي شاا 

فطلہبت من النادل . . أن يأتيني بالبحر» وزقزقة الغابات المنسية في 
کراسات طفولتناً e‏ حبي الأولى نت وسادة بنت الجيران ¢ 
ونوج نواعیر أغانينا فوق قاف الكوفة 0 والقمر الحالم ۰ والدفلى » 
وأراجيح العيد ٤ورک‏ الصبية تحت رذاد المطر » وأشعار الب 
الخبوءة في قمصان التلميذات » ورائحة البردي a‏ 

هز النادل كتفيه ذهولاً اوی يضحك من انجنونة .. 

- ل ا اطلف شاياًا 

کان القهی يغرق في ررة الروادء وغیم سجاترهم ». 

وأنا وحدي أغرقٍ في غيم دمي الاطرفوق الأوراق ۰ وأرصفة 
العالم ». . منشغلاً وة جب اة ا تنقر نافدّة | القلب - 
ا ا خطاها تتسلل عبر دمي والأدغال الصفرة . 
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قلت لعل الفاتنة الدل تشاركني طاولتي » والغربة! . . 
e‏ خجل . أخرجت - من العطف - أوراقي 1 شا كقلبي . . 
حدجتَتي الأعين! . . وابتدأ ت همسات النقادء ا ٤‏ 
ضري : 

لم أغالك نفسي . .! لملمت بقايا أوراقي » وخرجت إلى 
مندفعاً - تحت نثيث eh‏ الغربة والكلمات الجنونة . 

عن طاولة هادثة في هذا العالم . . 

تكفى لقصيدة حب بائسة » 

وأغاني رجل جائع 


ك 


۲ بغد اد 


(٭«) ألقيت في اتحاد الأدباء العراقیین- بغداد - فی ۱۹۸٤/۱۱/۷‏ . 
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أفكار بصو واطی.ء..! 


إلى الشاعر یوسف الصائغ 


قلت لنفسي . . 
وأنا أحمل ا الكلمات على ظهري ا « وأمشي مها 
محترقاً بعذابات العالم » طول العمر : 
-لم تعب نفسّك ياع . الصائغ .. في البحث عن الشعر . وبين 
ضفار تلك الفتيات الحلوات » قصائد حب . . لم يكتبها أحد بعد 
- اذا تفني أيامك بين رفوف الكتب الصفرة » من قرض الك 
وهنا الط الى ت قصائدة. ب والورد» خلي اق 
الأرصفة المبتلة . . والناس 
على غابات الَقلب . . . على أغصان الشجر المحسلق شباك الفارعة 
الطول . ا الشعر التبقي من فروة رسك »هذا المكتظ بأحزان 
الفا 
قلت لنفسى : 

- ولماذا لا تشري «قاطا» و«رباطا» « تمرق في الطرقات » أنيقا منتفخ 
البطن من الشبع › ارك صحبك لعب «الدومينو» . .. ومعاكسة 
النسوة .. . .والشرثرة الفجة - في المقهى - وتبادل أشرطة الغديو . . 
بدل التب اقا و الجوع مضني والسهر المعتاد مع الأوراق 
على ضوء أصباح اله الشاحب - مثل دمي - وصداع الراب 


قلت لتفسي : 
E J e‏ 
أو عشق امراق 
559 
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فلماذا تذبحة في شرح البرقوقي . 
وعذابات الحلاج e‏ 
وأزهار ال لود 
وکتب أبي حيان التوحيدي 


ودلفت لمكتبة أخرى . . ٠‏ في «سوق السراي»! 


الواحدة بعد منتصف اللیل ۱۹۸٤/۲/۷‏ بغداد 
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لم تنطقیء حسرة ة خلّفتها ضفيرتها العابثة 
أما زلت زعلان من صدفة؟ 
فلتت من يديك - کبعضَ مواعیدها - 
وبين eee‏ ۰ 
هذي البلاد التي 5 
هڏذي کات یت بل ج تمر 
قرب شباك فاتنتي 
أما زلت طول الطريق لبستان عبد الحميد 
تلملم بعض الحصى 
وتراهن صحبك . . 
آي الطيور ستفلتٍ من وکرو صنعتها يداك . 
أي البناتَ ستفلت من نظرة كسرتها الهموم البليلة 
أي القصائد تفلت من شَركالقلب . . . يا صاحبی 
وبين التي سكنت أضلعي ٠َ‏ 

والقصيدة : 

هذي البلاد 

فهل عذبتك مواعيدّها؟ 
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وهل لوعتك | البلاد EE‏ ل 

ولم تك تلك غير الكراريس,بيتاً ظليلاً على ضفة النهر 
يکنه الحلم والشمعة العاشقة 

وخلف النوافذ تسرٍح م عيناك 

حیث المروج الندية 7 العابثون 

ووحدك کنت منعطف الدرب 

مرتقباً خطوها 

يستفز سنينك 

يشعلٍ في غارة الروح أحطابها الانتة 

أتذكرٌ . . .؟ كنت ا 


ترمي الصبيات بالورد 

ثم تغني على آلجسر منتشياً: 

(عمي یا بياع ْک 

کلي الوزد4. بیش؟ . .) 

فمن يشتري الورد . . يا صاحبي 

في الزمان الرديء!؟؟ 

* 

أتذكرٌ . .؟ 

كنت توت إذا حاصمتك الحبيبة يوماً 

تفط رجليك مشياً بحارتهم . . 

ام تری سوف ا في البار ا 

تحسو هموم | الزمان 

وتعلم في شیا المتناثر عبر الحطات 
عبر السواتر 

ع العذابات 
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عبر الفيافي 

وتدري بأن الحبيبة يحلو لها الزعل ال 
كنك اللآن فی الساتر (المترمل » ملقی وحیدا ¢ 
بدون حراك) ا ٠‏ 

زعلان من طلقة 


حست 


حن تلاشت دون ومیض! 


۲ یغد اد 
)2( 
مواویل . 


ناحلاً. . 

كان ينساب بين الأزقة 
متشحاً بالصبابات 

وقع ظا تقول الفتاة الخجرلة - 
و أسرت قلبها 

واستباحت مواویلها 

لم یکن یلتفت 

حين يعبر شباکها 

اغا 

هائما. . 

غير أن على بابها 

اکتشفت - ذات صبح ا 
زهورا من الياسمين . . 
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5 طيور . . . تغني! 
ل إن الرصاصة رت و 
وکان يغني على الساتر المتقدم ٠‏ ا 
«آه . . ياليل . . 
آه. . ا 1 
«الضعن سار بليل 
دوب اسع الويد 
هاك أخذ وياك 
يالرایح ..!( 
ب يا فاضل النجفي 
لا يقاطعها - في هدوء المساء الخيم . 
رخ الرصاص 
وليت المواويل . . . تطرق في الليل 
شباك فاتنتی 
وتحدثها عن هوي . : 
وما يشتهى القلب > هذا ا لحاصر با موت والشوق 
لیت ا 
مرت رقف 
ولم تنطف . .بين أضلاعه 
والبلاد الحبيبة .. 

Nl 2 

حیث مواله . 
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6٥‏ ېغد اد 
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فخطيطائ أليفة... عر الأصحذاء 


)1( 
«الشهيد محمد عبد الزهرة ياسبن» 


ضحكتة المعهودة » والخطو اللكى . . 
ر ورائحة الاصض 
- اليوم قرأت قصيدتك الحلوة في «الجمهورية» 
عن وطن الوردة 
والنورس ooo‏ 
والشهداء 
و#ليل الدمعة # 


. . فاتیت‎ 
a D 


1۹A1/۱۲/6 
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)2 
«الفنان محمد لقمان» 


ماذا تقراً . . e‏ 
مادا 


ley.‏ کک 


واللون هو و الد 


4۸۲ 


)3) 
«حسن صکبان» 


ا 

في حانوت «احربية» 

وجهاً يحمل كل عذوبة نهر الديوانية 

وأريج حدائقها . . 

ومواويل أهاليها . . 

کان يلوح لي ¢ بصحیفته » منتشیا 

يسألني : 

- أقرأت - اليوم - قصيدة هذا الديوان ني الناحل 
8 الت «کزار حنتوش» 


۱4۹۸۴ 
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(4) 

«الصديق الذي . 

تلفت وات عن مقعد فادیء 

فی انتظار صديقي . . 

کان مقهي «أم ٠‏ مزدحماً 

و«الزهاوي» مستغرقا في دخان 

e‏ الذي ابتلعته الخلا 

قلت ل 

وکانت ظهیرء تموز تصهر قير الدقائق 

تصهر خی الشوارع . e‏ 
- لم يأت بعد صديقي . . 


کک 
مضى إلى شارع «المتنبي» 
تعقاً من الوقت . . في المكتبات 


2 


اطا - مثلما اعتدت تة اة 
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۲ بغد اد 
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)5( 
«(عز الدين سلمان» 


يا عزي . 

و . يا عزي 2 

فالدنيا لا تستأهل أن تحزن . . يا عزي 

أعرف أن الحانة 

تطرد في آخرة الليل . . 

وتظل خحطاك الملعونة . . 

شغ مت اا ع 

تبحث عن مصطبة و 

تتمدد ا 

رف ل راا ا و 

وحزن الكلمات 

لكنك ,حین يطل الصبح ا 

متليء ء الشارع بالناس .. وبالدفء 4 

وعطر الفتيات 

عبغاً e‏ النادل من بين أصابعه 

ل اش 

. . ر فطور‎ E 

وعيناك الناحلتان . اتقات في أعمدة الصحف اليومية 
.بحا عن کلمات . 

تکتبها! 
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۱A۴ 
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)6( 
«کاظم عبد حسن») 


چ العظم ۳ 
وکان على كتفيك المهزولين ,همرم العالم 
لکن العالم ینسی «کاظم عبد الحسن» . . .! 


حین توت غدا . . يا كاظم 


۹۸۴۳ 
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کوکرای الطفل مهند 


زاحفاً فوق عشب الحديقة 

متلا بالندى ,والغصون ا-تفيضة ,والكركرات 
أراه يحدق E‏ - في وجوه الضيوف الغريبة 
منحشراً قرب «شيماء» تلك اللعينة في اللعب 
أو جالساً فوق حضني . . 

وکعادته ا ا فاا اه 
ولکنه! حين يضجرٌ من عالمٌ الجالسين الأنيقين, 
والغرفة الجامدة 
E‏ في أيما لعبة 
أو سيزحف ثانية للحديقة 

يقطع بعض الزهور . . 

رها عا في الا 


% 
وحين يراني . . مکتبتي 

خر تفت تحر 

غارقا بالقراءة « 

أو بالتأملٍ في عا من یات 
سيسحب - ياللمشاكس - مني الكتاب 
ويدعونني للعب! 
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كركرات الطفولة ملء فمي . . إِدٌ أراه يكركرٌ 
يرنو إلى قطة البيت . . 
والقطة المستفزة ترنوإليه 
وبينهما عالم من تحد لذيذ ,وخوف قدم 
وبعض المسافة » للاشتباك 
اها درا ٠١‏ 
وتراقبه خحشية للوثوب 
يهمهم . .! ماذا يقول «(مهند» في هذه اللحظة الحاسمة!؟ 
يهش إليها . . فتلمع - في لحظة الخوف - أحداقها . . 
وع 4 
فيبکي من الخوف! 
مادا أبهرب من قطة!؟ 
نه يتشجع حین يران نراقبه . . 
e‏ نحوها - 
صارخا . . 
فتفر من البيت مذعورة 
as‏ . فرحاً ,واثقاً 
زیکرکر منشصراً.. 


٩٥6‏ بغداد 


Twitter: @ketab_n 571 


خمسور فُذْيفة هل كفو ؟ 


(1) 

خیم «نهر البارد» کل الجر العربي الراعف في الخطب الرسمية, 
والأروقة الصفراء تايه کا العم ولم يبق ل الفجوعة 
با لحب وبالوت سوی نهر رماد الحزن العربى » وأقراصِ «(ضصد الثأر» » 
وأشلاء الأهل» » ونشرة ة أخبار «ناعسة الطرف» TT‏ 


)2( 
e‏ ن يرڻي الزن العربي e‏ 
“لاحك ن بين خطوط الطول , ا 
الملصة"! 


)3( 
- خحمسون قذيفة! . . 
في صدر مخيم «نهر البارد» و «البداوي»!! 
- خحمسون قذيفة! . 
هل تصلح مانشیتاً لجرائدكم؟ 
- حمسون قذيفة! . 


هل تكفي لفطورك یا مولاي!!؟ 
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(4) 


E‏ . حين يجن اليل 

أن يخرج من بارات النصر وخيدا 

يترنح في الطرقات ٠‏ وفي الساحات العربية . . وهو هو یغنی : 
«.. نشرب ان وردنا الماء صفوا 


خیم «نهر البارد» 
أن يبلع مسين قذيفة» 
منتحراً 
قبل سقوط الزمن العربي 
تحت سنابك خیل الأخوة والأعداء! 


(5) 


- من ينح «نهر البارد» € . قرصاً للنوم؟ٍ 

من يشتل في «نهر البارد» » زهرة حب لا تسحقها أقدام القتلة؟ 

- من بکافی «نهر البارد» مرثية ة هذا العصر؟ 
E E‏ العربية 
لا تنسفه دبابات بني العم . .؟ 

- من یعرف أن ل «نهر البارد» ا الأنهار العربية مزوجاً بالدم؟ 
> من يبرسم عن (نهر آلبارد» ملصق!؟ . 
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(6) 

م «نهر البارد,. . نشرة اخحبار 

لا تنشرها صحف العالم 

فالتقطوا - ما شئتم - صوراً نادرة » للذكرى 

مع أحجار ا 

مع آشااء نها 

2 أمطار فواجعها 

هذا زمن . . صار به اجرح العربي ٤‏ منابر للشعر 
وسوق مزاد 

صار به الوت العربي مواسم للذکری 


في صدر مخيم «نهر البارد» و«البداوي»!؟ 


م ا و .!؟ 
- من TE‏ 
)7( 
خحمسون قذيفة! 
هل تكفي لفطوركٌ . . .؟ 
يا مولاي! 
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86 بغد اد 
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هو حياة وذاص ألا عة 
کان مشنی کالمصعد 
ا 
yS‏ 
الملل المتكرر . 


أن يفتح ناقذة القلب على ارال 
أن يركض » يركض ٤‏ حافي القذمين » على العشب الناعم 
أن یتمدد 
أن کک لسارت + 
المدن الغومة اا 
موسیقی الديسکو› الإعلانات 
اللهث وراءُ اللقمة 
صافرة لغري 
أنبن المعا: 
ومثنی . 
لم س بار 
لم يختلس النظرات لساق فتاة في سلَم باصٍ 
لم یسرق تنا من پستان أحد 
ومشني لم يدخل مدرسة 
ویصدق ان الأرض ور 
وأصلٍ الإنسان من القرد» . . 
وما خباً تحت وسادته قمراً س 
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أو أغة هدام کلثوم) 
أو ديناراً من شغل الأمس 
ع 
ولم يحقد . 

تی ...1 
أضبط من رقاص الساعة 
في الثامنة المعتادة يذهب للشغل 
وفي الثانية المعتادة يرجع و 
وبين الشغل » وبين العا ` 
أضاع مثنی عنوان النهر » الصحب »› 

الأشجارب 
رضي الأضجاب 
ومقهی یرتادون 
وشقراء . . لم تجن منه سوى الخجل القروي 
وسلة رة وحکایاتِ بيضاء . 
فعافته وحیداً 
محترق الأجفان أمام الشباك الموصدٌ 
ماذا لو يسترخحي الآن أمام النافذة المفتوحة . . 
طول الصبح . . 
ويترك هذا الأحمق .. يقرع حتى . 
مادا ر يذهب للبستان - کما کان مع ااا 
ويجمع بعض السعف اليابس 
يشوي ما اصطاد من الأسماك . . على الجرف 
ویار حتى التخمة . 
ماذالو.. 
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وش لف فراشات طفولته الغافية الآن 
على أكمام الورد .. 1 

ماذا لو ینسی - لدقائق - أن العالم 
مشحون بالأتعاب . . 

وبالدخان السود 


لكن مثنى » وهو يفكر أن يوقف سير المصعد 


يسرع نحو الشغل - کعادته - 
یجلس خف متاكلة الأطراف 


کک 


وحياة كالر يحٌ..! 


//١‏ الكوفة 
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هره واک الشمدر 


ا ا ا 
أن أشعل سال مر البيت 
وأدلف . . 

وکعادتها ¢ 

تستيقظ زهرة عباد الشمس 
تتمطى - في کسل - 

فوق بساط العشب المعتم 


تاوي العثق بعكسنٍ الریح 


تتذكر أن الساعة منتصف الليل 
وتنام . .! 


77 في الحديقة - الكوفة 
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رسام 


لم تقنعه . .! 
خلط الألوان الزيتية › ثانية 
الثالثة . . 


۲ الكوفة 
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العرق الممزوج برائحة العطر النسوي 
الياقات البيضاء» 
التعليقات العادة 
الأيدي تتصافح . . 
أصغي بشحوبٍ قاق 
)ماذا قول الرواد « 
النقاد» 


عن معرضه الأول؟) 
لاذ برکن العرض مرتبکا 
قاتا 

م عيناه ا خحطی النظرات 
ی أزقتَه . 
والقلب 
وأروقة الأحزان 

)هذي الألوان . . . دمي) 

)هذي اللوحات اللصوقة في القاعة ¢ 
أيامي المنثورة ذ في الطرقات 
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وفي الريح) 
علق أحدهم ببرود : 
- هڏذي اللوحة ته لوحة سیزان 
التفت الرجل المتأبط زند امرأة » وكتاباً ضخماً 
صرخ الرسام الكهل التأتق - في وجه الصحفي العابر - 


eons n® 
eons 
econo 
0 


لم يكترث الرسام الشاب 
أغلق باب المعرض ؛ 


في الطرقات وخا 
یبحث عن لوحات أخری . . 
الثانية بعد منتصف الليل ۱۹۸٤ /۸/١١‏ كركوك 
(«) شرت القصيدة في جريدة «الجمهورية» ع ٤٩۹‏ في ۱۹۸٤/۸/۲١‏ او رد صلی 


مقالة الشاعر ساميٴ مهدي (انهم يقتلون القصائد) ات في جريدة الثورة ع ٠۲٠٠‏ 
في ۱۹۸٤/۸/۱۳‏ . 
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احلا زوفاء.. فو ظلهيرة فائظة 


. محاذاة الحدران امتأكلة الألوان 
وچ 
أتفاً هذا اظ“ المتعرج « تجا 
لشوارع دون ظلالٍ 
وشوارع مغلقة 
وشوارع لا تؤوي الغرباء 
وظهيرة تعوز تصهرني كالقير المائع . . 
یاما کنا نركض فوق لهيب الإسفلت اة 


من پعرف في کرکوك, الرجل جل الر ت ء المتسكع 
فى هذا القيظ » وحيداً . . 
دو صق ˆ 
رکاپ 
تلفظه آلطرقات 
وتشويه الخربة » والقيظ » وآه الكلمات » وآ . . 
أحياناً يجلس فى المقهى 
وسط ضجيج الدومينو » يكتب شعراً 
يصفن ساعات دون حراك 
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أو نجم مصلوبٍ 

.. أو امرأة عابرة 
ثم - بلا تخحطيط - يدفع باب القهى . . 
مندفعاً نحو الشارع » ثانية 
انف SES‏ في الحلم . . 
إلى أين تسير خطاه التعبى . 
وشوارع كركوك › تأحڈ a‏ 
حتى زهرة عباد الشمس . . 
انكمشت في الظل 
لكنك - يا أبن الصائغ - تشي محترقاً 
تأتيك من النافذة المغتوحة » أحياناً» 

اة امرأة بئیاب النوم . . 

وأحياناً ء هرش أمعاءَلكَ رائحة الأكلٍ : 
وأحياناً » تتلصص في وجهك - هذا امحفور بخارطة العرق » المغبر من 
التجوال الضني - . .۰ 

نظرات عجوز » باردة 
احياناً تتمهل - في العتبةٍ - محترساً ا 
فيرش ظهيرة وجهك بعض رذاذ هواء بارد » 
يتسرب من فتحة باب ما TE‏ 
ترك وجهي يتبرد › ملتذاً > بع بعض الوقت - 
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۷ تموز ۱۹۸٤‏ کرکوك 
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عو الا هفواف... 


تتوهج - بين الحقائب والقلب - 


ہیں عر رپ . 


ر بي الباص » (مزدحماً 


هل تری أستريح على مقعد و 
بعد هذا العناء ا .( 
2 من الوقت - 
۴ 
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أو ننتشى بالخمور الرديئة › 
OR 1‏ 
مر بي الكتبات 

)ووقتې قصیرٌ - کما تعلمین - 
فهل يسع العمر 

. هڏي الرفوفٍ المليغة بالهم والكلمات . 
2 الاي . (الضياع الكسول ..) 

امحلان .. . (تفتح سيقانها للزبائن) . . 
أيامنا الضائعات 


القضائك .بالل كمافات) ب 


(. 


eon 


وأمسك قلبي بکفي 
أللم عن دكة الباب 
کل الأماني القتيلة! 
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۲ کركوك 
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لأنَ المدينة قد أقفرت 
فالتحفت ظلمة الطرقات 
قلت أرجع للبيت 
(ات لى 
و 
خرن الفنادق ». . 
وهي تنفضَ جي الع 
أغطية لاء 


لا بیت لي 

غرف بک 

فة شبه مهجورز, 

ل جا ا 
للتساء» التوهج 

ا د 

قلت أرجع للبيت . .. إذ يرجع الناس 

أغفو على نجمة . . 

أو حصير . . 1 1 

ا الجميل » الذي سوف يأتي 

سيمنحني وردة . 
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أو كتاباً 
قلت أغفو ٠‏ 
0 8 
لا تزال تنث دمي 
حلم ضاحك کعیون الصبيات 
د يعبئن بأحجار قلبي 
کک 
ي 
ل 
وذ یطرد البار ر خحلانه 
وتخرج منکفئاً ثملاً 
سوف تحصي الدراهم » والأصدقاء 
فتدرك أنك» 
وحدك في آخر اليل 
وحدكٍ لا خانة تتذكر وجهك 
لا امرأة سوف تويك 
لا شقة . 
غير بيت صغير . . . بإحدى القصائد 
والجنون . 
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1 السليمانية 


Twitter: @ketab_n 


أقول : غداً 

سوف أشرع نافذتي للعصافير 
أرنو إلى شجر البرتقال » 
يطاول ر بيتي العتيق 


مُتى كبر البرتقل 
رأسي بقداحه ه ٠‏ والهموم) 
El E‏ 
ا ت 
) .. وكيف تلق جدران قلبي » وشاخ 
اتشان > بعل مقلة بالندی الخ 
کک 
ا 
عنها غبار الشجون 
عنها القلتي 
E‏ 
للكتابة 
( . . إلى م تظل القصائد مثلي مشردة؟ 
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حفاکب اغد 
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تقاسمني ا 

وأقاسمها البرد واج ۰ 
es: e‏ 
أقول : : غداً . 

سوف ا ي 


للم ما قد ت Eos‏ 
عمري (کرمصن البعيدة . 
e‏ 


مثقلا با لمشاغل . . 
لان أحزانه والحقائب 
کم اتی الحقائب مثقلة),ٍ 
ِ > سوف ا هازئاً > ساخراً 
ثم وضي . . 
بدون اکتراٹ! 


الجمعة ۱۹۸٤/٠١/١‏ السليمانية 
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طاملوجة.. 


. والغربة والريح . .. وأخر مصباح ا في الليل دمي‎ E 
هل أغفت سيدتي الآن؟ ...على الرف مسودة الديوان قشر من‎ 
البرد)‎ 
وقلبي مازال كأوراق الصفصاف يئن من الريح‎ 
وهل أسدلت الأستار الوردية؟ (ألتحف لبطایات الخمس»›‎ 
ولکن ابر لعين ينسل إلي » ويحرمني النوم)‎ ۰ 

وغيرك - يا ابن الصائغ - يلتحف ال . 
يتقلّب من ثقل التخمة . . 
(ما لك والناس 

تقب ماشئت من الحرمان! . :( 
وهل تعرف سيدتي - اذ تغفو - 
لم يبقي المصباح الأحمر » في ركن الغرفة 
مرتعشاً» 
ووحیدا»› 
پر E a‏ - للثوب احسور عن الغابات العذراء وینزف . . 
(کان النجم يلامس روحي » یرعی في أعشاب الجبل المتدة e‏ 
ويشرب - هل يظماً مثلي؟ - من نبع صاف في أقصى القرية 
تغتسل القرويات على ضفته الحفوفة بالأشجار 
ویصغی - من مخبئه - لأغانيهر العابثة الجنونة 
ا د 
ويحلم . . 
القروية e‏ 
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نخرج من موضعنا نتدفاً بالشمس » وننشر فوق جذوع البلوط ملابسنا 
المبتلة والبطانيات . 
- صباح البهجة » فاضل يونس . . . 
ما أحلى شمس بلادي 
ما أحلى العشب ينفقض عنه ندی الليل 
وفي کسل یتمطی ف توقظه أقدام الجند 
وما أحلى كركرة القرويات يطاردن الغنم آلسارح 
أو يحملن جرار الاء الى الّبيت 
وما أغذب هذا النبع المترقرق من روحي . 
حن يفيض فال ج تسع م العالم 

(كنت أحدث هذا الجبل العالي عن حال الدنيا 
ا 

في الوم التالي » مشتعلاً بالشیب کراس 
قلت أما تشجيك الدبكات الكردية والزفة والموال انسل وا 
مرتعشاً » من بيت ناء يتغنى لحبيبته في الزفة ,اعت أحلى خفقات 
أفاتة بننيارة وريت قر غالا 


هلمن صبيات القرية ١‏ 

واحملن جرار إلى بيت الشاعر» هذا المنفي وحيداً - في 
طاسلوجة کو a.‏ 
یتغنی ا محبوبته «میم) . . وجسر الكوفة . 

فسینشدکن آغان 


لم يتغزل فيها شير کو بيکه س أو أحمدي خاني! 


11 طاسلوجة - السليمانية 
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مرا جهاى خاصة جحاً... 


.. وأحصیت كل السرات في عمري امتناثر » واحدة » واحدة : 
اللبالى الجميلات والنهر“ والصحب ٤‏ والنسوة العابرات - کما الريح 
- فوق رصیف احتراقي « اللواتي زرعن بذور القصائد فی مشتل 


و 


e Ng‏ .. من يقطف الهرٌ - يا 


عابرات - إذا أورق القلب قدام فاتنة ٠‏ .؟ . وذوی - آه - خلف 
ا لخطى المسرعات . . ومن يشتل الشعر ES‏ ت - اذا ما تفتح في 
الروح غصن القصيدة . .؟ . . . 

ثم تكسر في الريح 


كانت مسرات عمري بحجم الأماني التي لا تجيءٌ ...! بقبضة كفين 
NS E‏ 
الحداتق.: 
ا ا - فجاأة - يسرق العمر... 
ا 
ورکضت - کحلم تیم - وراء شرائطها البيض . ٍ 
فلت : ساسرق عض النجوم التي علقت بجدائلها... وسأصطا 
Rae‏ . بين كراسة الرسم » والقلب . . .! 

لکنها . ا قاقات 

وأحصيت كل الرارات : 
بيتاً قدا تناسلت الكدمات على وجهه » وزقاقاً تلوى كأفعى » 


تعرفت فيه على القملٍ » والأصدقاء 
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کان يفضي إلى النهر أو للمدينة . . 

ركتبي ف رر ا أو للسماء 

وما بیننا والزقاق ¢ ا کل الطفولة » والبوح » مستنقع للسباحة اشغ 
البنات › . . ونافذة للتسلق والحلم .. 

ا ی ا و وكنت أقطّر عمري - على 
دفتر مدرسي - دوا » ودمعاًء ونهراً صغیراً تة تغني الصبايا على جرفه 
وأشرب وحدي عصارة چون النساء اللواتى اکن أمام الحداء تي قلي 
N E‏ 

وأحصيت کل لیالي التشرد في الطرقات لیات ¢ والشعر والجوع . 

کل الخاوف إذ ف البان : . وجه الفوض . . 

كل المدارس تلك التي قابلتني بكل برود» وتلك لی ردت 

لأني بدون حذاء 

وکل الدوائر إذ ارف قبلي » 

ر اعم وکیا »الي ت تعرف o‏ وجه a‏ بین کر 
الزبائن 

كل الصديقات » ك القاهي » وك القصائد » تلك التي قاسمتني 
ر 2 والخبز . .. »کل ٤‏ کل »کل ا 
امزابل المواويل » كل ل تاوا 5 د ل 


Twitter: @ketab_n 594 


۹ الكوفة 


(#) ترجمها إلى مجلة «بيان» الكردية الأديب طارق صديق الكاريزي ع ٠٠١‏ كانون الثاني 
1 -. 
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فام لكاب 


.. کل صباح 
کان يشت خحطاه التعبى 
ا ضصجیج الكلمات 

فا - دون جما فی موج الناس المندفعين 
وسرب السياًرات 

يتأبطُ محفظة الأوراق 

الى مكتبه المتواضع . 

فى إحدى الصحف اليومية 

قبل الفنجان الأول . 

ف سح ار 

تطالعه و الطارلة المملؤة ٤‏ أكداسٌ الكلمات : 


تج النافذة الموصودة - من سأم ی 
وتأمل في شغف أخاذ - 
ضوء الشمس المتسلّل 
. .. بين الأشجار » وفستان فتاة فاتنة تر فة 
...بین عمارات تعلو . . . وخطی عربته 
زد کر شور المعتادة حتی منتصّف الليل 
مع البق . 
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وضوء المصباح الواني 
وتلال مسان 
ماذا لو یرک هذي الطاولة الملعونة؟ اذا : 
وش إلى الساحات المفروشة 
بالناس « وبالازهار 
وکات 
يقرا للأشجار قصائده اة 
ماذا لو فف في ساعته السأمى 


موت اغات 
أرحى عينيه الخاثرتين . 
حزیناًء 
وتذكر أن دراهمه 
لا تكفي . . . لشراء دواء أبنته 
ي E‏ 
لا ت 
ا 
ومضي یکتب . کش :+ کت کت کت 
بک کت 
حتی مات 
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۱ کرکوك 


Twitter: @ketab_n 


السيدة.. 


أقول لقلبي : تمهل 

اااماو رت داشا 

متعباً » كالشوارع ف في الليل 

مرتعشا کالقنادیل في حانة الساعة الواحدة 

أقول : 

لعل الستاترء تلك الوشاة بالياسمية 

تبوح ببعض الحديث 

و النوافذ « تحکي لسيدتي عن هواي الدفين 

فما زال قلبي المواقد - حیث الأحاديث - مشتعلاً بالعذابات 
مازالَ دمع النجوم . . وراء الزجاج الشفيف 

يطرز جفني » وعشب الحديقة 

وما زال خلف الستائر ٿر شيء ل 

أقول : 

أتذكر - خحطوي الضيع - تلك الشوارع 

إِم انتهيت إلى جات - بعد منتصف الليل 7 

أو إلى باب سيدتيٴ 

يرن . حت أنتهيت لقلبي 

القصائد . . حتی مضیت 

أفتش عن حانة لا تقل جنوني 
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eons 


ولکننې إذ ا - بک مساء - 
سأبصر» مصباحها مطفاً ١‏ 
والزهور - على الباب - ذابلة 

خطى العابرين 
وأبصر قلبي . . 
و . كما کان 
محترقاً » قرب شباكها ا لموصد . . 


۳7 في الطريق إلى بغداد 
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رما أقبلت . 
من ين الطريق 
ا 
من يسار الطريق 
ا 
دلفت - دون أن لط الآن د باب الد 
إغا حدسي لا يخيب 
اة فر ادرف : . أشواقه ‏ 
في انتظام حطاها الأ نيقة 
وتقبل ضاحكة . . من شكوكي › 
ولون اصطباري » على جمرة الدرب 
رائعة . . في القميص المطرز بالوجد 
وألقبرات 
شعرها الفوضوي . . المسافر دوماً مع الريح , 
ا ا 
ویترکني 
دونغا كلمة . 
هاهي الان تقبل . 
مسرعة 
e‏ 
تتطلع e‏ کر 


وکعادتها . . 


هو کد 
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EE 
تسبق أعذارها » . . ضحكة‎ 

كرذاذ النوافير . 8 
تطفيء الجحمر . . واللحظات العصيبة . 
- أنت تعرف . . أن أزدحام الطريق . . 


ف ا فاللعين الثقيل الخطى 


ceo ovoen® 


رما عبرت - دون أن الحظً الآن - باب الحديقة 
وأبقى ر جمره ة الدرب » منتظراً 


1 بغداد - مقهى فى الباب الشرقي 
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موأ هر ڪخاو 


بين يديهاً. . ديواني 


e -‏ ! 
بعد قل 
تطفيء سيجارتها .. في صحن رمادي 
وا . مسرعة! 
تاركة . . . 
. . حيط دخان ! 


۸ بغد اد 
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ا لحطات فارغة 
والقطارات قد رحلت » هكذا 
- بعد منتصف الليل - 
مثقلة بالحنين الملل . 
وأنطفأت قبلات این 
والعربات الثقيلة . 
والکلمات 
ولم يبق ئي البار إلاي! 
إلاك ٠...‏ في حبب الكأس » طافية 
كدخان القطارات بعد الرحيل 
ووحدي مع ال حارس ألتلقع بالبرد . . . دون قصيدة 
ووحدك کنت بلا موعد 


ما الذي جا - تنتفرین 
والقطارات مرت تعربد . 
لا شيء غير الضباب › ووجهي 
ومر ر احبون - تحت نوافذ غرفتك الموصودة - 
وما تركوا غير أزهارهم » ذابلة 
. . وقصاصات شعر بها تحلمين 
1 أت = وجدك- - قوق رصیف الحنن 
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أ حطة ال خيرة 
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رياح السنين 
2 على . هواك 
٤‏ يأت فارسك الحلو.. 
لم يلف أحد لأرموش البليلة 
e‏ الزجاجَ الضبّب - كف إليك 
في الرصيف لقاب حزني . 
زوحيك هذا الخ ¢ ¢ E‏ 
في ا القدية ¢ 
ا انرا كالقصيدة 
أبحثت عن أي بار بحجم حنيني 
3% 
کک 
وتبقين e‏ 
والساعة لواحدة 
غير نباح الكلاب .. 
وصافرة حارس الكهل . . 


ے » 


الواحدة بعد منتصف الليل ۱۹۸۲/٠۲/۲١‏ الفلوجة 
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یتوکاً - في الستين - على عکازته 
منطفعاً ووحیداً ¢ يتنزه في أرجاء الغابة 


أحياناً ¢ تا تحت شجيرة 5ال 


().. e e 

يتأبطٌ شاب خصر فتاة فاتنة في العشرين 
تطلق ضحكتها النشوى - في عبث مرتبك - 
a‏ 

a 

أمام الرجل الكهل . 

eT‏ .. إلى أعماق الغابة 
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من خلل الأغصان › 


کا النشوى بین ذراعي عاشقها 
دات اء غاب - 
حن اختفيا بین الأحراش 
تله خلفهماء 
نظرات جور محترقة! 
وصدی ا 
منقصف اللیل ۱۹۸٤/٦/۱۳‏ كركوك 


1 606 
Twitter: @ketab_n 


خائ سی عشاخها 


اا 
أو أكثر . . 
يدخلها الناس » والعاشقون 
وكل الكلاب» a‏ في المدينة مأوى 
ٹم يصون . 
ل شيء غير بقايا السجائر» والکرزات 
وبوح الحبين تحت ظلال الصون الخفيضة 
والورد - - ینظر ذبلان - 
تسحقة الخطوات التى غادرته . 
بدون اکتراثِ : 
ومثل الحديقة ... قلبك 
أله 
مثلما ب الناس > والعاشقون 
وأختار مصطبة فارغة 


إذا انيدل ا 
وأنهمر الرازقي ٤‏ بللا 
. کحزني 
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e‏ العاشقة م 
E‏ 
وموت العصافير في غابتي 
ك 


E کک‎ 


- ..والحدائق ي اللیل - أبوابها! 
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- أقول له . . انها واعدتني هنا . . .؟! 


E SEATE أقول بأني‎ 


ولکنه سوف يرمقني ؛ > صامتاً 
ثم Ce‏ باب الحديقة 
ويتركني » والطريق 


609 


1 بغد اد 


Twitter: @ketab_n 


افوا ولي 


في الموعد تأتی ..؟ ضاحكة تغسل كالطر العذب » حديقة روحي » 
تلك المتربة الععب ن الان الا غمان :اة من طول الجدب».. 
سأنسی أن زهوري ذبلت بين يديك « 
وکا عصافير قصائد شعري هربت من قضبان نوافذ غرفتك الموصدة 
.. إلى الغأبات . 

نسى انك کنت بدون مبالاة 
لین ارد الحلوة e‏ . . أنسى e‏ 

في الموعد تأتي ..؟ من حزني يورق وردة جوري » في الرکن 
امنسي . . إذا مرت سيدتي . 

e‏ إلى شباك الفاتنة الزعلانة » كالقمر 

الشارد ء 

حين رقي " في الغربة أطياف هواها . . 

وي 

في وعد .. ا . فلماذا يحسدني ي الشاي حين تجيء . 

وأزهار القتل ۲ - ا لئت فام 

وتدير الريح العنق . . 

أما كان الشارع E‏ هذا المتشرد في أرصفة رو لان 

أطارد ظلي في الحانات› وفي الأقبية الرطبة . 

يتبعني البق ارات العسس الان :سات الكدمات 
على وجهي المصفر . . 

أطت کاسا: 
لكن النادل » يرمقني ببرود . . 
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(e . ويغادرني‎ > a يطفيء‎ 

في الموعد تأتي . . E‏ ا 
رائعة . . تعبرني . O‏ الوط YY‏ 
الجنون . فاا وات عفر ١‏ 


أجمل أن ت نثيث الأمطار مع امراق تهواها . . 
ا ٍ ۰ 

e‏ . . أعرف أن النسوة قد يتأخرن عن الموعد . . . بضع 

دقائق . 1 


.أو ا ت الحلو. .. وتلويع الروح .. 
اعرف کیف اهن بأن العاڈ شق ظل أمام النافذة الموصودة منظ ا 
حتى الفجر . . وحتى يبست أعشاب الصبر برجليه . . وحتی . .! : 
وأنا أعرف أن الدل لل . ودمي قلق د النزف . ا اللعنة »› 
حن أظل وحیدا منتظراً خطوك سيدتي . . 
(. . كانت تقعذر دوا e‏ 
أو بطء الباص . کا 4 .( 
وأنا تحت مصابيح الطرقات ا خابية الضوء .. ا 


وأنزف أشعاري . . 

هل تأتی في اوعد . . . سيدتي؟ 

أأصدق رأة الفتنة مثلك . 
يمكن أن تأتي . . 


17 بغداد 
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ويخ 


AE‏ سيدي 
وللمساءات .. أشعار ومصباح 

معتق خمر أحزاني . 1 وشوه 
قلبي ی کا جر اند 

تسافر الريح ويلي - في ضفائرها 
وسن يطارد ریحاً کیف یرتاح!؟ 


CO Es 


612 
Twitter: @ketab_n 


بثياب الفراش الشفيفة 
وهي جر الخطی والضفيرة ۰ 
للمدرسة 

تشتهي زهرتي 

آه . 

سأنثر أوراق عمري 

e 

إذا ما تجرأت الآن 

وأقتربت خطوة . 
ا ow‏ 

من شذى زهرتي المشرئبة 

اذ تری اشا جم e‏ 

وتھرب ا ا 

وأبقى آنا انحا لا قول 


Or 


613 


الفواشة الذاكفة 


Twitter: @ketab_n 
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الثانية عشرة لیلاً ۱۹۸٤/۱/۴‏ بغداد 


Twitter: @ketab_n 


صا ای الب 


صباحاً لعينيك 
إن القصائد ل في نهر دجلة » أحزانها . . 
تتمدد فوق الحشائش ¢ مبهورة 
بضياء الصباح . . ووجهك 
من أيقظ الورد من نومه . "؟ 
الندى ..؟ ' 
ام يدي . .؟ 
وهي ق من غصن الوجد ¢ و 
لتحية هذا الصبا 
TE‏ 

فتبتسمين بدل لذيذ 
ومتليء الدرب - ياحلوتي - بالأقاح 
صباحا لعينيك . 

مازال بن دمي ¢ والبلاد 
يوج هواك 
اذا إذا اتات خطوك > هذا القضمر + الا ¢ الهذب 
فو سوا روج 
أحس,ٍ بأن الات تفتح أکامةا 
و إليك 
أي با بان حدا ثق قلبي 


E u 


ت 


صباح ۱۹۸۳/۱۱/۲ بغد اد 
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616 


۱۹۸۲ 


Twitter: @ketab_n 


أكانت غار اة 

اذا ما تغرّلت باسمك . . . يامیم 
وأحس اضطراب خطاها الوئيدة 
على اضلعى» . 

هی ما بالها لا تطاوعنی . . . . 


غه الخب . . - ياحلوتى- 
م دلال القصيدة!؟ 


۹40 في الطريق إلى الكوفة 
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)حوفي الشواوع.. مذي أواك؟ 


يقل كل الزهور التي -. 
تركتها خطاك علي الدرب 


إن النوافذ طرزها البرتقال 
فاترکي لي يديك 
فللعشب رائحة الوجد . . والثرثرات 
إذا ما مررت على القلب 
اة الخطو . . 
فوق الرصيف المطرز بالآه 


نافدّة الات 
لاذا عرين مسرعة 
هل تأخرت - بضع دقائق - عن موعد . . .؟ 
ا تخافین ي ك ھ‌ o‏ 
أن يبلل فستانك المدرسي نثيث المطرً!؟ 


618 
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اترک لی بذك 
فكل احدائق ملوءةٌ بالزهر 


08 یغد اد 
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0 


هو أجصر سيڪدٰى هي. ٩!‏ 


ES 

ترکضص ., 
تركض . 1 

- حافية - 

فوق مروج فصائد شعري 
زاهية . ر ار 
هل تعبت سيدتي . . 

على المصطبة الخلفية n‏ ؟ 


هل بل دفترها. ‏ , 
مطرٌ الأشواق التساقط من أحداق العشاق . .؟ 
كانت تجري - كالطفلة - . . . . يا قلبي 


لاهية بشرائطها البيضاء اجنونة 
ترکض خلف القمر الصيفي » وَراء اتل 
وأنا. . والريح .. وأحلامي 
ا . . نجري خلف شرائطها 
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بصباحات الغابات المنسية » في روحي 
تصطاد فراشات الوجد 
وتقطف في سلتها . . . ٣‏ 
قداح اللوعة . . والليمون ... 
تنشرها . . - دون مبالاة - 
. . في الدرب 


تتباهی بين الفتيات . . . 
بان مفاتيح الغابة ٠‏ 
ملك يديها 


86 الكوفة 
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شکور 


إذا ما اتكأت 

علي شرفات القمر 
وتات کک الضفائر إحدى نجومي 
فلا تقلقيها . . 


۱۹۸۲ 
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کوور 


تمرين نت 
الدروب . . مرايا اشتياقي 
. مختالة الخطو . . 
فوق رصیف اراي 
وشعرك > هذا الشاكس 
یسرق مني, قصائد شعري 
ر فيها الشرائط . . والياسمين 
وواثقة . . .! 
إن کر فا 
سوف سارها لك وحدك أنت 
تفيض حنين 
فنا 
إذا ما YS‏ أسمك بين السطور 
وهامت به مقا اشقن 
ل 
كنت تضين مزهوة 
بين كل الجميلات 
- إنك لوعة شاعر 


ا لخميس ۱۹۸١/٠١/۲۹‏ في الطريق الى الكوفة 
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تشيخ الورود 

وتذبل 

سوف تتر ك فوق يدي 
عطرها 

وقوت 


صباح ۱۹۸۳/۹/۱۲ بغداد 
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کصفور 


حط العصفور 

على شباکي الف 

ورأح يغني .. . 

حين رآني ما زلت أغط بنومي 


۳ بغد اد 
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تفا أن تسخقها قدماك المسرعتان 
حين تمران 


۳/۰/۳ بغد اد 
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احب ماروي يا فأُس الشعر- 
المتشابكة الأغصان 


e 


۳ ا بغداد - کازینو ام کلثوم 
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يستنجد بالسيكارة أحياناً 
بشت بالقهوة 

أو بالكتب المنثورة 

ا 

يستنجد بالهوس النجنون 
بتقطيع الشعر المتبقي في الرأس - من الغيظ - 
بفك الأزرار... 
بذرع الغرفة آلاف المرات 
ولکن ..! , ۰ 
لن تأتي الفكرة 


7۷ غد اد- فندق الرشيد 
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كتب متنارة .:. 

فى أرض الخغرفة ٤‏ 

فوق سرير النوم » 

على طاولة الأ كل 

ازغار م ي السندانة . 

و كالمنفضة امملوءة بالأعقاب انغطيه ذخان الكلمات 
في قعر الكوب بقايا شاي متیبس 

وبقعر آلروح بقاًیا حزن متیہس 

صورة ة مارلين مونرو صقت بالصمغ على الباب 
رر فی فون اتی 

قمر في الشباك 
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630 


۸ النجف 


Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 


غول 


کک الصباحات . . حين أراك 

يسين في ثوبك المدرسي المطرز بالأقحوان 
اھر : 5 ا 

تهش فراشات قلبي . . 

ٍ ê وأمضي‎ 

وراء ضفائر شعرك . . 

a‏ انطفاء الزمان 

أفتش جن دک للقصيدة 

تریح م عليها شجوني 

وأحتار یا شاعرة؟ 

اذا أحبك آنت 

واضال غك ۸ 

عصافير قريتنا . . 

والحدائق . 
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فأبصر - - في القاع ا الُطفَاءٌ 
وأحمل قلبي على راحتي . . . وأمضي 
أقلّب بين يدي الشوارع . . 
والكلمات 
لعلي أراك 
تجيئين . . في ثوبك المدرسي اطرز بالأقحوان 
ا من ل 
فأفتح کل نوافذ قلبي . . 
راشان في أذنيك 
- أدخلي امانا 


634 
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درت د مد الط“ 
بالوطن ال مستحم على شرفتي 
کنت . . . والشمس 


م 


وتترك دفء يدي .. . 

و «حبوبي) 

وزخ المطر 

3% 

تجذرت - منذ الطفولة - 
أعرف أن هواه ٣‏ 
يفيض بقلبي حنينا 
ونسغا . . تصاعد 


635 


طفواة 


Twitter: @ketab_n 


کن لم 


شكل الوط 


لأني کرت الزجاجة .. 

- في الصف - 

يا لبراءة هذا (الشجن 4 
وأعرف. . 

إا صت ياي ¬ يوم م الخمیس - 
سيزعل مني الوطن 


% 
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وکنت أطارد . . حلف الفراشات 


Ue‏ ألوانها الميتة 


أأرضى - انا - . . 


۴ بہستان («عبود» 

للآن .... 

أذکر ثقل «السوابيط» . 
والرازقي _ 

ترددت اتيا 

خوف أن يغضصب U‏ مي : 


ويزعل مني . . . الوطن 
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صبام الخير.. أيها ]معسكر 


يقبل فوق شفاه الزهور . . افترار الندى 
فالس . ٠‏ في رعشة ة الفجر 

أوراقها العاشقة َة 

هي اللحظة العابقة 


Twitter: @ketab_n 638 


ويرفل بالعطر . . 

ثوب المدى 

¥ 

و «مکی» إ؟ 

أيدخحل خيمتنا . 

- فی المساء ‏ كعادته 

يحدثنا عن (عذاباته 4 

و «قاسم» 0 

مازال يقرا اشخاره 

کلما عشش الوجد ... في مقلتیه 

يذ كرتا بالطفرلة , 

وطیور ماري 

لاذا يبحب الشات فؤاد 1 

الجرائد . . والرازقي 
E e‏ 

e واحداً‎ E 

ص رأی زهرة حلوة 


نبتت . 


بين وقع ا والصباح 
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أزهو.. على ضويم اندي |مجهول 
هائماً. . 
في فضاء العراق 


r ء۶‎ 


باسطا ظل جنحیه . . حیث المدى 
جسر ضوء . 
ر عليه البراق 
کان یأتی خحارتنا . 
بطرق الباب 
فی کفه . . مطرٌ الله 
r‏ والعشب 
.. والزمن ن المشتهې 
.. والخيول العتاق 
هو والفجر . . . في موعد 
رل فل أن تعر الشمرٴ. . خحصلاتها 
وغد . للعناق 
من دمه . 
والئری مسه 
فاستفاق 
7 
زهرة 
فکان . . 
العراق 


Twitter: @ketab_n 


هلله].. وا جسرالكوفة 


يا جسر الكوفة . . اذكرنى 

إن مرت محبوبة قلبي 
Sas‏ اناج 

في عینيها الضاحكتين . . قرت قصائد حبي الأولى 
ورايت مروج بلادي . . تضحك تحت الشمس 
وکتبنا - يالله و 


هل تذكرٌ - يا نحل الكوفة - موعدنا الأول 
هل تذكر أشعار السياب . . وعينيها الماطرتين . . 
. . وقلبي 


هل تذکرني 
کنت صبیا 


أجلس تحت ظلال التوت 

منتظراً . . حطوتهاً الخجلى 

في وجل عذبٍ 

أكتب فو سياج حديقتهم . . 
 .‏ بعضاً من أبياتي 

عل معذبتي . E‏ 
کین عر 

ا 

3# 
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لوتدري . : 
ا لاکوی 

م أشتاق 
فال اض ها 
سأعانتق 2 کل عمود 
وأبوس .. نخيل الكوفة ‏ , 

جذعا. . جذعا 

وأذوب عناق! 
* 
يا جسر الكوفة 


أحمل - كالريح - سلامي 

املا عینی . . بظلال ضفائرها 

دعني - ياجسر - عب أريج المشمش والرمان 
خبرني . . إن مرت فوق الجسر 

تحيي : . المأرين 

وتسألهم عني 

وأنا فى الخيمة ed‏ 

. . عن ذات الثوب الأزرق 

e ل‎ 

.. والنارني 


¥ 
کان ضیاء القمر المحسرب - يا جسر الكوفة - 
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من بین شقوق الغيم .. 
يذکرني . . بأغانيها 


ومصابیح شوارعها 
فأرى عينيها الشاعرتين 
- من بين شقوق القلب العاشق - 
من فرط الوجد 
فلماذا - يا جسر الكوفة - لا ترحمني عيناها في البعد 
ولاذا حين تر الريح بليل ضفائرها 
يرتعش العطر الجوري » بسندانة ة قلبي 
..ویشب الورذ! 
ولاذا حين أغني . . بأسمك 
غ العالم في غابات فمي 
ولاذا حين أحدق في عينيك الضاحكتين 
اضر کل مروج بلادي ¢ تتمأوج تحت الشمس 
..... پلا حد! 
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tii 


۶ 
* 


- من حياة الفنان . . حسين حيدر الفحام - 


کنت أبصره ۴ 

هائماً. ٠‏ في الحدائق 
يبحت عن رهرة 0 کتاں 
یشاطره الليل . ٠‏ والنجمة ة الساهرة 
وفي الشرفة الستحمة تحت ضياء القمر 
کان یرسم م وحاته . . 
عن طفولته 
وعيون التي . . 
وطيور ار زاهية 

في سماوات قریته الوادعة 

يشرب الشاي . . في عجلِ 
ويغادرنا . . 
نحو باب لظ 
حیث الشوارع . ا بالندی 
والوجوه الأليفة . . 
والذکریات 
يفتش بين الزحام الطويل 
عن عيون التي 


Twitter: @ketab_n 


نحیلا . 
س الخطى .. 
e E‏ 

3 
کنت أبصره ا 
اف واجهة الكتبة 
اشا 

غارقاً . . في تصفح بعض العناوين 

E.‏ بالرفوف 

وحین يراني . . 
يبادلني الإبتسامة 
نخرج من شال «المتنبي» 
EE‏ 
نتحدث عن ذكريات الطفولة 
و 
يى «الرصافى» ˆ 


“ona anaonn 
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العصافيو.. موف فى برو (*) 


لكل العصافير 
فلت استریجی 
وغتي. ms‏ 
فالغابة الآنَ . 
والبنادق وة 
. . فى انتظارك 
هذا زمان التوجس 
والموت . . في الطرقات الحزينة 


والدم NT‏ 
فى الأرغفة! 
* 
إنها الغابة الوادعه 
هجر النهر . . أعشابها 
والعصافير ودعت الأرز 


دون عشاء 
باع - بالأمس - خنجره 
ما للدواء 
واللصوص على الباب . 
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ینتظرون 

دخلوا . . .!! 

خذاب 

واحداً 
ey‏ 
أضرموا النار. . فى الغابة الرائعة 


(#) العنوان مستوحى' من عنوان ديوان الشاعر الفلسطيني محمود درويش «العصافير توت 
في اجليل» 
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فطاعیوای شار 


كان النهر . . صديقي 
منذ e e‏ 

زر الشعر 
أداوي فيها أحزا: الول 
وصباياتي الأول 
کی كشير اللهو . . 
أشاکس جارتناً 
وار على م لكر في اليل 2 
وحیدا 
محترقا 
اقرا أشعار المتنبي والسياب 
وبعضاً من أُشعاري 


فأری . . امرأة 

تنشر أشواق ضفائرها . . فى النهر 
وتد جو 

أن أهبط . 
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E E 
العالم أرصفة للاعلانات‎ - 
فماذا تقراً هذي الليلة؟‎ 


(فانوساً 
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ال ريل إلى غابلك لروم 


الفجر يفتر ش الحقول المستحمّة . . بالندى 
الل 2 لشن حل الاما 
تبط ساغدية »ر غل لی 
الس بين بدي 
والنهر المرقرق . . والحمائم 
تشدوله .. . ودمي الصدى 
وأنا اميم بالطفولة .. والقصائد 
انح الكلمات . ا الشمس 
أنثرها . . على كل کک الجميلة . . في بلادي 
یا مهرجان القمح .. 
مع الريح الخجولة . . 
س ااغر الأغصان. .. في وله 


E 
حتى الطريتق إلى الدينة .. ضيعتة خطى الفتى‎ 
لم يعد ذاك الطريق‎ . ٠ فاذا الطريق إلى المدينة‎ 

کک 
ومعي القصيدة .. والقمر ‏ , 
لنهر . . اول ما يجيءَ . . يجيءُ لي 

حتى الفصول 

والريح 

ا 
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في غبش الصباح . . تجيء لي 
طَرقاتها الخجلى . . على ی الموصود . . 
وأعرف كيف توقظني . . 
کک المروج 
افم الال والرغيف 

8 . نغني 
هذي المدينة . . ضيعتنى 
* 
سأعود للغابات ۴ 
أسألها عن الأعشاش 
هل رحلت معي . ٠.‏ حين ارتحلت إلى المدينة 
واسائل الأنهار. . عن ر من الجزع القدي 
أما یزال 
تد من قلبي . . . إلى بيت الحبيبة 
دح أف في غصون البرتقال 

تركتّهٌ لى . . . ذات الضفائر 
سأعود . . يا قلبی 
وداعاً . 
يا مدينة 
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کان الضوء الت - من باب الخيمة - يغمرني 
فأحدق . 
حت ضيح خایفان 
شلال من خحضرة 
يتماوج - مثل ضفائرها الحلوة - تحت الشمس 
خذني . . يا شلال ضفائرها 
مررني . . . بحقول المشمش والرمان 
اغ اران اني بينابيع المرجان 
وأملاً بالعشق سلالي 
يالله » إذا امتلأت بالعشق سلالي 
ستجيء ات القرية 
في 
ا 
يحملن ثمار الحب . . 
لمن يهوين! 
وینثرن الدرب ٤‏ زهوراً . . 
ولآلي 
فتعالی .. .! 
يا زهرة روحي 
وتغني . .. بدموعي 
ولتحمل- ريح الشمأل - 
تزرعني . . . 
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تتكيء الآن . . . على الشرفة 
والضوء الت د . من بین غصون النارج 


2 وعينيها الماطرتين 
وتركض فوق مروج مصائف شقلاوة 
تنسی وردتها . . . وحقیبتها 
في بیخال 

رتهرع . .. کي تلقاني 
وأنا. . 

من ا الخيمة 

أكتب .. . أحلى أشعاري 
عن عينيها الناعستين 
اال ت الزات 

يا نهر الزاب . . . مهل 
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يا e‏ . تعجل 
وأخمل للمحبوبة - في الكوفة - أشواقي 
.... وسلامي 
654 
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ميم.. وفصيدة الاوز 


ھی الأرض د 
وتلبس لون الملدى 
وفي الفجر . . تأت طیور النوارس 
قبل انثيال الضياء 
تموج بلون الندی 
يبارك أنهارها . . الشهداء 
هو اجرح .. 
ذا يعفتح بالورد . . والوعد 
یصبح م لافتة 
طلقة ا 


وطناً . . للعصافير والفقراء 
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فيا انت . 

إن المراکب . . تنأی 

وینأى - بعينيك - حزني الطويل 

k 

تصدح كل العصافير . . في الغابة المورقة 
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لخد اد 


أنا حارس الخابة الحاشقة 
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هید ٤‏ )لیر 
إلى بيروت . . وخحليل حاوي 


وأنت 
اشتهاء الحارب 
5 قبرات الفصول 


فان الأزاهير . . تنفض أحزانها 
والطريى: :إلى القلب 


إن ر ادر ها العاشقون 
ومازال بض ندا اللذيذ 


یحاصره لدرکي 
کل اخافر . . تعرف وجهي 
فکیف التقائي . بسيدة البحر 
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ماملى.. قك نصب الحرية 


أغني مولا ريفيا 

يحمل رائحة الصفصاف . . وشط الكوفة 
یدنو منی «قاسم مشعل» 

يقسم تفاحته نصفين 

اويا 


وأجلس . . فوق الدكة 
1 


Twitter: @ketab_n 660 


661 


Twitter: @ketab_n 


وأدندن بيات فة 1 


لم تکمل بعد . .! 


(6) 

«إلى الفنان جسام محمد» 
کان 

متلا . . بالألوان 

خی ات اما 

ارت یا 


)7( 
« تحت نصب الحرية» 
مر (الشاعر 


ومضی!! 
(يسأل ع آخرة الدرب) 
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فی ساحات أخری 

من بغداد 

وأر بیل . . 

ومیسان 

شاهدناه . . 

ببدلته #المطلية بالأحلام وبالألوان) 

مشغولا . 

في نحت تماثيل أخرى 

للام 

وللجندي 

وللحرية 

والزمن العربي (القادم , 
من وجع الإنسان) 
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مطاطم 


)1( 
أنت أحلى .. وكل نبضي اشتياق 
أنت أحلى . . وفي دما ئي العراق 
أنت . . هذا الصباح . انى هيا 
في بلادي . .فللعذاب انعتاق 
شعرك الحلو. ا 
Era‏ لاف 
روعة النخل .. E‏ 
e‏ . أم أحداق 
أنا هذا الفرات .. نبض .. وشعر 
e‏ ا .. و«أتلاق) 
لك قلبي . لكل تخل بلادي 
لك عمري . .. وكل عمري عناق 
(2) , 
مادا یحدث 
في شكل العالم!؟ 
مادا خد ل : ..! 
بدلاً من أن تزع في صدري طلقة 
وردة . . .!؟ 
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)3( 
أحب الشوارع . . 
کل الشوارع. .تلك مشطتها مع الليل . . أقدامنا الضائعة 
بلا غاية . 
ا ا 
0 
والذکريات الجميلة 
ا امقاهي . .. جميع ا 
و جلسنا شر رفي کل شي ءِ 
نحدق في الواجهات المضيئة . 
في الطرقات البليلة . 
ا 
ونشرب . . قهوتنا . . في انتشاء 
أحب انلحداتی . . كل الحدائق 
حت ركفا وا اترات 
حيث استرحنا » على العشب »من تعب را 


أو لأقراً شعري . . 
إليك 
أحب الشجيرات . . كل الغصون التى ظللتنا 
بأفيائها 
کتہنا 8 ضصفة ة النهر. . موعدنا 
و احتبأنا . من المطر المتساقط - ڈت ا 


وکان الرذادٌ اللذيد . .يبلل شعرك ˆ 
ينساب كالفدر الحلو ٠.‏ فوق جبينك 
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ك 


احب . 
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أشیاء کک کلوار )لاوس 


کان يحب نوارس دجلة 

والسمك «المسكوف» . . . على الشطٌ 
وأوراد ا جوري . .. تتفتح - في الليل - 
كأوراق القلب 

على سر محبوبته الفارعة الطول 
کان يحب أغاني «(حسىن نة 


وا لمشي علې أ فة السعدون . 


او الصالونات . lT‏ 


..والسيقان . a‏ «الهمبركر» 
کان يحب نثيث الأمطار 
يبلل أثواب الفتيات ` 
ا شاردة 
ویکرکرن : . اذا راح يغني : 
«يا بو زبون الحمر . . . ومطرز بأبرة 
كل الشرايع زلك ... من ينه العبرة) 
آه . . . يا مطر الله 
تساقط 
حتی يمتليء العالم و 


بالأزهار 


# 
وإذا جن الليل . 
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أحتضن «الكسرية» 
ثم استقبل ليل الطرقات . . نحيلا 
2 
أطلق,ٍ صفارته . 
يجرح صمت مدينته الغافية العينين . . #على 4 وجل 
- نامي انان ا اجان الأطفال 
فعمکم علوان اا . يشعل عیتيه بقلب الظلمة 
ویر على خارتنا : . 
بيتاً . ا 
.ھا . . مصباح الصائغ a‏ لم يطفاً 
ازال کعادته . . حتی منتصف الليل .. 
فلت أوراق قصائده 
-لم تعوي خلف خطاې کلاب الدرب 
وتنسی أحلامي النجمة 
اللعنة! 
من لا يعرف علوان ا لحارس في منتصف الليل 


وکوخ . .من قصب البردي والطين 
وفانوس عل في البرد 
وأشياء ای 


2 
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2 مهل - 
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فو انذظارالفصیده 


فى انتظار ال لقصيدة 


. 


ياليتها . . لا تجيءُ 1 

فأن الزوابع . . لا ترحم الغابة اليابسة 
وأمضي . . 

بكل الشوارع . مضي 

بكل الأزقة . . حيث افترقنا 
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وحيث تلقت - مثل المضيع - 
أبحث عن خطوك المتوارب 
بين الزحام 
3% 
اذا تركتك تعضين 
ا 
وکیف ترکت شرائطّك البيض . . 
ل مر اماي احا مرن ي 
- لو أني شغلتك - حمس دقائق أخرى - 


ببعض الحدیث EE‏ 
- لو أنك . . کتت ترکت على الرف . . عنوان بيتك 
حتی is‏ 
- لو إنا اتفقنا . . على موعد 
لکن 
كنت مضطرباً. افا 
فلما استفقت . . منعطف الدرب 
كنت وحیداً. . 
تلفت . 
کان ردا الاب يات اة 
م 
قد تجىء القصيدة . . 
.. أو لا تجيء 
قد تمر الأميرة . . تحت نوافذ قلبى 
وقد لا تمر 
671 
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ومافل ي a‏ 
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مو أيو او 

اا 
كيف تجىء القصيدة؟ 
وتصرب E‏ کالوج - شطآن قلبي 

. بلا 2 
کر و رمال الورق 
وز . والقلق 
3% 
. ... ومن أين تأتي القصيدة؟ 
ا :$ 
مرت علیکن . . a‏ 


وأسأل کل e‏ 
من رأی حلوتي في القميص ا بحلم النجيمات؟ 


E 
في بساتين قلبي‎ 

وكنت آطارد - منذ الطفولة - 

خلف أريج ضفائرها . 

متعبا 

فتراوغني 


6713 
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فاللعينة . . تعرف أني أموت . . . إذا خاصمتنى 
لذا سشوف تترکتی ٠‏ هاثماً 
طول عمري - 
وتذوب بوج الزحام 
¥ 
بشرائطها البيض . . والنظرة الناعسة 
ك الرصيف المقابل حزني 
وتغمز لي . 
- من وراء ل الشفيف - 
فأترك كأسّي 
وثرثرة الصحب حولي 
. . وأغنية البار 
اتعها تنلا 
في الحدائق 
في المكتبات المليئة 
في الطرقات التي أقفرت بعد منتصف الليل 
في المصطبات ت الوحيدة . . مثلى 
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وا 


وا ورن در 


وتتركني . . . والأرق 
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ا قدیان 
نافذة للعصافير « والرازقي 
وعلى الطاولة : 
دیوان و 
فنجان قهوتها › سان رھ 
وردتها . . 
رج المدرسية 
يقرع الباب . . . ثانية - في هدوء - 
ا | 

ا 

بالتفتح قبل الأوانْ 


616 


Twitter: @ketab_n 


حالمة في الطريق الطويل 
من هنا . . عبرت 


خذنی 


إلى موعد الجر . . والأقحوان 
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ا 


ألم تبصري . . 
فى الحديقة . . قلبى!؟ 
َ 


ترك العاشقانٌ عليها . . 
بقایا ندى ˆ 
ادت 
أو رما موعدا 
سيطويه . . صمت الحديقة 
ومرا د 1 
على غصني المشرئب . . بدون اكتراث 
انتظرتك أنت ٤‏ 
حجزت القاعد . . 
4 الا مل الصباح 

شت الممرات . . يا حلوتي 

بالسنا والأقاح 

لوقع خطاك الرشيقة َة 
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يا صديقة 
أناملّك المشتهاة الأ نيقة 
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للقاء فراشات كفيك 

تعبى من الوجد 

تعبى من العشب 

تعبي من الركض فوق جفون القمر 
وکان الندى 

يبلل شعرك . . 


يالارتعاشة شة لبي 
اذا مسه طرف من جديلتك العابقة 


ومدت زهوري . 

ا العاشقة 
للندى 
ليديك 


التشوة الرائقة 


aT‏ . تشتهين 
هي قلبي انا E‏ 

تضج بشوقي إليك 

فاملئي . . من زهوري سلالك . 
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وأمضي 
فیکغي رور الزهور 


ویکفي ا را 


4۹۸٩//° 
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الفاكم 


إلى ولدي . . مهند! 


سوف تجيء . . كما ا لحب 

من رم الظلمة 

تصرخ في وجه العالم 

مدرلا ا فا ردا ا شا ء الأولى 

وجه القابلة المأذونة 

الكتب المرصوفة . . كاللعنة! 

وأغاني مَك - في الليل - على المهد 
نافذة الغرفة . . حیث القداح یعرش فوق الفا 
وحیث عصافیر القرية . . تأتي سرا 


ی 
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عن صور . . لم أبصرها 
عن مدن. . ما وطئتها أقدام أبيك 
وتروح تحدثني . . 
عما قالته معلمة الروضة 
حیث رفعت العلم «السامق 4 
- فى الساحة - 
قذَام الطلاب 
وحین کک 
مزهواً . . فرحاً . . - في الصف 
وحین رسمت السبورة 
بالطبشور الأبيض . . والقلب 
خارطة الوطن . . الغافي بين العينين 
النابض بین الأضلاع 

. الصاعد نحو الشمس 
Kk‏ 
سوف تيء , 
ويشيخ أبوك الشاعر عدنان الصائغ 

! 


حین ری أشعاري . 
تتوهج - كالقنديل - بعينيك الواعدتين 
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حالة خاصة 


وأسافر كالریح وراء الكلمات 


a 

أسكنه 

عن eas‏ : ل تهتك 
بدواوين الشعراء 

بحثاً 

rE 
لم تجدف فيه مراكب صيادي الكلمات‎ 
عن غابات عيون امرأة‎ 

لم يسرق من أشنجار انها .. 
عون 

أو شاعر 

e 

لم تنبت فيه زهرة و 

أو ثائر 

عن ساقية 
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ما مر بها عابر 

عن جذع شجيرة تفا 

لم ينقش فيها العشاق 'مواعيدهم الأولى 
بحثاً . . 

لم يجلس فيها البياتي . . وحسين مردان 
بحثا . 


eens 
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صباح الخيو.. أيها الشا عر« 


لم أسمع به من قبل شاعرا » ولم أقرأ له قبل أن أقرأ : 

«تستفيق البنادق قبل العصافير/ نرکض فوق الندى ا 
نفل ضفائر حلوتنا» » الشمس/ ننثرها حصلة . . حصلة . . للرياح .» . 

وأعدت قراءة قصيدة عدنان الصائغ ... ثم قلت : هذا شعرا! . 
وڪاولت أن أتبين تعليلا لرأيى 

رما لأنني أؤمن بالقصيدة اليومية القصيدة (الجيدة) التي يطيب 
لبعض الشعراء الشباب الحديث عنها » والدعوة لها » في حين يذهبون 
مذهباً شططا في تنفيذها .. منهم من توهمها في خطاب شعاري 
«بارد» . . أو سرد مباشر للحدث اليومي . . ومنهم من غلّفها بتنظير 
(فكري) وتضخيم (فلسفي) » فسقطت قصائدهم بين (يومية) الحدث 
موحي » و(ذهنية) الشعر التأملي . 

أما عدنان الصائغ فقد كان شاعر قصيدة يومية موفقاً . . 

ولك ن تری - بعد أن قرأت هذه ا e‏ 
«مباشرا U‏ تخدت في المعسكر يوميا » وأن توفيق الا کان في 
جمالية البناء الأسلوبي « ولي أن أرى رأيك وأضيف : إن الشاعر أيضا 
کان قاصاً في وصف الحياة اليومية . . قاصا يرسم - قدر ما «تتحمل» 
القصيدة الغنائية - ملامح أو مؤشرات إلى ملامح أبطال قصة . 

وأعود إلى مطلع القصيدة لأغريك بان تکون وا مثلي . الننظر 
إلى القصيدة من زاوية نقد بلاغية فقد نجد إستعارة - أو إستعارة 
مزدوجة في مطلعها : 

«تستفيق البنادق قبل العصافير» . . 

لك أن تصرف الاستعارة إلى «تستفيتق» فالبنادق لا تستفيق! إغا 
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هي تلعلع . . أو تصرفها إلى «البنادق» فالرجال هم الذين يستفيقون 
قبل العصافير لا البنادق . . ولك - مرة أخرى - أن ترى الشاعر يكني 
باقتسام الخبز عن اقتسام المصير الواحد . . اقتسام الحاضر » وباقتسام 
الضحكة الدافئة عن اقتسام فرح الغد «اقتسام الحلم» . 
«ونقتسم ا لخب والضصحكة الدافغة» . 
وقد ا الصديق مدني صالح A‏ خا 
- ان في قصيدة الصائغ صوراً شعرية لا تصدر عن شاعر من العالم 
الثالث » يشير بذلك إلى صورة ة الشمس في قول الشاعر : «نفل ضفائر 
حلوتنا » الشمس / ننشرها حصلة » > حصلة للرياح» وقوله : «نراها تمشط 
في صفحة الماء أ خصلتها الذهبية / هنا نجمة سقطت من غدائرها / 
هنا زهرة نبتت بين وقع الخطى والصباح» . 
وا ن صح أن الشاعر في هذه الصور الموفقة فقة قد کان متأثراً جا قرا من 
شعر أجنبي و روک - فأنه قد كان موفقاً في هذا التأثير 
توفيقاً نراه في أن هذه الصور (المقتبسة) قد صارت من القصيدة ولها › 
لا نشاز ولا اقحام أو افتعال » وهذا هو السبيل إلى الإستفادة من 
التراث عربياً کان ام آجننا: 
ولايد - لكي يحاكم القاريء ما في المقالة من آراء - من ذكر 
النص الكامل للقصيدة «جريدة المجمهورية - ۲ه كانون الأول 
C(IAAY‏ ..( 


یوسف نر ذیاب 
)( من مقالة الناقد يوسف غر ذياب في جريدة الثورة (الصفحة الثقافة) ۴۸۹١‏ ونشرت 
كمقدمة للديوان فى طبعته الأولى - دار الحرية للطباعة . بغداد ۱۹۸4 . 
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شهاحة فو و 
E‏ 


لقد طوفت فی الآفاق حتی 
ريت من اة الان 


ت أمرؤ القيس ت 
ونحن من منفى إلى منفى 
ومن باب لباب 
نذوي كما تذوي الزنابق ف في التراب 
غرباء يا وطني نغوت 
وقطارنا دوما يفوت 
- عبد الوهاب البياتي - 


لقد كتبت عن أشكال الصمت والليالى ودونت ما لا يعبر عنه 
- الشاعر الفرنسي رامبو - 
لهذا السبب ألقيت قصائدي كما لو أنني أنبح 
- الشاعر الأمريكي ألن غيسنبرغ - 
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(1) 


في هذا المساء الملتبس » مساء المنفى والوطن معاً » أقف أمامكم 
سيرة الشاعر (أعذروني » أيها السادة أت تة وحشية داخحل 
زجاجة حبر- ألبرتو مورافيا) . 

تفرسوا ا 

قبل ۲۷ عاماً» وکان عمري ۲١‏ عاماً» واقف في ساحة 
«العرضات» اتقرس في وجه العقيد ¢ آمر تجنيد الكوفة « الذي منحني 
الرقم ٤14٥٥٤٥‏ ج م (جندي مكلف) » ببدلة خاكية › وبسطال ثقيل 
كالح › » لأجد نفسي بعد سنوات » مرمياً على جبل ديركله » وبعد 
ا e SD LS E‏ 
الخبب » وبعد سنوات مترملة E‏ إلى شاشة التلفريون » ذ > فی 
الجنوب السويدي » أتتبع تتبع مسار القاذفات » وفى ذاکرتی EE‏ 


تلك السنوات النائحة 

(ويحك يا نار لقد هوت مقدسات ا البرابرة شعبك . 
لقد تة تشرد القوم > وأصبحت آور خراباً - من «مرتية أور» ۰ ف م 
( 


أجمع تلك السنوات الثلاث عشرة التي قضيتها تحت صفيح 
اللكنات والخنادق » وتلك السنوات العشر من شتات المنافي والتشرد 
وأطرحها ما تبقى لي من أيام » فلا أرى أمامي في المرآة سوى : «شيخ 
يعبط عکاً ر قصائده . . متجهاً نحو البحر/ يتمرآى في صفحته 
الزرقاء/ فيرى في أعماق الموج/ ولداً في العشرين/ يتطلّع مبهورا/ في 
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وجه المرآة . . ./ لا يدري الاآنْ/ أيهما كان . .!؟»() 

کان قدري أن أعيش ثلائة حروب »› دفعة واحدة » لتلاحقنى 
الرابعة إلى منفاي البعيد . . 

أرفع رسي إلى السقف متسائلا لأرى قطرتين تنهمران على 
خدي المتجعد كأنهما دمعتين من السماء . . (إن هذه الأرض ٠‏ وتلك 
السماء » مزقتا قلبي بضيقهما . فلا تفضح أمرنا يها السراج - 
الدين الرومي) 

أحاول الآن أن أوقف الذاكرة على مشهد أو قصيدة » فتتداخل 
الصور والأحداث ٠‏ الدم والمطرء النساء والشظاياء النصوص 
والأصدقاء » الشعر والإسطبل » الصحافة والمنفى . 

فلا أدري من أين أبدا؟ 

كأن قدري أن أعيش حياتي المتعثرة سلسلة مفارقات . وما الشعر 
إلا مفارقتها الأبهى وات . ذلك أنه هو الحياة فى أقصى 
دهشتها وفنیتها ومفارقاتها » وهو لا يتمكن من ذلك إلا إذا استحال 
إلى نبض حي للإنسان » يعبر عن توقه وهواجسه وعذاباته وأحلامه 
السرية » متصاعداً بها إلى مصاف الحس الإنساني - الإبداعي . . 
فالشاعر - كما أاه - جواب الآفاق ومدون الألم ومستشرف لمل 
وملتقط المفارقات › في مروره العابر وا جلجل على رصيف الحياة . . 

ففي تلك المعاناة والتجارب الحية » وفي مفارقات (الواقع) يكمن 
جوهر (الشعر) وسحره الحقيقي وتحديه ولذته وعذابه › هذا 
يحتاج إلى مهارة غير عادية لصهره وتعمثله في اللغة » حيث يصبح 


- من قصيدة «مرايا متعاكسة» - ديوان«تكوينات» المؤسسة العربية للدراسات والنشر‎ )١( 


. ۱۹۹٩ بیروت‎ 
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للتماهي بين الواقعي والغرائبي هذا السحر الأخاذ الذي يشدك لی 
الاستكشاف والمعرفة والتغيير » وهنا تتجلى قوة الشعر وبهاؤه . . و 
يتأتى هذا من القراءة فقط » رغم أهميتها الكبيرة » بل کک 
والانغماس في الحياة وتجربتها الباهرة . . کأن من يتعذب کثیراً يتعلم 
كثيراً كما يذهب ايزوب » أو كأن ما يعذب حياتك يعذب كذلك 
انرك ن الا کا د رفا 


(2) 


أتوقف قليلاً عند بعض محطات سيرتي » فأراني : 

طالباً تحمله جموع الطلبة إلى باب متوسطة الكوفة » احتفالاً 
بفوزه بالحائزة الأولى في مسابقة الشعر لثانويات كربلاء والنجف 
والكوفة NS GE‏ لوحده 
وينسلون إلى بيوتهم . . 

طالباً مفصولاً من المعهد بسبب قصيدة تحتج على إدارة النادي 
رأوا فيها شبه تحريض على الدولة . . 

جديا شتقل بين المحسكرات e‏ البعيدة . ويعيش لعامين 

في اسطبل مهجور للحيوانات . . 

ندا يعمل را صحفياً في جريدة القادسية ومجلة حراس 
الوطن والطليعة الأدبية . . 

شاعراً تلاحقه ا «بابل» و«الزوراء» وتضعه على قائمة 
المرتدين . . 

شاعراً تلاحقه بعض النصال والاشاعات والشتائم . . 

ا کک السويد » متأبطاً منفاه ونشيده الملقاع 
وسخريته المرة . 
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سأترك كل هذا الآن » وأحدثكم عن أغرب ما مر بي » سأحدثكم 
عن تلك المفارقة التي قلبت حياتي رأسا على عقب » سأحدثكم عن 
ذلك البغل المرقم اوا (اللىنة!! ما أجحدني! وقد نسیت رقمه في 
زحمه تنقلاتي!) ê‏ أنه صديقي العظيم والطيب والباسل حقاً . 

لا تستغربوا أو تضحكوا» أرجوكم . . فلولاه لم أكن ا 
بينكم الآن . . 

ذات يوم من نهارات الحرب الهادئة نسبياً » ألقى فوجنا الثالث 
أحماله » قريبا من سفوح جبل «ديركله» » شمال العراق . . أغراني 
اچ اللتماوج بينابيعه ونرجسه أن أحمل أوراقي تحت وطء قصيدة 
بدأت تدغدغ روحي المتربة بعد شهور من اليباس والشظايا ا 
أقدامي تتحرك با تجاه السفح وتتوغلان بي ا . وعلى مبعدة أمتار 

من حراش عالية تحيط بنبع مترقرق سمعت أصوات الجنود والعريف 
تحذرني وتدعوني ي أن أعود فالأرض ما زالت بكراً بألغامها التي لم يجر 
مسحها أو انتزاعها بعد . . واصلت السير» غير ملقفت لشيء سوى 
تموجات الماء بين الحصي والعشب . . 

بعد دقار ق سمعت ورائي أصوات ركض قوية » التفت لأجد ذلك 
البغل المسكين » فاراً مثلي من اسطبله باتجاء ابع . . تجاوزني ثم تخطاني 
بأقدامه المتراكضة .. وما هي إلا مظان خی سمعت دوا را وراه 
فجأة وقد تحول مامي إلى نافورة من دم ولحم وغبار» تصاعدت إلى غو 
ووجدتني سقط من هول الرعب والاتفجار متدحرجاً مع الصخور ؛ وبعضاً 
من النثار يغطي أحجار السفح وملابسي مبعدة من الكان 
انفتحت أشداق الجنود وعيونهم برعب في انتظار انجلاء سحب الغبار 
ليعلموا من بنا الذي أنفجر به اللغم . . 

أنا؟ أم البغل؟ 


Twitter: @ketab_n 693 


(إن تكون شاعراً في عالم كهذا » يعني أن تحاكي شكله المتفجر 
في الحروب - شيماس هيني) . 

هذه المفارقة المهولة وغيرها » ما زالت - للآن - تخلخل حواسي 
وكياني كله » وتفرش نصوصي بأمطارها الحامضة . . وتذكرني أن 
حياتنا هى مجرد صدفة فى صدفة أو بعض مفارقة »أو هی «ظل 
يمشي» - کما وصفھها شکسبیر - 

كان عبث اموت يتداخل بعبث الحياة » والأرض بحيادها الشاسع 
تسخر منا مرارة » وهي تبتلع المزيد من أشلاء قتلانا وقتلاهم في تلك 
الحروب الجانية › باذخة السخحف والموت » والساخرة آنا من جشع 
جنرالاتنا وجنرالاتهم وهم يدفعوننا بقلب بارد إلى الرصاص والنار 
كأحطاب يابسة » ليزداد وقودها من أجل غنيمة أو وسام مجد زائل أو 
نزوة أو مصلحة غلفوها بالشعارات الوطنية والقومية والدينية » لتقف 
الأمهات طوابير في انتظار عودتنا : جنائز أو معوقين أو ناجين . . 

لقد سّميت حرب الخليج الأولى - الحرب العراقية ية الايرانية - 
وقتها - بالحرب المنسية » وقد سكت أو انشغل عنها الجميع وبقينا 
وحدنا هناك - نحن الحنود » أحطابها الهيئة للوقود - نلوب على 
السواتر البعيدة طيلة تلك السنوات الثمانی (۱۹۸۰- ۱۹۸۸) . أمامنا 
الوت والرصاص » وتحتنا رفات من سبقونا» وخلفنا لجان الإعدام» 
رفو يوام من دخان وشظايا لا ندري عما ستنجلي . .لم نر 
صحفياً أو محطة تنقل خرابنا الحقيقي . أطراف سياسية كثيرة » دولية 
وعربية » وقادة ومفكرون ومثقفون وشعراء وفنانون كانوا يأتون للبلد ولم 
يكن يهتم بنا أحد» وقد غضوا طرفهم عما يجري هناك » بدوافع 
شتى : قومية واقتصادية ومذهبية وشعاراتية . . والخ » وكنا غوت 
ونتعفن وندفن بصمت .. 

كانت مواسير البنادق فى بلدي أكثر من مواسير المياه الصالحة 
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للشرب . . 

وكان ثمة لونان في الشوارع هما اام ا 

وکانت أيام ت اھ الأيام العادية وأيام السلم هي E‏ 

وكانت صور ولافتات الشهداء تنصب في زقاق أو محلة ثم 
لتطوى وتنصب غيرها > في مکان آخر » على مدار الأعوام الثمانية . 
وقبل أن يتيبس التراب على رفات من سقطوا في الجحبهات أو ينمو 
العشب على ذكرا هم » وقبل أن يکتمل قدوم أُسرانا من اران » قام 
دكتاتورنا المتهور بغزو الكويت »لتندلع حرب الخليج الثانية › ثم ليلفنا 
حصار طويل ومرير على مدى ثلاثة عشر عاماً (المدينة الحاصرة تشبه 
الإنسان في أيامه الأخيرة - أراغون) . . .ثم لتندلع الحرب الثالثة › 
ويسقط الصنم من تمثاله في ساحة الفردو لیری العالم حشداً من 
المقابر الجحماعية » تفتح أشداقها على امتداد الوطن › فوا لجماجم 
وأكوام عظام وثياب مزقة في أكياس يحملها آباء واجمون وأمهات 
شاحبات مخمشات الخدود 2 

وإذا كان الشاعر رامبو يرى أنه «يجب خلخلة الحواس . بعد هذا 
hl ea‏ فقد صبغت تلك الخلخلة الجنائزية 
2 حياتنا ونصوصنا › وأرتنا عوالم لم يکن لنا تخيلها أبداً حتی 

في أسفل طبقات جحيم دانتي أو رسالة الغفران للمعري أو روايات 
ارف التي قرأناها هناك من «إلياذة» هومیروس » حتی «الحرب 
والسلم» لتولستوي › › 9 ب«الساة الخامسة والعشرون» لکونستانتان 


» (هناك دراسة أعدها أحد المعاهد السويدية تقول أن الإنسان الذي يعيش سنة حرب‎ )١( 
يحتاج إلى عشر سنوات من النقاهة)!! .. فكم سنة نحتاج للنقاهة بعد هذه الحروب‎ 
. التي ابتلعت ثلائة أرباع أعمارنا؟‎ 
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جيورجيو » ب«كل شىء هاديء فى الميدان الغربى» لأريك ماريا 
رارك » ب(اصمت البحر» ل«فيركور» .. والخ ٠.‏ 

كان دافع القراءة والكتابة بالنسبة لي يشبه دافع الحياة أو دافع 
ا لحب أو دافع الشهيق والزفير » أنه - بكل بساطة - طبيعي ومعقد في 
آن » وکان لابد منه تحت أي ظرف کان . . 

في تلك الخنادق التي عشتها › وجدتني أكتب وأقراً أ وأقرأً الكثير 
من الكتب » كأن «الحياة هي دائما في مکان آخر» كما ذهب رواية 
ميلان کوندیرا . وقد داهم ا بزعا خد فاط مک اة وهاه 
كثرة الكتب الحشوة تحت فراشي ونوعيتها فأمر معاقبتي › ووضعي في 
ذلك الاسطبل المهجور (حوالي عامين )۱۹۸٦-۱۹۸٤‏ في تلك القرية 
الصغيرة النائية «(شيخ أوصال» » فيا من الحدود وقد هجرها بعض 
أهلها وحيواناتها تحت وابل القصف . 

تجربة الكتابة هناك في آتون ا وبين تلك الألغام والأسلاك 
الشائكة جعلتني استشعر بالخطر من جانب » ومن جانب آخر بضرورة 
الكتابة وسطوع الحياة ببهائها الفريد أكثر من أي وقت مضى . 
فاستلهم منها سحر التورية فعلاً للمقاومة والبقاء کان بتمجيد اميا 
والجمال وا لحب أسخر من سطوة الظلاميين وأهجو أعداء المجمال 
ومشعلي الحروب ( عمل وري - اکتوفيو باث) 

ففي نصوص المراياء مغلا کت آرت من الزن إلى الب: 


)١(‏ سلسة مقالات ونصوص شعرية كنت أكتبها تحت عنوان «مرايا» في عمود أسبوعي في 
جريدة «القادسية)» ۱۹۹۸/٤/۲۲(‏ - ۱۹۸۹/۷/۱۸) جمعتها فيما بعد فى كتاب 
سميته «مرايا لشعرها الطويل» قدمه الشاعر عبد الوهاب البياتى وصدر عن دار الشؤون 


الثقافية - بغداد ۱۹۹۲ . 


Twitter: @ketab_n 696 


منتصراً على موتي ويأسي بها . . ولم يقتصر حبي للمرأة ,جسدا 
وروحاً ل أحببتها وجوداً وعرداً a SR E‏ 

كنت أكثر من الكتابة 2 أكاثر بها أيامي وأسلحتَي » ولهذا 
أصدرت ٠‏ مجاميع شعرية "أ خلل سنواتي في العراق (أنت 
تستعجل الكتابة » كما لو أنك متأخر في الحياة - رينه شار) کنت 
أخشى أن تضيع أوراقي في صدفة أو ريح » مثلما أخشى أن تضيع 
Es a‏ > فكان لا بد من تدوينها وحفظها 
بالكتابة .. وهکذا أصبح فعل الكتابة بالنسبة لي فعل وجود وشهوة 
وشهیق . لادا بن هخر الزات وال دخان (أحياناً تتجلى السعادة 
فى لحظة سفرنا داخل النص أوعندما يسافر النص الأدبى داخل 
حياتنا ليستوطن فيها وبتمكن منا فيجعلنا نعيد كتابة الآخر بعد 
لحظات التعايش بيننا وبين ما وراء الكلمات .. - رولان بارت) . 

کان ای دا ا ب ع ا ا ہے اا 
المنسية هناك : 

ألهذا كنت أتمسك به بديلاً » أو يوتوبيا فى رحلة البحث عن 
ااا غر القفضية :: 

في نص لي قول : 

«نسيت نفسي على طاولة مكتبتي 

ومضیت 


وحین فتحت خطوتي في الطريق 


- امجاميع الشعرية التي صدرت لي ف في العراق هي : انتظريني تحت نصب الحرية‎ )١( 
/٠۹۸٩ - العصافیر لا تحب الرصاص‎ /۱۹۸٩ - أغنيات على جسر الكوفة‎ 4 


سماء فی خوذة - ۱۹۸۸/ مرايا لشعرها الطویل - ۱۹۹۲/ غيمة الصمغ- ۱۹۹۳ . 
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اكتشفت أنني لا شيء غير ظل لنصٍ 
أراه عشي أمامي بمشقة 
ویصافح الناس کأنه آنا( . . 


(3) 


في بداية الحرب ٠‏ أو بدايات النشر» سأنسل من العسكر في 
شاحنة طويلة كانت متجهة | ال داد مها جن اكات لرل 
وصنادیق العتاد » حاملاً مخطوطة ديواني الأول «انتظريني تحت نصب 
الحرية» . 

کنت شارداًآتغرغر بحلم عشریني مسکر آتني إذا ما مت في أي 
لحظة » أو شظية › فأن ديواني هذا سیعیش بين أيدي القراء وتحت 
ومتافد القارقات اللات »دكا حبرة السياب الأرة: 

«ديواني شعري ملۇه غزل 
بين العذارى بات ينتقل»" 

وصلت إلى شارع الجمهورية حيث دار الشؤون الثقافية العامة 
وفيها كانت الموظفة البدينة بعينيها العسليتين تتأمل مخطوطتي 
وسحنتي الشاحبة ثم تنحدر إلى بسطالي المغطى بالطين › وهي تحاول 
جاهدة إخفاء ابتسامة إشفاق أو سخرية » . . لا أدري؟ 

تركت مخطوطة ديواني على طاولتها الكتظة وعدت أدراجي » 
لتقودني قدماي إلى شارع المتنبي وسوق السراي حيث الكتب 


۰۹١ من قصيدة بعنوان «نص» - من ديوانى «تأبط منفى» - دار المنفى - السويد‎ )١( 
٠ دیوان السياب ج١- دار العودة‎ (۲) 
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والعابرون ورائحة الورق تثير شهيتي » منحدراً باتجاه مقهى البرلان 
حیٹ صخحب الأدباء ونقاشاتهم المتواصلة والمتعالية رغم بیانات 
الحرب وزعیق الأناشيد وطقطقات الدومينو»› ووجدتني بين الخجل 
والتردد أدون أول نص ل هناك بلغة مباشرة واضحة وریا جارحة : 
«ودلفت إلى مقهى الأدباء ا و ا آحاشيې نظرات 
الشعراء الملتفين على بعضهو؛ النقاد . . وجدت لنفسي 
كرسياً مهترئاً . . أتردد بعض الوقت » وأجلس ا قرب دمي 
التوجس » أرنو لوجوههم ملتذاً . أتذكر أني أبصرت ملامح ب 
تتصدر أعندة اقح اليومية والكتب الزاهية الألوان . . . سعلت 
قلیلاً من برد الطرقات وأقبية الأعوام الرطبة e‏ ایت 
بأني سأعکر صفو تأملهم بشحوبي وسعالي . . 
حاولت بان اتلھی بت ا 
ّ نفس الأوجه تبرز من خلل الأسطر » تحدجني ا 
أفهمه! . . 
جاء اناد . ا e‏ أحد أن يطلب لي شايً! 
فطلبت من النادل . . . أن يأتيني بالبحر» وزقزقة ة الغابات المنسية 
في کراسات طفولتنا › ر حبي الأولى تحت وسادة بنت الجيران ء 
ونوج نواعیر أغانينا فوق ضفاف الكوفة > والقمر الحالم والدفلى 
وأراجيح العيد » وركض الصبية تحت رذاد الطر e‏ ات 
اخبوءم في قمصان التلميذات > ورائحة البردي ا 
هز ر النادل کتفیه ذهولاً ٤‏ ومضی قك e‏ انجنونة .. 
- لا بأس! . . سأطلب شایاا 
کان القھی ب یغرق في ثرثرة ة الرواد > وغیم سجائرهم » . . 
وأنا وحدي أغرق في غيم دمي الاطر فوق الأوراق ٤‏ وأرصفة 
العالم». . منشغلاً بقصيدة حب ا بدت تنقرٌ نافدَة القلب . 
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بل و - وأحس خحطاها تتسلًل عبر دمي والأدغال المضفرة ء 

قلت لعل الفاتنة الدل تشارکني طاولتي » والغربةآً.. ٠‏ 

قي جل ا ع - من المعطف - أوراقي البيضاء 
کقلبي 8 ٍ 1 
حدجتني الأعين! . . وابتدأت همسات النقاد » الشعراء» 
محاصرني »+ : 

لم مالك نفسي . .! إلملمت بقايا أوراقي » وخرجت إلى 0 
مندفعا الغربة والكلمات الجنونة . 
عن م هادئة في هذا العالّم . . 


م 


a 


لكنني وفي أول أمسية لي أيضاً في اتحاد الأدباء )۱۹۸٤/۱۱/۷(‏ 
سأقراً هذه القصيدة . 

وكان المثير بالنسبة لي أن البعض من هؤلاء الأدباء سألني : من 
تقصد؟ 

ولم أكن أقصد أحداً حقا! 

(خذ كاميرا » أرادت أن تقول لي / وصور حياتك / أن تفقدها 
ذات يوم / ستبقى لك على الأقل نسخة - الشاعر روني سوميك) 


وذات يوم وأنا متمدد على يطغي الزنخ في ذلك الاسطبل (الذي 


)١(‏ من قصيدة «في المقهى» مؤرخة بتاریخ ۱۹۸٤/۲/۷‏ بغداد - ديوان «أغنيات على جسر 


الكوفة» - بغداد ۱۹۸٩‏ . 
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صار عالمي وسجني) جاء أحد اجنود هارعاً وهو مسك بجريدة متسخة 
وجدها في حاوية الأوساخ : أهذا نت يا رجل؟ 

نظرت إلى الجريدة » كانت صورتي وسط مقالة طويلة كتبها الناقد 
المعروف عبد الحبار داوود البصري عن مجموعتي تلك «انتظريني تحت 
نصب الحرية) . . 

ياه . . طرت من الفرح » ثم اصطدمت بسقف الصفيح الوطيء . 
كانت هى أول مقالة أقرأها فى حياتى عن أول ديوان لى . . 

لکن ان ا َ 

ودون أن أدري اتكأت على كوة الاسطبل وانهمرت ببکاء مر 

السنوات تمضي ببؤسها الطويل وأفراحها البسيطة المقتطعة عنوة 
من لحم السنوات المر » ويصدر ديواني الثاني «أغنيات على جسر 
الكوفة» مکللاً بمقدمة للشاعر الكبير عبد الوهاب البياتي > ثم ديواني 
الثالث «العصافير لا تحب الرصاص» › لأجد نفسي في عام ۱۹۸٩‏ 
جندياً منقولاً إلى جريدة القادسية ثم إلى مجلة حراس الوظن» لأ غد 
للقسم الشقافي أبوابًلم تكن مالوفة في مجلة عسكرية » وأجري 
سلسلة من حوارات ثقافية شهرية جريئة في طرح أسئلتها ء لعدد من 
امبدعين أذكر منهم : عبد الرحمن طهمازي » محمد خضير › د 
عباس علوان › فؤاد التكرلي » > عيسى الياسري > مدني صالح »د . 
جواد الطاهرء سامي مهدي » عبد الرزاق عبد الواحد (قطع ا « 
غاضباً » ثم عاد إليه) » حميد المطبعي » ديزي الأمير » عريان السيد 
خحلف » فاضل ثامر › ياسين النصير » رشدي العامل والذي فاز حواري 
معه بالحائزة الأولى عام ۱۹۸۸ في مسابقة نقابة الصحفيين . . قبل 
أن يسيطر أبن الطاغية »› الأهوج »عدي صدام حسین على شؤون 
الثقافة والفنون والصحافة حيث ستصفه إحدى الاستفتاءات التي 
أجراها زبانيته وصحيفته » نهاية التسعينات بأنه «أهم صحفيي القرن 
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العشرين»!! ا 
)4( 


كيف تسنى لي أن أخرج من تلك الأوحال والأسلاك والحروب» 
جل عر مرب :ول پو مارب :اي آخر تلاوين السجع › وما 
يحمله من إيقاع كأنه الأنبن E E‏ » فاتحا عيني 
على اتساعهما» لأرى كل شيء آخذاً باستشراف الرائى ي الأول 
کلکامش › ابي الأول «الذي ری کل شيء . . وخبر البلاد» › و 
ابن المقفع الذي كان يرى أن رؤية ة الأسد «تجرۇك) عليه »قبل أن 
ينتبه الرقيب العربي الأول إلى سحر التورية وفعلها المجريء في 
خطاب «كليلة ودمنة» » فيلقي به في تنور مسجور . . 

آخحذاً باندفاعة المتنبي وشطحات النفري وعربدة أبي نؤاس 
وخحشبة دعبل . . 

باشراقات رامبو › بزیتون لورکا » بعبث سافو» بسونیتات 
شكسبير » بعشب والت وايتمن »› بتموجات سان جون بيرس » 
بتلویحات کافافی . . 

منساقاً » عنوة ٠‏ للسير في حقول الألغام » تلك التي تعلمت منها 
الكثير في الحياة والكتابة على وجه الخصوص رغم ما خسرته من 
مكابدات وليال مضة تقلبتها على جمرات الأرق والقلق . . 

واليوم أجدني استرجع تلك المسالك المهولة التي أخذت الكثير 
من أصدقائي : 

من أعتزل » أو أغتيل » أو تشرد »أو سقط 

ثرا مع القلة الذين واصلوا بالشظف والمكابدة ذلك الطريق 
الأبهى › ماسكين بالجمرة أو الشعلة إلى النهاية » كأنني أتنهد تلك 
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المقولة : «آه »من قلة الزاد > وبعد السفر › ووحشة الطريق»() ر 

ثم أسّدير إلى قبر علي الرماحي 0) وأغص بدمعي وأقول له : 
كيف اختصرت المسافة بين القصيدة والشهادة بهذه العجالة . . وظل 
دمك لوحده بیننا د يکتب ويضيء . . 

أستدير إلى قبر حميد الزيدي0) > وضرغام هاشم » وعبد 
الصاحب البرقعاوي(“ »> ومحمد عباس الدراجي 0 » وعریر السيد 


)١(‏ روي عن ضرار بن ضمرة الكناني في وصف علي بن أبي طالب : «إني رأيته في بعض 
مواقفه وقد أرخى الليل سدوله » وغارت نجومه » واقفاً في الحراب » قابضاً على يته › 
يتململ تعلمل السليم ء ويبكي بكاء الحزين ويقول : . . أه من قلة الزاد ء وبعد السفر» 
ووحشة الطريق» . 

(۲) علي الرماحي : صديق الصبا والشعر » وشاعر عذب » اشتهرت بقصائده الحرضة في 
نهاية السبعينات » أعدمه النظام العراقي عام ۱۹۷۹٩‏ . 

(۳) حميد الزيدي : كاتب ومناضل أعدمه النظام منتصف الثمانينات . 

)٤(‏ ضرغام هاشم : صحفي أعدمه النظام بداية التسعينات لكتابة رد على مقال في جريدة 
الثورة قيل أنه لصدام حسين . 

)٥(‏ عبد الصاحب البرقعاوي : شاعر مرهف ومجدد › مات هموما ومعدماً منتصف 
التسعينات . 

)١(‏ محمد عباس الدراجي : شاعر وكاتب مات فيي حادثة سير غامضة قبل سقوط النظام 
باشهر . ۰ 
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ا » ومحمد حسن الطريحي 0 »وحاکم محمد چ ¢ 
)4 
وقائمة الذبح والأنبن تطول . . 
وأراني ي نلك ابام العا سا :رخا رتكا 


«في العراء السجى على وجهه» »أقلّب مرتجفاًء «بريد 


. عزيز السيد جاسم : مفكر معروف أعدم بداية التسعينات‎ )١( 

(۲) محمد حسن الطريحي : شاعر شاب أعدم بداية الثمانينات . 

(۳) حاكم محمد حسين : قاص أعدم لهروبه من الجيش أثناء الحرب العراقية الايرانية . 

. . حسن مطلك : روائي صاحب رواية «دابادا» أعدم نهاية الثمانينات‎ )٤( 

(ه) [«ارتبكت أمام الرصاصة / كنا معاً في العراء المسجى على وجهه / خائفين من الوت 
/ جمعت عمري في جعبتي /..ثم قسّمته : بین طفلي . . / ومکتبتي . . / والخنادق 
/ (للطفولة ء يتمي .. / ولامرأتي » الشعرٌ والفقرٌ .. / للحرب ,هذا النزيف الطويل . . 
/ وللذكريات . . الرماد) / وماذا تبقى لك الآن من عمر / كنت تحملة - قلقاً = وتهرول 
بين الملاجيء والأمنيات / تحاف عليه شظايا الزمان / قال العريف : هو الوت لا يقبلُ 
الطرح والجمع / فاختر لرأسك ثقباً بحجم أمانيك / هذا زمان الثقوب .../ أو ... / 
فأهرب الآن . . / من موتك المستحيل / (- لا مهرب ... / هي الأرض أضيق ما 
تصورت / .. . أضيق من كف كهل بخيل ... / فمن ذا يدل اليتيم على موضع آمنِ / 
وقد أظلم الأفق . . / وأسود وجه الصباح» ] مقطع من قصيدة «سماء في خوذة» من 
ديوان «سماء فيي خوذة» ط١‏ - دار الشؤون الثقافية العامة- بغداد ۱۹۸۸/ ط۲ مكتبة 


الأسرة - القاهرة . 
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القنابل»' » وأعجب كيف «خرجت من الحرب سهواً»") 

(1) [«أنت لا تفهمين إذذ / رجل في كتاب / سوف يعبر مبنى الجريدة » شعرك هذا 
الصباح / فيشغلني عن دوار القصيدة / أتأماٌ فوضاك من فتحة في القميص / وفوضاي 
في الورقة / سيم بي الط / يأخذني لتفاصيل جسمك / أو لتفاصيل حزني / مَنْ 
سيرتب هذا الصباح القلق!؟ / الفناجين باردةٌ کالصداقات / والحرب تعلك أيامنا / وأنا 
في انتظار الندم / اقلبي الصفحة الآنَ / برجُك تشغلة الوفيات / وبرجي لوه 
الطاثرات»] مقطع من قصيدة «بريد القنابل» من السابق . 

(۲) [«أنا خارج من زمان الخيانات / نحو البكاء النبيل على «وطن» أخضر / حرثته الخنازير 
والسرفات / آنا داخل في مدار القصيدة / نصف طليق / ونصف مصقد / فهذا الزمان 
يعلٌّمنا / أن نصقق للقاتلين / حينما يعبرون الرصيف إلى دمنا / وهذا الزمان يعلّمنا / 
أن نقصر قاماتنا / .... كي مر الرياح على رسلها / أن نماشي القطيع إلى الكلا 


اموسمي / ولكنني ........../ من خلال الحطام الذي خلفتة المدافع / أرفع كفي 


معفرة بالتراب المدمى ...../ أمام عيون الزمان / أُعلْمه كيف نحفرٌ أسماءنا بالأظافر / 
کي تتوهج : لاه ....... «على شفتي شجر ذابل » والفرات الذي مر لم يروني . ورائي 


نباح الحروب العقيمة يطلقها ا لجنرال على لحمنا ء فنراوع أسنانها والشظايا التي مشطت 
شعر أطفالنا قبل أن يذهبوا للمدارس والورد . أركض › أركضٌ »في غابة اموت أجمع 
أحطاب من رحلوا في خريف المعارك » مرتقباً مثل نجم حزین › وقد خلّفوني وحيداً هناء 
لاقماً طرف دشداشتي وأراوغ موتي بين القنابل والشهداء»] مقاطع من قصيدة »حرجت 
من الحرب سهواً من ديوان «غيمة الصمغ» ط۱ - بغداد ۱۹٩۳‏ ط۲ - اتحاد الكتاب 


والأدباء العرب - دمشق ۱۹٩٤‏ . 
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كيف تسنى لي أنا أبن الكوفة الغافية بظمئها الطويل على 
ضفاف الفرات أن أخحرج من مخاوفي وأصرخ - ذات يوم من عام 
14۳ على مسرح الرشيد في بغداد - على لسان عبود » بطل 
مسرحيتي «الذي ظل في هذیانه يقظأً» : 

(شققتي عطشي في بلاد المياه»( . 

ثم انسل بين الجمهور الحتشد تاركاً زفراتي الأ خيرة : 

بلاد المجاعات والنفط»١)‏ 

قبل أن أغادر القاعة أو الوطن بشهور قليلة . 

کأني أستعيد حكاية عود الفارابي الذي أضحك املك وحاشيته 
وأبكاهم ثم أنامهم جميعاً وأنسل من البلاط . 

هل يلك الشعر هذه القدرة الساحرة» 2 تنوم رقیبه أيضاً؟ 

في بواكيري الأولى عام ۱۹۷١‏ سأذوق لوعة الفصل من الدراسة 
بسبب قصيدة كتبتها وتناقلها الطلاب » ووت أبي - المعلول بالسل 
والديون والطيبة - على سريره في مستشفى الكوفة » متأثراً 
بالحادثة . . لأذوق بعدها مرارة التشرد والخوف والحرمان . . 

وفي عام ۱۹۷۹ سأذوق مرارة الفقد » بعد اعدام صديقي المدهش 
علي الرماحي بسبب قصائده التي تناقلتها ألسنة المنابر والناس . . 

هذه الصور» وغيرها » امحفورة بالألم والخوف حملتها معي 
لسنوات طويلة في دوامات الرعب . . كانت تتقافز أمامي » ومعها 


)۲-١(‏ مقاطع من مسرحية «الذي ظل في هذياته يقضاً» التي أعدها الفنان احسان التلال 
عن قصيدتي« هذيانات داخل جمجمة زرقاء لا علاقة لعدنان الصائغ بها»- «نشيد 


أوروك» » وأخرجها الفنان غام حميد على مسرح الرشید في بغداد ۱۹۹۳ . 
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روحي اللائبة لأقل هزة وأقل «طرقة ليل» . وما أكثرها في وطني . . 
«أقل قرعة باب 
أخفي قصائدي ا - في الأدراج 
لکن کثیرا ما ك 2 
ورغم هذا فاا آعرف با بالتأكيد 
E‏ أصابعهم اللدربة کالکلاب البوليسية ت ة إلى جواریر قلبي 
لينتزعوا أوراقي و E‏ حياتي 
ثم يرحلون بهدوء») 
EE‏ فلك الأيام والصور المريرة فى فاكرتي تغل متها 
آول الدروس وأقساها : أن للكلمة مفعولها السحري »لکن لها اثمانها 
الباهظة . 
ولأرى أمامي ثلاث طرق أو أربعا . . (وأيا كنت يا طرقي فكوني 
نجاة أو أذاة أو هلاكاً)0) : 
- ان 0 بلادي (ولأنني لم اگ أملك وقتها وسيلة أو 
- أن اکت 
- أن أقامر برأسي e»‏ 
- أن أستعين بفن الخطاب اللستتر. E‏ في هذا الأخير 
أغراء في المغامرة والتحدي والإبداع معاً . . حاصة وأن مقص الرقيب 


. ٠٠١١ قصيدة «هواجس» - ديوان «تأبط منفى» - دار المنفى - السويد‎ )١( 


(۲) ديوان المتنبي . 
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الحديدي لم يكمن يترك لنا أقل فسحة لنطل برؤوسنا الضاجة خارج 
ما هو مسموح به . 

كانت الكتابة فيه حتاج إلى مهارة وبراعة كبيرتين . . وکان 
الأسلوب التأويلي الذي تعتمده » مجترحاً من طبيعة اواقع والفن » 
کا و « يأخذ من اللغة بهاءها الآسر وسطوعها »ومن 
اشکالیات الواقع حذره وشکله وشکه وتویهاته › (کما تکون الحياة 
ذلك يكن التي - کولیردج) ووجدته SE‏ 
وعصري » ووجدتني أكثر قدرة على تطويعه لتحميله ما أريد . 

هذا التمويه الفني لجأ إليه بعض شعراء الداخل » كان عاملاً 
مهما لتجاوز اطوط الحمراء الكثيرة والواقع البوليسي الذي كان يخيم 
NE‏ 
مختلف الفنون والآداب وشؤون الحياة الأخرى » فكنا نجد فيه متنفساً 
اوا واا 

ESE 
› والأدباء الفاشلن - في الداخل - (كنا نعرف الرقيب ونتحايل عليه‎ 
ولكن الجديد في الكتابة اليوم أننالم نعد نعرف من يراقب من › وما‎ 
في‎ - i هي المقاييس الجديدة في الكتابة - أحلام مستغاغي)(‎ 
المنفى - أخذ منه بعض المزايدين » على عذاباتنا > سطحه الظاهر‎ 
ونسوا أعماقه التي تور بالخضب والوجع والاحتجاج . . (أتركوتا أحراراً‎ 
. . عندما يتعلق الأمر بالكتابة - ميشيل فوكو)‎ 

وبين أولئك وهؤلاء » (رقباء الداخل) وا الخارج) » كنا عصيين 
عليهم » خارجين على تفسيراتهم وتقسيماتهم الأدبية والايديولوجية › 


(۱) من أوراق ملتقی عمان للکتاب ۱۹۹۸ . 
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مستوحدین في القصيدة » ملتصقين بوجع الناس وهموم الوطن . ي 

«الفاشيون 

والشعراء الخصيون 

يقفون . . 

على طرفي حبل › 

معقود في عنقي 

ا 
والمبدعين کانوا لا ندا ا e‏ اغ على تلك 
الملمصة » ووجدنا في المنفى مثلهم الكثير › تعذبوا وتشردوا لأنهم کانوا 
مبدعين وصادقين مع فنهم وأنفسهم وقد وجدنا فيهم المرفاً والواحة . . 


(5) 


8 ا اوخ ا > جيل نشأ في بداية 
وکبر وشاخ فيها» » عشلا الخراب والدم والقمع والحصار والغربة ¢ 
منفيين في الوطن أو شهداء على لائحة الانتظار . 

وفي خحضم ذلك الواقع البائس والیاتس ٠‏ گنت اآرئ في النص 
الحر الجميل المبدع » جسرا فا إلى الإنسان والحرية وا لحب . . بل 


. ٠٠٠١ قصيدة «عقدة» - ديوان «تأبط منفى» - دار المنفى - السويد‎ )١( 
في‎ ٠١ هذا الملصطلح أطلقه الناقد د . حاتم الصكر في دراسة له في مجلة «أسقار» ع‎ )۲( 


.- ۲ 
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وفعلا ثورياً وجمالياً أكثر ما يفعله بعض السياسيين والأحزاب 
والتجمعات .. 

ومن جانب آخر كنت أرى فيه الرد الحقيقي على الفاشيين 
(الظلان أو ال ايدين والوغوفنن او التماسرة . (غاية الأدب هى 
أن لا يطاق الغبار بل الوعي . - وول سوینکا) » منتبهاً ضا اقول 
لوكاش : «قد تخطئ حركات وأحزاب ولكن على المثقف أن يرفع 
صوته عالياً بوجه هذا الخطاً» . 

لقد عمل جنرالات ات وتجار السياسة والعقائد على تغييب 
الوعي ومن ثم غيبوا الإنسان ثم غيبوا الوطن . . وهذا الغياب المقصود 
هو الذي أطال بعمر الدكتاتورية وأتعنى أن لا يتكرر هذا الغياب ليطيل 
من عمر خرابنا واحتلالنا وشتاتنا . . 

قد آن الأوان لنا جميعاً للمراجعة والانتقال إلى مرحلة التحرر - 
لا من سلطة الرقابة على النصوص وحدها بل - من كل سلطة تعوق 
مسيرة الإنسان فى وطننا وعالمنا . . 

آن الأوان لإشاعة مفاهيم الحرية والوعي والاختلاف وتفعيل 
النقاش وتنشيط الأسئلة القلقة حول كل مامر وير بناء وكل ما 
يحيطنا . . حول مشكلاتنا التاريخية والمعاصرة » حول موروثنا وحدائتنا 


وإبداعنا. . 

إن الإبداع الحر هو الأكثر تعبيراً والتزاماً بالإنسان من مفاهيم 
الالتزام التي دوخنا بها منظرو الاشتراكية والقومية والرأسمالية . . كما 
إن النص المبدع يحمل في نسیجه دائماً ديناميت التفجير والتغير . . 

وعلى هذاء لا مكننى أن انظر إلى المنشورات الإعلامية ا 
الحماسية الآنية على أنها أدب خالص مهما أخلص كاتبوها 
لقضاياهم . هناك فاصل دتما بين أدب الشعارات والإبداع .. 

فکثیراً ما تسعى السلطات أي كانت وخاصة في پبلادنا إلى تحويل 
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الكاتب أو الفنان إلى مجرد بوق أو مهرج أو تابع »عليه أن يکون 
جاهزاً تحت الطلب ,فحين تتخاصم مع دولة أو فكر تريده اأ ن يشتم 
تلك الدولة أو ذاك الفكر e‏ الحرب! وحين تتصالح 
تریده أن يمتدحها ويمجد السلام. . كذلك تسعى تسعى بعض المحتمعات 
الأستهلاكية لتحويله إلى مجرد سلعة . 

انهم يحاولون توظيف الأدب لخدمة ایدولوجیاتهم الستاسة او 
السلعية . وهنا نتلمس بوضوح خطورة الشاعر - أي شاعر - حين 
يتحول إلى ببغاء للشعارات والبيانات التي تملى عليه . . ويطالب 
الآخرين أن يحذوا حذوه وإلا فأنهم عملاء أو خونة . . 

إن بعضهم يتعذب » يثور» ثم تروضه الؤسسة وينظم إلى 
وبعضهم يخدرهم الخوف أو الوظيفة أو الشهرة » فلا يكاد يرى في 
مرآة ذاته أبعد من ذاته . . 

لکن الشاعر الحقيقي المتجذر بوجع الأرض واللإنسان حن 
يکون ا .. أنهم 
يستطيعون أن يقتلوا الشاعر جسديا أنهم یستطیعوا تشویهه أو سلب 
حیاته » . . لکن نشیده لن يتوقف بدا . وأمثلة التاريخ أکثر من أن 
تا : من الحلاج إلى لوركا ء قدي وحديثاً » شرقاً وغربً. . 

إن علينا أن نحرر الأدب من الدكتاتوريات المتوارثة ا وإطلاق 
اخ لعن حرا کیا کان 2 

وعلينا أن نقف ضد القمع والظلم أينما وجد وليس في بلادنا 
لا ر ن ی و ي ر ي 
کنفها في البلاد الأخرى وينقدون دكتاتوريات بلدانهم أ و بالعکس . 
الظلم لا يتجزأً . 


E NES E Ck 
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يسعى إلى دفعه إلى مطحنة الحروب باسم الدين والوطن والثورية . 

الثقافة العربية مهددة من الداخحل والخارج معا > وهي معركة 
مستمرة ومتعددة تتنوع بين الاستبداد وحرية الفكر والتعبير والتعددية 
وسلطات التجهيل السائدة التي هي سلاح من أسلحة الأنظمة 
الحاكمة » وهكذا دواليك . . 

إن واجب الكاتب الثوري الأصيل أن يدافع عن استلاب العقل 
وغیاب الحريات ٠‏ فاذا لم تتکاتف معه کل القوى الشريفة والمتنورة 
التي تؤمن بقيم المحمال والحرية والحق لمواجهة ثقافة ام التي 
تشيعها الأ نظمة الدكتاتورية وأتباعها من القوى الظلامية › فأن أجيالاً 
قادمة ستنهار وتنتكس وتعاني » وسيكون حكم التاريخ علينا جميعاً 
بأننا قد تخلينا عن مسۇوليتنا . 


(6) 


. . في يوم من أيام مهرجان الشعر العالمي في هولندا (۱۹۹۷) » 
كنت أتعقشى تحت نثيث الندى الخفيف في تلك الشوارع الهادئة من 
روتردام وأنا عائد من إلقاء قصيدتي . جلت أمام طاولة ووضعت 
العاملة ما طلبت من طعام . سرحت بعيداً إلى أيام الخنادق وجبهات 
الرصاص . جاء عصفوران جميلان وبدءا ينقران بهدوء من طعامي 
ویتناغیان ویتعانقان بأمان . ترکتهما يفعلان ذلك رغم جوعي وبدأت 
أرقبهما وأنا أسترجع مناقير الشظايا التي كانت تنقر طعامنا وأرواحنا 
وأصدقاءنا . فجأة أخرجت ورقتى ووجدتنى ا : 

«العراق الذي يبتعد ٠‏ 
کلما اتسعت في المنافي حطاه 
والعراق الذي یغد 
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کا اش هف افد فل 
والعراق الذى يرتعد ‏ 
2 


مندهشاً وملتاعاً - الآن - فى الوقت نفسه . 

کا بے دو لظن ان بی : 

بين ملحمة كلكامش وصدام حسين 

بين زقورات بابل وسجون لرضوانية 

بين «أحنه مشينا للحرب» خت قحك عن جد جي 

بين «(نصب الحرية» لجواد سليم » و«صور من المعركة» 

بين أغاني ناظم الغزالي » وسياط علي حسن الجيد 

بين قصائد حسين مردان » و«زبيبة والملك» 

أصدقائى فى السويد لا يستطيعون أن يتفهموا بسهولة كيف 
تسنى لهذا الشاعر أن يخرج من بين تلك الشظايا والأوحال والأسلاك 
ویواصل الحياة والكتابة بتلك الاندفاعة الجنونة عن الحب والحياة «هل 
ظا أن نحب E‏ 

ا ا ی ا 
قذيفة مدفع منذ أكثر من مائتي عام » وكيف يكن لشرطي المرور أن 


. ٠٠١١ قصيدة «العراق» من ديوان «تأبط منفى» - دار المنفى - السويد‎ )١( 
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بوقف ملك السوید گاەلھ ۷1× ۷ھایت ویغرمه لأنه ساق سیارته آک2 
من الحد المسموح Sul E E‏ 
السويدية قبل فترة » ولا أعرف كيف يكرس شاعر اسكندنافي مثل بو 
کرین ينسن 1801ء[ 6۲٠١‏ 80 حياته وشاعريته لكتابة ١٤‏ واا 
شعرياً عن زهرة واحدة » هي وردة الجوري Rose‏ . 

في لقاءاتنا على هامش أمسية شعرية » أو حوار أو مصادفة في 
مقهى أجد أن ليس اللغة أو لون البشرة هو ما نختلف به عنهم » ثمة 
شيء أكبر : الحرية في كل شيء » الإحساس التام بالاطمئنان » الثقة 
بالغخد» طريقة التفكير وأسلوب الحوار والتعامل مع المرأة والدين 
والحكومة والقطط » والخ 

سألتقي الشاعر السويدي الكبير توماس ترانسترومر في مهرجان 
جمعنا في قاعة المرايا لأسترجع قصيدته : 

«جئت لألتقي ذلك الذي يرفع فانوسه لکي یری نفسه في . .» 

كأنى أرى فى المرايا وجوه الأدباء الشاحبة فى مقهى حسن 
عجمى حيث الدخان وأخبار الحرب والنقاشات الحداثوية وبعض آذان 
لفئران تسترق السمع . .. . 

كأني أرى ذلك الآخر - في النصف الآخر من العالم - يردد 
معي : £ 

«وتقول لنفسك : سوف أرحل 

لا أمكنة أخرى هناك 

آه ألا ترى أنك يوم دمرت حياتك في هذا المكان 

فقد دمرت حياتك فی کل مکان على وجه الأرض»( 


0 الشاعر اليوناني قسطنطين كافافي . 
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كأني أرى ذلك الآخر » - في النصف الآخر من التاريخ - حاملاً 
جه ی درو بغداد وهو ینشد : 
«سأقضي ببيت يحمد الناس أمره 
كت رمن أهل الرواية خاملة 
موت رديء الشعرمن قبل أهله 
وجيده يبقی وأن مات قائله»() 
كأني أرى حيوات أصدقائي تضيء في ذلك الليل البهيم» 
مشيرة ة إلى وميض نجمة في البعيد . . 
لکن آين أجدهم الآن : حسين 8 س /» علي عبد 
yT‏ ميد الريدى ءفد 
a E‏ اة في فندق القدس في عمان› أواخحر أيام 
الروائي والكاتب جبرا ابراهیم جبرا» جلسنا معا ورویت له حكاية 
مرعبة بطلتها روایته «البحث عن وليد مسعود» التى أستعارها حمید 
الزيدي من صديق أعدم ثم استعارها منه عبد الحي النفاخ قبل إعدام 
الزيدي واستعرتها من النفاخ قبل أن يجن وقد تركتها قبل سفري عند 


. الشاعر العباسي دعبل بن علي الخزاعي‎ )١( 

(۲) حسين حيدر الفحام : صديق صبا › رسام . 

(۳) علي عبد الحسين : كاتب وصحفي . 

. کاظم الخطیب : شاعر وکاتب وفنان مسرحي » مات مبکراً‎ )٤( 
. ۱۹۹۱ مضر علوة : من شهداء الانتفاضة‎ )٥( 


. عبد الحي النفاخ : صديق كاتب أصيب بال جنون في السجن‎ )١( 
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أحد الأصدقاء فار جف جبرا رعباً»() (الأصعب ليس أن وت المرء ¢ 
بل أن وت الذين حوله - كلهم - ويبقى هو حيا - تولستوي- من 
رواية «الحرب والسلم»)] 

فى تلك الأيام المرة » من سنوات الحرب الطويلة »أجد قلمى 
يتسلل في صحبة الاصدقاء » : الشاعران » عبد الرزاق الربيعي وفضل 
خحلف جبر » والقاص اسماعیل عیسی بكر » والفنان التشكيلي کرم 
بغداد الصاخبة وملاهيها وفنادقها الفخمة ٬للقيام‏ بعملية تحفيز 
للمخيلة وتمرين في الكتابة عن تلك الأجواء الخرافية التي کانت 
تتردد a e e‏ بالنسبة لا - نحن ا 
العلاوي - (أمضيت حياتى فى كتابة ل ااا ن تد 
كتابة الشعر الشاعرة أميلي دنکسن - من حديث لها عن تجربتها في 
كتابة الشعر :( ننطلق بالمصعد الزجاجي إلى أعلى طابق في 
الشيراتون لنرى بغداد کأننا سوف لن نراها أبداً . . . ثم فجأة صرحت 
بهستريا : اغمضوا عيونكم . . لننطلق إلى كراج النهضة › نفتحها على 
مشهد الجنود يتدافعون إلى الباصات باتجاه جبهات الوت › وحيث 


)١(‏ من دراسة بعنوان «البرق والغابة - قراءة في المشهد الشعري الجديد - الثمانينات 
والتسعينات - النجف نموذجاً» قدمتها قي الندوة العلمية التي أقامها مركز كربلاء في 
لندن » تحت عنوان (النجف الأشرف وإسهاماتها في الحضارة الإنسانية) للفترة ۱۸-1۷ 
وز (يولیو) ۱۹۹٩۹‏ وصدرت مع بحوث المشاركين في مجلدین عن منشورات E×-‏ )800 
في بریطانیا عام ۲۰۰۰ 
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وداع الأباء ودموع الأمهات والزوجات . وأمام باب مفرزة الانضباطية 
العسكرية ثمة توابيت متدة إلى مسافة ليست بالقصيرة » ومغطاة 
بأعلام عراقية تنتظر من يحملها إلى ذويها المساكين . . 

ثم لنكمل المشهد »في اليوم التالي Ses‏ 
بالسرد . . . سأترك لصديقنا القاص اسماعیل عیسی بکر أن يسرد 
عليكم نهايتها الفنتازية اجنونة التي صورها في قصته : «ليلتان أو 
خمسة أصابع مالحة» » عام ۱۹۸١‏ والتي أرسلها إلى أكثر من صحيفة 
ومجلة ‏ لكنهم امتنعوا عن نشرها : 

«حين خرجنا من الملهى لم يكن لدينا ما نفعله سوى الحزن 
الذي راح كل منا يرسم خارطته كيفما يشاء بخطوط مختلفة ,وألوان 
متناقضة ,في القلب . . على الورق . . بالأصابع . . بالعيون . . في وطأة 
الراسن اهو“ بالكلمات ا . عندها رسم عدنان 
ببوله الخمور وطناً اشنا على شكل دائرة مغلقة فأخذنا نرقص داخلها 
مهووسين بقصاصاتنا السرية رقصة ا ماجنة على ايقاع مهتاج 
بألم عض سحيق ,نلهث أحلامنا الحمومة ونتبادل النظر في الوجوه 
مثل غرباء حوصروا فجأة وسط متاهة لا تفضي إلى أي مگان سوی 
الجحيم ,كنا عاماً رقص داخل جحيمنا . «يا أنت يا سيء . ا 
هناك ..يامتخلف . ونت مهل . «فالعمر قصير كفستان 
مراهقة» .. يصرخ عدنان ,وأصيح آنا «كوني عاقر يا م الشهداء» 
وتصاحنا جميعا «تغيرت الآن بغداد يا أولاد الكلاب وحین 
نشف بول عدتان فى ذلك الليل البارد غادرنا الوطن» .. . 

والآن أين هم آصدقائي : 

اسماعيل عيسى بكر قاص » ظل في العراق لكن الوت لم 
مهله فتوفي مبكراً بداء السكري في سنوات الحصار » وهو في عز 
توهجه الإبداعي . 
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فضل خلف جبر» هاجر مبكراً بعد انتهاء حرب الخليج الثانية 
إلى صنعاء ومنها إلى امريكا ليواصل حفرياته الشعرية وليتزوج 
هناك . . 

عبد الرزاق الربيعي » حمل حقيبته التي لا تحتوي على أكثر من 
فرشة أسنان وشرشف ومخطوطات لمقالات وقصائد شعر » ليعمل في 
a E E E CS‏ 

کرم العامري » فنان تشکيلي » انقطعت ا افا 

وأنا هناء في هذا المنتأى البعيد» E‏ 
وعينين مغرورقتين بالمواويل والدموع » محاطا بهذه الثلوج التي لم تكن 
تخطر لي على بال . . (لندع الأفكار تنمو کأغصان الشجر > ولکن مادا 
لو غطاها الثلح - الشاعر التشيكي أنطونين بارتوتشيل) 

وأستذكر ريلكة فى إحدى رسائله التى كتبها لشاعر شاب : «لا 

شيء فقير أمام المبدع » كماليس ثمة أماكن فقيرة » لا دلالة لهاء 
فحت لو كنت في سجن تخنق جدرانه كل ضجيج العالم » أفلا 
e a N‏ 


)7( 
« استودع الله قى بداد لى قرا 
بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه 
ودعته » وبودي لویود ني 
صفو الحياة وني اوو کے 
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بيتان من قصيدة لابن زريق البغدادي 

ومساء آخر من ليل المنفى 

وعلى الطاولة ورق وأغنية لم عد أتذكر بقيتها تقول 

«مالى صحت ية أحا جا وين اهلنه» 

وتبداً القصيدة . 

براعمها تتفتح في روحي بكسل عذب تحت هذه الشمس 
الناعمة . تكبر » تستطيل أغصانها لتغدو غابة » أتذكر لحية الجندي 
القثيل غلى السار القريباذان طهيرة من سنرات لري وأنا أراه 
من بعيد » من موضعي تحت الشمس اللاهبة » وقد أخذت لحيته 
الكثة تنمو وتنمو وتكبر حتى لتغدو غابة . . 

كنت قد نسيت تلك الصورة » في زحمة السنوات اللاهثة » ثم 
جنها نی فجاة امامني فۍ نوات ری الآرلی فی اغندان 
c )144۳/۹/۲۸(‏ مام رجل عراقي يتوسد حقيبته ولحيته الكثة في 
الساحة الهاشمية سلما لوم عمق تماما أنه ذلك الجندي 
القتيل الملسجى على الساتر . . ووجدتني أجلس في مقھی على مبعدة 
من المشهد أسطر تلك القصيدة بتلقائية عجيبة . . وأنهض بعد أقل 
ن اع 

اندي » الذي نسي أن تلق ذقنه » ذلك الصباح 

فعاقبة العريفٍ 

الجندي القتيل » الذي نسو في غبار الميدان 

الجندي الحالمء بلحيته الكثة 

التي أخذت و شا » فشيعاً 

حتی SE,‏ - بعد عشر سنوات - 

غابة متشابكة الأغصان ` 

تصدح فيها البلابل 


Twitter: @ketab_n 719 


ويلهو فى أراجيحها الصبيانْ 

ويتعانق تحت أفيائها العشاق 

ا لجندي . . الذي غدا متها للمدينة 

ماذا لو كان قد حلق ذقتة » ذلك الصباح»() 

وعلى العكس من هذه القصيدة › التي سميتها «في حديقة 
الجندي امجهول» > ظلت قصيدة «في الأرض الحرام» معي مدونة على 
الورقة بتخطيطاتها الأولية دون إكمالها لأ كثر من ست سنوات (رغم 
قصرها) وهي تتحدث عن جندي قتيل » وجده جنود الرصد بعد 
انبلاج الفجر» أمام سواترهم المتقابلة والمتقاتلة » وهو مسجى في 
الأرض الحرام > وقد تناثرت ثيابه وحاجياته وبضعة ألعاں أشتراها 
لأطفاله . كان يبدو أنه ذاهب في اجازته الدورية ... ولم يكن أحد 
من الطرفين يعرف لمن هذا القتيل؟ 

وقد نشرتها بعد خروجي من الوطن في ديواني «تحت سماء 
غريبة) عام 64 . 

طول العمل أو قصره ومثله زمن الكتابة » لا يعني الكثير بقدر ما 
ن ال هة 

القد وضعني المناخ الذي عشته في ذلك الاسطبل الخرائبي 
4٤4‏ في جو قصيدة بدأتها ولم أكن أشأ أو أتوقع - حين 0 ف 
بیروت عام ¬-س- بأنها ستكون بهذا الطول »أنا الميال غالباً إلى 


)۱( قصيدة «فى حديقة الجندي المجهول» من ديوان «سماء فى خوذة ط۱- بغداد ٠۹۸۸‏ 


ط۲ القاهرة ۱۹۹٩‏ . 


Twitter: @ketab_n 720 


ر اع وا ای انی جد . لكنني بعد هذه القصيدة › 
انناو 0 > وجدتني في الكثير من ديواني : «تکوینات» 
و«تأبط منفى» ٠‏ أعود إلى قصيدة ا من جدید . 

إن مناخ العام والخاص للشاعر هو الذي يفرض موضوعة القصيدة 

اعا و طلا وكا خاد اة غالا مدياتها من هواجس 

الشاعر الداخلية وا مناخ العام الذي یعیشه اا وثقافياً واجتماعياً 
والخ . وهذا كله - بالاضافة إلى المكونات والقراءات - هو ما يتحكم 
بنتاج الشاعر سواء قصد ذلك أم لم يقصد . 

e 
› الكثير منها إلى سطوري » وحاولت أن ألتقط منها في قصيدتي تلك‎ 
«نشيد أوروك» › فالحياة نفسها قد تصلح مادة ثرة لعمل أدبي إذا أجاد‎ 
الكاتب تسخيرها في نصوصه بفنية عالية »لهذا سماها ماركيز‎ 
بالواقعية السحرية › فالواقعية ص الفن جو الشعر تحدیداً ليشت‎ 
کا فر غراف قر الأشيا رالفاصل ادنار بل ل بدن‎ 
إضفاء المسحة الشعرية عليها » لكى تبتعد عن اللغة التقريرية المباشرة‎ 
التي استهلكها بعض الكتاب في روسيا وغيرها من بلدان المعسكر‎ 

شتراكي بل وبعض كتاب المعسكر الغربي . . 

بعد «نشيد أوروك» > وفي أواخر آيامي في بيروت وأول أيام 
منفاي في جنوب القطب الشمالي » بدأت أشتغل على نص جديد 
مفتوح سمیته (نرد النص) ا ت »لكن بطريقة 
تناول جديدة ومختلفة . 


(۱) دیوان «نشید أوروك» دار مواج - بیروت ۱۹۹٩‏ . 
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في الصيف الأول من وجودي في مدينة مالو السويدية » دعيت 
لإلقاء مجموعة من قصائدي في مهرجان أيام الشعر العالمية في مالموء 
وکم دهشت حين استحسن الجمهور قصيدة «في حديقة الجندي 
الجهول» التي کنت متردداً في قراءتها >.. وسبب ترددي إنني كنت 
أتخحيل نها قضية محلية محددة بواقع الحروب التي عشناها في بلادنا 
هناك » قد لا يفهمها السويديون الذين لم يعرفوا الحرب منذ أكثر من 
٠۰‏ عام .. 

الکشیرون لم يكونوا يعرفون سمي » كنت أقرأ للمرة الأولى 
عندهم . .. وكم دهشت في اليوم التالي حين اطلعت على استفتاء 
لصحيفة لb1aۆHelsingborgsDag‏ أجرتە الكاتبة ياسيكا يورانسون قالت 
فيه : «كثيرون احبوا الشاعر العراقى لان صوره الشعرية جميلة جداً . 
قالت ماركيب اهلين - زاثرة من المهرجان e‏ 
وشعره يعبر بصدق عن الرجل الذي أصبحت يته دة 0 

ما ردت أن أقوله واستخحلصه هنا أن اخلية في التص » التي قد 
يراها البعض أمراً محلياً عابرا أو عادياً » مكنها التاذ ثیر أكثر بكثير من 
النصوص التي تحاول دغدغة العالمية وتقليدها . . كما أخلص أيضاً 
إلى أن الترجمة ليست عائقاً أبداً » لا أمام الشاعر ولا القاريء لوصول 
الفكرة أو الدهشة .. 

في أمسية شعرية في هولندا هذا العام » عام ٠٠٠٢‏ جمعتني مع 
الشعراء : سركون بولص » عبد الكريم كاصد » عدتان محسن » صادق 
الصائغ هاتف الجنابي (الذين ألتقيهم وأقرأً معهم لأول مرة . كم شاب 
الزمن في مفارقهم » وكم عانوا » وظلت روحهم خضراء) . . . أوقفتني 


. 1۹4۷/۹4/۱۱ فی‎ Helsing borgs Dagblad الصحيفة السويدية‎ (١( 
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سيدة عراقية لترينى قصاصة من نصوصى «مرايا» - التى كنت 
أنشرها وقتذاك في العراق - كانت قد حملتها معها في رحلاتها 
الطويلة إلى هناء كأنها تقول لي : «أنني احتفظت بهذا النص لأنه 
مثلني» . . بقيت واقفاً مذهولاً أمامها غير مصدق ما أرى . . قلبتها بن 
يدي باصفرار ها وكأني أقلب طفلي . E‏ أن أقفز إليها لأقبلها 
امتناناً واحتراماً وسعادة أو أقبل قصاصتها- قصاصتي في الأقل .. 

هذا القارئ الذي وصفه بودلير قائلاً : «أيها القارىء ا لخبيث » يا 
أخي » يا شبيهي» . هذا القارئ الذي انشد إلى نصي » بقيت مخلصاً 
إليه ».. لم أخدعه بلغة خزعبلية وأقول له أنها الحداثة » أو با لخطب 
الشعائرية وأقول له نها الوطنية والثورية ... وفي ذلك کان سبب 
احتلافي وخصوماتي الأدبية مع بعض شعراء جيلي وغيرهم » الذين 
هرعوا إلى التعقيد والترميز » وراحوا يتشدقون بالحداثة والشعرية دون 
أن يفقهوا منها شيئاً » ودون أن يتمكنوا من أدواتهم الفنية أولاً . . 
وانساق قسم منهم إلى التقريرية والمباشرة » تحت أضواء الشعارات 
ا لخطابية » لتغطية شحوب مواهبهم » أو استجابة لتوصيات أحزابهم . 


(8) 


كيف يكن أن تخير ذاكرتك التي تحمل أربعين عاماً من شواء 
الشمس والرمل والحروب والمكابدات والقهر لتتكیف مع هذا الصقيع 
الذي يلفك من جهاتك الأربع في هذه المدينة الخلجية النائية النائمة 
على كتف القطب الشمالي . . 

مارا ات ی ا ا ی 
شمال أصقاع السويد هارباً من ذلك الجحيم الذي جر بلدي والمنطقة 
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الى سلسلة من الكوارث » وأنا لا أصدق أنني سأتأقلم مع هذا المناخ 
الثلجي الذي تصل برودته الى ۳۲ تحت الصفر » والذي تصبح فيه 
حرية الفرد أعلى قيمة في الوجود كتابة زخاة وسلوکا وتعبیرا وتظاماً 
والخ »والح . . أنا القادم من وطن يكن لأقل كلمة لا تعجب الحاكم 
أن تأخحذك فوراً الى حبل المشنقة > وتغيبك عن الوجود في رمشة 

كيف يكن إذن للكتابة أن تتكيف لهذا المناخ المفاجيء 
وتستوعبه : من أعلى درجات القمع الى أعلى درجات الرية . 

من درجة حرارة تصل إلى ٠١‏ مئوية » إلى درجة برودة تصل ال 
۲ تحت الصفر . . 

فإذا كان المنفى - أي منفى - يحمل بين طياته مناخاً جديداً 
لتجربة جديدة لكنها من جانب آخر تشكل امتداداً أو تغييراً طفيفاً 
SS EC E‏ 
ورات ف رر أو . .. الرية .. 

غير أن هذه التجربة انایو کیا تیت ای اسا عاب 
في الأقل » على المستويين : المكاني والزماني » وما يتفرع منهما من 
وصف وحداثة ومنظومة كتابية » وحرية تعبير » وأحلام وذكريات »› 
ومخيلة . . أنني ما أن أمسك قلمي للكتابة عن غابات أشجار 
اليولكران العملاقة المغطاة بالثلوج مثلاً حتى تهجم علي كوابيس 
الحروب والأقبية e E‏ 

ماذا يكنني أن أفعل لهذه الذاكرة الأسفنجية المليئة بالدم والرمل 
والرماد . . كيف تستوعب ما حولها من ينابيع وبحيرات وهي مشبعة 
بأرٹ من المستنقعات . . 

فالنتاج الرملي الذي أمتليء به سيصطدم لا محالة بهذه الجدران 
الثلجية لنص المدينة المجديد» ويتفتتان ا على الورقة دون أن 
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ا متاأرجحاً پینهما؟ ا 

aT 

وخحلال تلك اللحظات أو الأيام المتأرجحة ماذا يكننى أن أفعل أو 
ارج ¢ کانت حل ر المرب ا الاضة ¢ ستکون 
ا کان الو قر ا ا 
ومصقول يكشف عن مدن كبيرة EG TG‏ 
ويژدي إلى بلدان بسيطة وسهلة حتى ولو كان بلوغها مستحيلا . . 
وإذا کپ ان يکن حقیق ذلك ا a‏ رتأسیس 2 ا 0 
الحياة (النص) الجديدة » فان ذلك الواقع سرعان ما ا أصابع 
الكاتب وهو عضي في مسارات لم تألفها ذاكرته من قبل لتصبح هي 
- أي الذاكرة - الشرط الضروري للمخيلة والإبداع كما يراها 
ك e‏ ج 
ذکری ات الطازج الحجي» حیث يجح البدع بالخيلة أو e‏ فیها 
إلى آفاق مفتوحة على المعرفة كنص وعلى الدهشة كحياة وعلى 
المتغيرات كطيعة .. 

من جانب آخر يصبح التأريخ شبيه بقراءة كتاب كما يذهب إلى 
ذلك بورحس وجو يرى أن الكون عبارة عن مكتبة ضخمة . . 

فتصبح المدن إذن - استكمالاً خيلته وكما نراها نحن - مجموعة 
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متنوعة من الكتب اکل كات تقلة ن بدك سوك فة را 
ضاجة بالحياة » وأخرى بالحروب » وأخرى مبقعة بالاوبئة وأخرى 
يغطيها الثلج » والخ » والخ . . . حيث سيتلاشى الزمن رويداً رويداً 
د إلى فارزة أو نقطة أو حرف يمنحنا - نحن الكتاب بشكل 
خاص - ديومة علاقاتنا بالوجود . . 
الساعة الآن تام الثالثة ظهراً . 
بدأت الشمس الآن تيل إلى او »ليلفني بعد قليل ظلام 
بل مويل :اطول ليل في لام 
أنظر إلى عقارب ساعتي ولا أدري أيهما أصدق : زمني (زمن 
الكتابة) م (زمن المدينة) ..لكن كرة الظلام التي الخدت تلف 
خيوطها حولي وتسحبني من أجفاني إلى الليل »لم تترك لي مجالاً 
للمقايسة أو التساؤل . . 
ھا انا أضع يدي غ زر اللصباح وأبداً طقسا جديداً في الكتابة : 
الكتابة النهارية في الليل » أو الكتابة الليية في النهار المتخيل - في 
الطرف الآخر من الكرة الأرضية - ٠‏ أو الكتابة تحت أطول ليل في 
العالم واقعاً ومجازياً . . 
فأذا کان أبو علي القالي في أماليه() يذكر بيات في طول الليل 
منها : 
ألا هل على الليل الطويا معين 
٠‏ إذانزحت داروحن حزيسن 
أكابد هذاالليل حتى كأنغا 
على نجمهألا يغوريين 


(1) الأمالي لأبي علي القالي . 
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آو يقرا علی یی بکر حنج ين ناج : 
في لیل صول(" تناهی العرض والطول 
کأغاً ليله بأللیل موصول 
لا فارق الصبح كفي أن ظفرت به ٍ 
وأن بدت غزة منه وتحجيل 
ليل تحير ما ينحط في جهةٍ 
کأنه فوق متن الأرض مشگول 
فأن هذا الليل ما وليشن واقعاً أملتة دواعي البلاغة العربية 
في المبالغة وفي وصف ليل العاشق الطويل وهو يقلب طرفيه فيه شوقاً 
وأرقاً وترقباً . . 
لکن لیل «لوليو» الذي أنا فيه » واقعي لا مجال للمبالغة فيه 
أملته الطبيعة الجغرافية لهذه المدينة التي تقع على رأس الكرة الأرضية 
فاستطال ليلها حقيقية عيانية وليست مجازية كالتي يذكرها الفرزدق 
في وصف علة طول الليل : 
يقولون طال اليل والليل لم يطل 
ولكن من يبكي من الشوق يسهر 
ولقد أحسن علي بن بسام في هذا المعنى منشداً: 
لااظضلم الليل ولا أدعسي 
أن نجوم الليل ليست تغور 
ليلي كماشاءت فان لم تجد 
طال وأن جادت فليلي قصير 
الخ ء والخ من وصف معاني طول الليل التي لم يتركها شاعرٌإلا 
وفاض واستفاض بها واستطرد وأحدث . . وصولاً إلى قول أدونيس 


. صول : أسم مدينة‎ )١( 
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«ليس للشمس بيت سوى ضوئها» » فأن بعدها وتزاحم الغيوم الثلجية 
SS‏ إليه لا في النهار ولا في الليل › 
وهذه المفارقة يمكن أن تعطينا بعدا آخر في حداثة المعنى المغاير غير 
المعنى الجازي السالف الذكر » أي أنني بحاجة إلى مفردات ومخيلة 
غير ما ذكره أمرؤ القيس في «فيالك من ليل كأن نجومه» لأدلك 
على طول ليلي »ومن هنا »من هذا الواقع اغاير تتأسس حداثة 
الشاعر المعاصر فى النص »ذلك أن الحداثة لت اها أو مدرسة 
ثابتة المعالم والأوضات والحدود بل هي سيرورة حياة نغاشيها في 
حركتها وتغيراتها الدائمة كنا نها لا تتوقف على زمن هغين دون 
سواه أو جماعة دون آخرين «فحينما يطرأ تغيير على الحياة التي 
نحياها فتتبدل نظرتنا إلى الأشياء يسارع الشعر إلى التعبير عن ذلك 
بطرائق خارجة على السلفي والمألوف » فالمضامين والأشكال تشي 
جنباً إلى جنب لا في الشعر وحده بل في مختلف حقول النشاط 
الإنساني اش على حد قول يوسف الخال » ومن هنا تصبح لمفردة 
الليل مدلولات أخرى غير الطول والأرق الذي أشتكى منه العشاق 
والشعراء العرب وغيرهم على امتداد تأريخهم النصي بل یکون زمناً 
طبيعياً متداً للنهار على ظهر هذا القطب الذي سكنته › حياة ونصاً 
ومنفیى وعلاقات وأحلاما اونا اي لا اخحتلاف فيه إلا بدرحة ما 
أحمله أنا من مدلول ماضوي آخذ بالتاكل شيعا فشيناً . 0( 


(۱( ديوان أمريء القيس 3 
(۲) نشرت فى صحيفة «القبس» الكويتية ۱۹۹/۱١/۲۲‏ من كتاب «فى حديقة النص 
- مدارات التجربة الشعرية» تحت الطبع 8 
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(9) 


في أصقاع المنفى البارد» أفتح نافذتي وأتحسس أوراق شجر 
البيورك )6زا الذي يغطي الحديقة التي أمامي » كأنها يامي التي 
تورق وتتساقط هنا » بتعاقب الفصول والأحلام والأحزان . . (الحروف 
العاليات هي الشؤون الذاتية الكائنة في غيب الغيبوبة كالشجرة فى 
أبن عربي) 
تتبع العروق اانا وضلا إلى أبعد الغصون في تلك الشجرة 
8 بخضرتها » كأني أتتبع دورة الحبر في حياتي . . وما بينهما 
من تشابك وعويل » كأن العالم شجرة صور «کما یری اندريه بريتون أو 
e E‏ 
هذه الخميرة التي تصنع الورقة › وهذا النسغ الذي يغذيها کي 
تصن تصنع الوردة . . 
هذه الخميرة التي تصنع الشاعر» وهذا النسغ الذي يرفده کي 
يخلق ویبدع القصيدة . . (إن لكل كاتب أصيل نبعاً واحداً يغذيه 
طوال حیاته - البیر کامو) 
في أحد أيام الربيع « أدخحل غابة الكتاب bokskogen‏ في أحشاء 
الغابة السويدية الحالمة على رأس الكرة الأرضية › أتتبع دورة الحياة 
(إنسان - تراب - شجرة) . . (شجرة - عجينة في معمل - ورقة) 
للكتابة (فكر E‏ (تراب - شجر) وهكذا دواليك . . 
دائراً مع نسغ ن الورقة وکأني أرى دورة حياة الكاتب نفسه . 
قشي وخا في غابة الكتاب 
لم يکن في 'جيوبي 


قلم ولا ورق ولا بطاقة انتساب 
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E E 

والغصون سطور 

والشجر المهسهس في الريح أوراق 

والغابة الكتان ..» 

وفكرت هل يكن أن تكون هذه الورقة التي أكتب عليها هي من 
أشجار هذه الغابة . 

تقترب مني أحد الزواحف » أتذكر القلقشندي وهو يقول في 
صبح الأعشى نقلاً عن معن بن زائدة «إذالم تكتب اليد فهي 
رجل» . . تری ماذا لو تحولت يداي إلى قدمين أخريينِ وأصبحت أدب 
على الأرض بأقدامي الأربع کأني ألحذ الواح جا لهدة الأفكار؛ 
أحرك يدي ارسم فيها بعض الحروف على التراب . مازالت قادرة على 
الكتابة . حمدا لله إنها ليست رجلا . . 

أعدل قامتی واتمشى والطبيعة وحيدين هنا فى هذا المنتآى 
بعيدين عن کل ما يدور خارج نطاق الغابة . فكرت أن أعقد قراني 
على شجرة مثلما فعل أبن عربي حين عقد قرانه ذات ليلة صافية 
على جميع نجوم السماء وحروف الهجاء . 

غير أن الأسهم لا تتركني » كأن قدر الإنسان ا معاصر أن يبقى 
محکوماً بأشغال الفكر الشاقة . ها آنا أمضي مع الأسهم في دورانها 
الآلي حول حضارات الأم » أتتبعها . لأجد كم من السنين استهلكها 
الفكر ليصل الينا عبر رحلته الطويلة من الحجر إلى الورقة . . غير أن 
الورقة أخحذت تتحول إلى رقائتق الكترونية Hardisk‏ 

وتال أيضاً : (حجر -ورق -ألکترون - ثم ر OTE‏ 

لكن القوس يبقى مفتوحا . 

ألتقط غصن شجرة يابس وأرميه فى البركة الصغيرة لقصر صنا٥1‏ 
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لترسم دوائر مائية سرعان ما تتلاشی › ولا آثر 

کان کل ما لا یکتب لا یکون له آثر 

أتأمل أفكاري معكوسة على صفحة البحيرة الساكنة » ترى كم 
من الأم والشعوب والفنون والآداب والمثقفين مروا على سطح بحيرة 
الحياة ولم يتركوا غير دوائر مائية زائلة . 

کم من الكتاب اندثروا دون أن نسمع لأنهم لم يتركوا 
لنا أثراً أو سطراً في كتاب . و ا ف أن يظلوا منفوشين 
E E‏ اليابسة أخذوا نصيحة لوركا على محمل الجحد وهو يقول : 
«أيها الحطاب أقطع ظلي « أنقذني من عذاب ني بلا ثمر» . 

أنهم في يباسهم الدائم سيبقون آنا - رغم تعالي أصوات 
هسيسهم في الريح مجرد أحطاب . وكما وصفهم غليفيك : یتر کون 
لنا قصائد كثيرة ولم Ra‏ :اذ لن کل فن یکټ او 
يترك شیا یبقی » ولیس کل نقش 

فقد تسهم عوامل الطبيعة نفسها وتقلبات الحياة 
والحضارات والأذواق والمدارس الفنية احا في ضياع الكثير من 
الآثار» غير أن لسلطة الابداع أثرها على الزمن والطبيعة والحياة 
والإنسان حين تنتقل من الحجر أو الورقة إلى الروح والفكر والأنفاس › 
وهذا ما يحفظ للمبدع بقاءه إلى الأبد سواء تغيرت الحضارات من 
ا لحجر إلى الألكترون أو من الألكترون إلى الحجر أو دارت الطبيعة 
دوراتها المتعاقبة . 

وأذ أتذكر مقولة سارتر بان الأبداع رر بالحرية › وخيبة 
أدونيس من أن الكتاب العربي يقرا خارج لخته لخته » أسرح بنظري بدا 
في الغابة فلا آری سياجاً أو حارسا اوا أو قطعة تشير إلى 
«منوع) أو أخرى تشير إلى «حقل ألغام» کما في بلادي . 

غابة طليقة 
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تستطيع أن تفعل فيها ما شت . . 

كأن الشجر يتشرب الحرية أيضا من الأرض ويحملها في أنساغه 
إلى الورفة ٠)1‏ 

الورقة التى هى أمامى 


وأمامكم الآن . .!! 


۰ مالو 


. الكتاب السابق‎ » ۱۹۹۹/٤/١١ نشرت في صحيفة «القبس» الكويتية‎ )١( 
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ألشاعر كحفاو الصائغ 


ADNAN AL- SAYEGH 


ولد فى مدينة الكوفة - العراق عام ٠۹۵۵‏ . 
4 عمل في بعض الصحف واججلات العراقية والعربية . 


ارت 


عضو اتحاد الأدباء السويديين . عضو نادي القلم الدوليى في 


السويد . 


# صدرت له الجاميع الشعرية التالية : 


١‏ . انتظرينى تحت نصب الحرية 

۲ . أغنيات على جسر الكوفة 

۳ . العصافير لا تحب الرصاص 

٤‏ . سماء في خوذة e‏ آولی) 


طبعة ثالثة) 
. مرايا لشعرها الطويل (طبعة أولى) 


(طہ 

) 

) 

ر ا 
٦‏ . غيمة الصمغ (طہ 

(طہ 

(ط 


o 


َ 
ر‎ 
: 
{ 
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1۹۸4 
۱14۸٦ 
۱1۹۸٩ 
۹۸۸ 
41 
1۹4٦ 
144۲ 
۰۲ 
144۴۳ 
1444 
44 
eT 
1444 


بغداد 
بغداد 
بغداد 
بغداد 
القاهرة 
القاهرة 
بغداد 
عمان 
بغداد 
دمشی 
لندن 


القاهرة 
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( مختارات شعرية) 


٩‏ . تکوینات 1۹۹٩‏ بیروت 
٠١‏ . نشيد أوروك (طبعة أولی) ٠۱۹۹٩‏ بیروت 
(طبعة ثانية) ۲٠٠١‏ القاهرة 
۱. صراخ بحجم وطن ۱۹۸ ا 
(مختارات شعرية) 
۲ . تأبط منفی (طبعة أولی)  ۲٠١۱‏ السويد 
(طبعة ثانية) ۲٠٠٤١‏ القاهرة 


بے غادر العراق صیف ۱۹۹۳ اثناء مشارکته فی مهرجان جرش فی 
عمان » وأقام فيهاء ثم أنتقل إلى بيروت عام ٩۱۹۹ء‏ حتى 
استقراره في السويد » حيث يقيم حاليا . 
شارك في العديد من المهرجانات الشعرية في السويد ولندن 
وهولندا وألمانيا والنرويج والدغارك وبغداد وعمان وبيروت ودمشق 
والقاهرة وصنعاء وعدن والخرطوم والدوحة . 
ترجمت بعض قصائده إلى : السويدية والإنجليزية والهولندية 
والإيرانية والكردية والأسبانية والالمانية والفرنسية والنرويجية 
والدغاركية . وصدرت له بعض الترجمات في كتب منها : 
- مختارات شعرية (بالهولندية) ترجمة ياكو شونهوفن 0ء[ 
Schoonhoven 7‏ ضمن اصدارات مهرجان الشعر العالمى 
في روتردام . 
- تحت سماء غريبة (بالاسبانية) ترجمة دار ألواح - مدريد 
۷ . 
- الكتابة بالاظافر (بالسويدية) ترجمة ستافان ويسلاندر ١هاfها؟‏ 
Wieslanderومراجعة‏ الشاعرة بوديل جريك Bodi! Greek‏ ) 
طبعة خاصة ضمن مهرجان أيام الشعر العالمية في مالمو 
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۸) » طبعة أو 2 ٠‏ مطبعة روزنغورد-Ro Bokf?rlagğet‏ 
seng?rd)‏ 
۾ حصل على جائزة هيلمان اميت ıllallة HELLMAN HAM-‏ 
1 لللابداع وحرية التعبير/ عام ۱۹۹١‏ في نيويورك . 


حصل على جائزة مهرجان الشعر العال٠ئي POETRY INTER-‏ 
NAT] 0NAL AWARD/‏ عام ۱۹۹۷ في روتردام . 
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فهر )ل مال الشعرية 


رقعة وطن 
قأدة 


اتهام 
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بیادق 75 


ا 76 
سيرة ذاتية لكام صوت 77 
الإله اهيب 80 
انا وهولا کو 81 
الظل الثاني 83 
لوليو 86 
يولیسیس 88 
الغبور ال الف 90 
أوراق من سيرة تأبط منفى 92 
الحذوف من رسالة الغفران 108 


- قصائد للشعراء : عبد الوهاب البياتى » د . عبد العزيز 
المقالح على الدمينى » ېد الرزاق الربيعى > والشاعرة ماریا 


ليندبیرغ Maria Lindberg.‏ 112 
تکوینات 
مفتتح 123 
مرثية عازف النشيد الوطنى 124 
ثورة 126 
غنات 127 
زهرة 128 
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ثمالة 
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129 
10 
131 
132 
133 
135 
156 
138 
139 
142 
144 
146 


151 
153 
155 
157 
159 
160 
161 
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ا 
تضيق البلاد 

فاا بها ار 
غربة 
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162 
164 
166 
168 
169 
170 
171 
174 
175 
176 
178 
180 
181 
183 
185 
186 
187 
188 
190 
191 
192 
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193 
195 
196 
197 
199 
204 
207 


227 


243 
244 
246 
248 
249 
252 
253 
254 
256 
259 
263 
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265 
266 
267 
269 
271 
272 
23 
25 
280 
281 
282 
284 
286 
288 
289 
291 
292 
294 
296 
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مرايا لشعرها الطويل 


- کلمات 305 
- مفتتح . . . للشاعر عبد الوهاب البياتي 

هذا الألم الذي يضيء 307 
الشاعر 30 
مقاطع . . لزهرة الياسمين 312 
أخطاء 314 
باتجاه النسيان 36 
قلبى . . زهرة عباد 39 
اور اق 322 
المدينة 325 
بلا ذكرياتك . . ماذا أفعل بقلبي؟ 37 
رماد 0 329 
ألوان 332 
محاولات 35 
اله الان دوجا 337 
مقاطع حب 39 
زبد العيون السود 341 
من قض شعرها الطويل ..؟ 343 
عناءات 346 
حجر ومقاطع ويديك 349 
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البحر صاعداً سلالم المستشفى 


أعنرة 


ت 


رحیل 


ا 

انكسارات حرف العين - فصل أول - 

انکسارات حرف العین - فصل ثان - 

انكسارات حرف العين - فصل ثالث - 

الببحث عن عنوان 

فصل أول - هكذا قلت لها كل شيء 

فصل ثان - الوطن : شمس وطوابع بريد وأنت 
فصل ثالث - من رماد الحرب حتى شعرك الطويل 
فصل رابع - كل شيء هادئ تاماً في ظهيرة البصرة 
فصل خامس - زهرة عباد الشمس 

فصل سادس - شمس على حافة الحرب 

فصل سابع - في انتظارك 

فصل خارج الفصول 

تساۇلات 

الوطن على ساتر القلب » وأنت فى القصيدة 
أزهار للصباح الجديد َ 
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بطاقة حس 396 


شوارع 4 ولغة . . وعيو سود 398 


کركکوك 401 
بالون 404 
ناي الجنوب 407 
فصل فى أول الغياب 409 
اول أمطار الحتين 411 
تذكر 414 
القطارات تتشابه دائماً 417 


سماء في خوذة 


مفتتح أولي 423 
آخر الحطات . . أول الجنون 424 
سماء في خوذة 430 
بريد القنابل 434 
بائعة التذاكر 436 
سأم 438 
زعل 439 
صورة مرتبكة 441 
أمسية شعرية 443 
إلى ايان فقط 444 
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ارتباك 45 


قصيدة حزن كلاسيكية 447 
ناقد 448 
إلى شاعر برجوازي 449 
شقة رقم )١(‏ 450 
لا أسم للحرب 452 
جائع 454 
متسولان 455 
نساء 456 
459 
مطر النساء 460 


العصافير لا تحب الرصاص 


طلقة 465 
قطار 466 
ساحة ميسلون . . . 469 
تمرين لكتابة قصيدة 43 
مر ایا الو هم 476 
الثلاثون 478 
هواجس لا تعنى أحد 480 
أغنيات العريف صباح 482 
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دم الولد العاشق 

اغتیال حلم 

احتراقات القمر المشاكس 
تداعیات رجل حزین فی لیلة ٩‏ آب ۱۹۸۳ 
ذلك البكاء الجميل ٠‏ 
ليست هي مرثية . . لي 
انطفاء 

أحزان المغني ع 

جسر 

وحدة 

مواج 

ازل خان 

زوبعة العطر 

أحزان عمود الكهرباء 
المدينة 

رغبة 


مقاطع صعغيرة 
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دیوان . .! 50 
حكمة مؤقتة 531 


أغنيات على جسر الكوفة 


مدخحل 535 
مدخل ئان 55 
ا 53%6 
کلمات 537 
سماوات للحب 539 
تداعیات مام باب القصيدة 541 
أغنيات لها 545 
أمی 547 
E‏ خاصة ليست للنشر 550 
قصائد إلى سيدة البنفسج 553 
بیروت 556 
فى المقهى 557 
أفکار بصوت واطيء 559 
مقطعان من حياة الشهيد فاضل النجفي 561 
تخحطيطات أليفة عن الأصدقاء 565 
کر کرات الطفل مهند 570 
خحمسون قذيفة . . هل تكفي؟ 572 
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مقطع عرضي من حياة رقاص الساعة 
زهرة عباد الشمس 
ر 
الرسام . . ثانية 
أحلام زرقاء في ضهيرة قائظة 
عن الأمنيات 
الغريب 
قائب الغد 
طاسلوجة 
مراجعات خا هدا 
سأم الكاتب 
السيدة 
موعد 
إمرأة من دخان 
المحطة الأ خيرة 
سيناريو . . لقصة حب 
الحدائق تنسى عشاقها 
احتراق أولي 
ريح 
الفراشة الخائفة 
صباحات ا لحب 
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حيرة 617 
المطر في الشوارع . . متى أراك؟ 618 
من أبصر سيدتي ميم؟ ۰ 620 
شکوی 622 
غرور 623 
خلود 624 
عصفور 625 
حكمة 626 
غابة 627 
فكرة 628 
فوضی 629 


غزل 63 
طفولة 635 
صباح الخير . . أيها المعسكر 638 
أزهار . . على ريح الجحندي الجهول 640 
سلاما . . يا جسر الكوفة 641 
تفاصيل لم تنشر - من حياة الفنان . . حسين حيدر الفحام - 644 
العصافير . . تموت في بيروت 646 
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تذاغیاڻت شاعر 8 


الرحيل إلى غابات الروح 
أغنية . . على سفوح خلیفان 052 
ميم . . وقصيدة الأرض 655 
2 658 
تأملات . . تحت نصب الحرية 660 
ا 664 
أشياء . . عن علوان الجارس 667 
فى انتظار القصيدة 670 
من أين تأتى القصيدة؟ 613 
۳ 676 
انتظار 678 
ا 680 
القادم 8 
حالة حاصة 685 
- صباح الخير . . أيها الشاعر - من مقالة للناقد يوسف غر 
ا 687 


- تلك السنوات المرة - شهادة في الشعر والحرب والمنفى . 689 
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عدنان الصائغ » شاعر مبدع يواصل مسيرته عبر حرائق الشعر» 
ويغمس كلماته بدم القلب . رويته - كما رأيتها في بعض ما قرأت له 
مطر يغسل أوراق الشجر المتربة » ويعيد للطبيعة المتعبة عذريتها . يرحل 


: عبر الجزئيّات الصغيرة للحياة العراقية في صيرورتها » ويتوغَل في أبعاد 
الاعممال الناس البسطاء بكلمات واضحة بسيطة مثقلة بالبذور والزهور والثمار . 


الشعرية عبد الوعاب الياتي 
TE e‏ ج # نادرأ ما التقيت شاعراً مثل عدنان الصائغ تكتبه القصيدة قبل أن 
CotreérToN‏ يكتبها » متلماً بالشعر فيَاضا ¥ ء كأازرأيته أدركت أن الشعر نّا يرل في 
: بقعة ماامن هاا لدا" اي ا را في جحريرة منعزلة هجرتها 
الطيور ولم تهجرها القصائد بعد ءال يخيل لي أن الأرض كلها » في 
تصور هذا الشاعر » ليست إ5 ازاق اقصائ تدور .. لا شيء من حوله 
أو بين يديه إلا هذا النعم العاتة المصكور ٠‏ أو هذه المرأة المتنكرة الباهرة 

الضائعة في عالمها الضاد ع - أي المصيدة . 
حسب الشيخ جعفر 


# :عجموعته (« تحت سماء غريبة » يفتتح عدنان الصائغ مشروع حريته 

e‏ ای موا فت سرن کریاتای تر کار ارچ اال 

بالإمكان عقد مقارنات بين هذه القصائد وتلك التي سبقتها » فليس ثُمّة قطيعة » لكن هناك تمايزاً 

أكيداً . َة جرعة أكبر من الحرية أثرت في الشكل وفي طبيعة النظر إلى المادة امخام . أهي النجاة 
من الكابوس ؟ ربَّما . لكتها استلزمت التحديق فيه طويلاً .. من موقع الحريّة . 


سعدي پوسف 
# إن شعر عدنان خلاصة لجوهر الشعر في النصف الثاني من القرن العشرين . هنا البدايات وهنا 
آخر الشوط . هنا الإإحساس العميق بأهميّة ما أنجزته الستينات والسبعينات » وهنا الشعور الأعمق 
بأهميّة أن تكتشف الكتابة الشعرية الحديدة معناها الأجد وإيقاعها الصوتي الأكثر إيحاء واندفاعاً 
نحو عوالم وسماوات لم تقتحم الكلمة الشعرية أجواءها المكدرة بعد . 


د. عبد العزيز المقالح 
عدنان الصائغ شاعر تنتبه إلى 2 الما تمخه ین مغات الأصوات اللاغطة بالشعر » 
فالشعر الیوم کثیر دا » ولكن ما د يستحق أن يُصغى إليه قليل جداً » وشعر عدنان الصائغ من هذا 


القليل :اإنه شعر اشاب . إنه ابن اليوم » اليوم بالذات » بل لعلَه قادم مع يوم غد » ولكته اختزل 
الزات كلها ي رمف ور امت عل هلم السا کی شما یکل هذا بء را 
القلق » وهذا الهوس برفض الموت . 
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